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 المحتويات  فهرس

 
جم 

ر
 7 كلمة المت

 11  تقديم المؤلف

قيق حول الدية 
ح
 13 ت

هادة   29 قانون الش

 40 عقوبة الرجم

عزيرات: بعض المباحث المهمّة  152 الحدود والت

نهم" ي  164  "أمرهم شورى ب 

اط   أويل الحن  186 الت

صوف  201 الإسلام والت

يعة" الكرام  231 إلى أهل "الب

 315 إلى أرباب "منهاج القرآن" 
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ورة الإسلامية   342 الث

 359 حدود الدعوة

" ن   المضامي 
 
 372  "أخطاء ف

ة المصادر والمراجع   384 قائم
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 المترجم  كلمة

 
ي  لل  الحمد 

ن
عمته  الد ن ّ  ب  ّ  لقد  . الصالحات تتح  أنقل  أن لى   الل  ي 

ة إلى ي ّ  الكتاب هذا العرب  ل، للعالم القتم لي احث الحب ن  والب
ّ
ب    ،المتمت 

والكاتر

ر المو  القدير،
ّ
   وذلك  غامدي،  أحمد جاويد الأستاذ    الإسلام   فك

 
 ف

وع إطار م  غامدي  مركز "  مش 
ّ
عل  . "أمريكا  (GCIL)، الإسلام   للت

  معظمها حول 
 
محور ف ت   بح

بة من المقالات التر
ن  
  يضمّ هذا المجموع ت

  كتابه  
 
ف المؤلف  اول  ن بح مساراته.  وتقويم  المعاصر    

الديت  الفكر  نقد 

  ،  
 
، والمنهج الصوف ة مناهج فكرية، من أبرزها المنهج الفقه 

ّ
قد عد بالن

رأة ووضوح، غت  آبه   ب ه ت 
ت ا رؤبم

ً
م
ّ
وري، مقد ، والمنهج الث  

 
والمنهج اللف

الحقيقة ة  لي ب
ح
ت إلى  ا 

ً
ساعي تقاد،  ت اب  أو  اض 

ر
اعت من  يواجهه  قد  ا  كما    ئ 

يار    أدركها بفكره المستقلّ.    الت
 
دي الائد ف قلي

ه خالف السرد الت
ّ
ولأن

ديدة   تقادات والمعارضة الش ت ، فقد واجه موجة من الاب    الرسمي
الديت 

ه واصل عرض  
ّ
  باكستان، غت  أن

 
ية المحافظة ف ن من قِبل الأوساط الدبم

قدية.  ا على استقلاله الفكري وجرأته الن
ً
بات وشجاعة، محافظ ث  أفكاره ب 
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م
ّ
الص أتقد

ن
كر  ت     إلى  والعرفان الش

   أخ 
ر

 الدكتور  العزيز  وصديف
دوي  شهباز  غطريف  محمد حرير،  رئيس ،  الن   الت

 
ل اق" محب ،   "الإش   العرن  

ه  لتشجيعه  كان  إذ ن فت 
ح
   الأثر  عظتم  وت

 
  ف

ّ ش
ة  ت   الدافع  وتقوية العزئم

ّ  على  
ا المض 

ً
كتمل  حتر  قدم هد هذا ا  . الحب

   ولا
كر  آيات  أسم أرفع  أن يفوتت     جميع إلى  والعرفان الش

ر
 أساتذن

  
ين  وأصدقانم

ن
   الد

 
   جانت    إلى ووقفوا دعمون

 
   ف

ر
ن  وكان  العلميّة، مست 

   كبت   أثر  لوقوفهم 
 
ام ف
ح
 . العمل هذا إئ

كر  وأخصّ 
ن
   الأوّل  أستاذي  بالد

 
ة،  اللغة  ف يّ   أحمد،  مسعود  أستاذ   العرب 

د  ب  م، 1951 موالي  بن  محمد الإمام جامعة  من أصول الدين    قسم خرّي 
ة  بالمملكة الإسلامية  سعود ي  الفائق مدرسة ومدير  العودية،  العرب 
   العامة 
 
تنا ف ن ي باكستان كوجرخان، الحبيبة مدبم

ن
 الفضل له  كان الد

كت      الأ
 
م   ف ة  تعلي ي دايات منذ  وتوجيه   العرب     بدأت  . الب

 علاقتر
   الحبيب بأستاذي

 
انوية  لامتحانات اجتيازي بعد  2006 عام ف  الث

 من طويل  نهج بداية وكات    ،( Matriculation Exams)  العامة 
وجيه   .والإرشاد الت

ر
ا وسأبف

ً ن  . والوفاء بالعرفان حييت ما له مدبم
   
  لأخ 

 
 عن خالص امتنان

ّ
 أن أعت 

ّ
  ختام هذه الكلمة إلا

 
  ف

عت  ولا ي 

ركز غامدي، الأستاذ محمد   حوث والاتصال ئ  ، مدير الب   الكريم
ر

وصديف

ر 
ّ
ميع أفراد فريقه الموق اس، ولحب ين هيّأوا لى  كلّ  (GCIL)  حسن إلي

ن
، الد

لوقوفهم   فكان  المتواصل،  ودعمهم  بتشجيعهم    
 
وأحاطون البل، 
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  خت   
ّ امه، فجزاهم الل عت 

ح
وإئ العمل  از هذا  ب

 
إت   

 
ن ف

ّ
بي  أثر  المستمرّ 

زاء.   الحب
م  وإذ 

ّ
جمة  هذه  أقد

ر
ن  الت ،  القارئ  يدي  بي   متواضع  جهد  فإنها  الكريم

ع   لا
ّ
، له  أد

ً
طأ عن  أنزّهه  ولا  كمالا    هفوة  القارئ  وجد فإن . الحن

 
 ف

ا  أو  الصياغة، 
ً
   تقصت 

 
جمة،  ف

ر
الف  ما  أو  الت

ن
 وموضوعه،  الكتاب  روح  تم

  
 
ل  أن منه  أرجو  فإن

ّ
تفض ت نبيه بم فالغرض الأساس هو   والإصلاح؛  بالت

 ،  تعبت 
ّ
 من  كان  وما خدمة الفكرة ونقل المعت  بأحسن أسلوب وأدق

، خطأ من  كان وما  وحده، الل  فمن صواب  
 .المستعان والل فمت 

 

 فاروق  عثمان ___

 ، م 2025نوفمت     29هـ /    1447جمادى الآخرة    8البت  

   الدكتوراة باحث
 
ة اللغة ف ي  ، وآدابتتها  العرب 

 ، باكستان ،آباد إسلام المفتوحة، إقبال العلامة  جامعة

حرير،مساعد     الت
 
ل اق" محب  ، العرن    "الإش 

م الإسلام  
ّ
عل  أمريكا  ،(GCIL)مركز غامدي للت

______________ 
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فالم تقديم ِّ
 
 ؤل

 
   المقالات  من  طائفة  المجموع  هذا  يضمّ 

   تدور  التر
 
 حول  معظمها  ف

   الفكر  نقد
ت  المنطلق هذا  ومن  .مساراته وتقويم  المعاصر الديت 

ر
 اخت

كون  "برهان  "اسم  له  ا  لي
ً
  عنوان

ً
ه  على  دالا ت  يكون  وقد  . ومقصده  غابم

  أسلوبه 
ً
 لمجرّد  تكتب  لم  الصفحات  هذه  أنّ  غت   القرّاء،  بعض  على  مثقلا

رين 
ح
ة،   نزعة  لإرضاء  أو  قلم   ئ ي    رغبت  لما  كذلك  الأمر  كان  ولو  أدب 

 
 ف

ها  ش   ي 
ً
ا   . أصلا ي  إئ 

ن
تها  إلى  دفع  الد ن ة،  عميق  شعور  هو  تدوبم  بالمسؤولي

ي  نفسه  وهو 
ن
   الد

 . القرّاء  إلى  تصل  المقالات  هذه  تظلّ  أن  يقتض 

  کر گوارا مری نوائی تلخ میں چمن

 ہ کہ
 
ا کبھہ بھہ زہ

 

 ت اقہ کار ہ ہہ کرت

 

ہت

 

  المرارة دواء، فكم :  مةترج
 
  البستان، فلعلّ ف

 
مّل مرارة كلام  ف

ح
ت

فاء.  من سُمّ كان سبب الش

 غامدي  أحمد  جاويد ___
اير  3 ن م 1993 بم
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 الدية حول  تحقيق
 

ي   القانون 
ن
    ورد   الد

 
أن   الكريم   القرآن   ف ش     أثار   قد   الدية   ي 

 
  العص   هذا   ف

ن  ن  سؤالي   : وهما  واسع،  نقاش محل كانا  مهمي 

دت  هل
ّ
يعة   حد    السرش

ً
   مقدارا

ً
اءً   للدية؟   معينا ن   دية   هل  ذلك،  على  وب 

   المرأة
 
 الرجل؟  دية   نصف الحقيقة  ف

سارة  عن  تعويض   ه    هل  الدية؟  حقيقة   ه    ما     الاقتصادية  الحن
  التر

بب   نفسه   بالمجروح   أو   القتيل   بورثة   لحقت  ؟   ي   
 
ان ن   أنها   أم   الحب

م
فس   ئ  للن

ء أنها أم العضو؟  أو  
 ذلك؟  غت    آخر   ش 

نظر   الأوّل،   الؤال  عن  للإجابة      فلن
 
    الآيات   ف

  هذا   فيها  ورد  التر

    الحكم
 
   جاء  فقد. الكريم  القرآن ف

 
 : النساء  سورة ف

  
ً
أ
َ
ط
َ
ا خ
ً
مِن
ْ
لَ مُؤ

َ
ت
َ
 وَمَنْ ق

ً
أ
َ
ط
َ
 خ

ا
ا إِلا

ً
مِن
ْ
لَ مُؤ

ُ
ت
ْ
 يَق
ْ
ن
َ
مِنٍ أ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
﴿وَمَا ك

 
َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن
َ
وا ۚ ف

ُ
ق
ا
د  يَصَّ

ْ
ن
َ
 أ
ا
لِِ إِلا

ْ
ه
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ٌ
مَة
ا
 مُسَل

ٌ
ةٍ وَدِيَة

َ
مِن
ْ
بَةٍ مُؤ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
ف

حْرِيرُ 
َ
ت
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
مْ وَه

ُ
ك
َ
وٍّ ل
ُ
وْمٍ عَد

َ
ةٍ   مِنْ ق

َ
مِن
ْ
بَةٍ مُؤ

َ
وْمٍ    رَق

َ
 مِنْ ق

َ
ان
َ
 ك
ْ
وَإِن

مَنْ  
َ
ةٍ ۖ ف

َ
مِن
ْ
بَةٍ مُؤ

َ
رِيرُ رَق ْ

َ ح
لِِ وَت

ْ
ه
َ
ٰ أ
َ
 إِلى

ٌ
مَة
ا
 مُسَل

ٌ
دِيَة

َ
 ف
ٌ
اق
َ
هُمْ مِيث

َ
ن ْ ي
َ
مْ وَب 

ُ
ك
َ
ن ْ ي
َ
ب 

 ِ
ا
اللّ مِنَ   

ً
وْبَة
َ
ت  ِ
ن ْ ابِعَي 

َ
ت
َ
مُت هْرَيْنِ 

َ
ش صِيَامُ 

َ
ف  
ْ
د بِ
َ
تم مْ 
َ
ا   ل

ً
م عَلِي  

ُ ا
اللّ  

َ
ان
َ
وَك
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ا﴾
ً
 1. حَكِيم

    ورد 
 
مة   ودية ﴿   تعالى   قوله   النساء   سورة   من   الآية   هذه   ف

ّ
  إلى   مسل

    والراجح .  ﴾ أهل 
 
عل   أن   الإعراب   ف ب كيب   هذا   تم

ر
ت    مبتدأ   الت

  محذوف؛   لحن

قدير   أي ه ،  الت رير   فعلي
ح
مة  ودية  مؤمنة،  رقبة  ت

ّ
  لفظ   ورد  وقد.  مسل

   ﴾ دية﴿
 
كرة  بصيغة الآية  هذه  ف  .الن

ن
 
كرة الاسم أن نعلم وت حدد لا  الن ت   اللغة،  إلى  بالرجوع  إلا معناه بم

تاج  ولا  الكلام؛   وسياق  والعرف،  عيينه  ذلك  غت    إلى  تم   ذلك   ومثال.  لت

    ورد  ما
 
﴿   :الكريم   القرآن   ف

  
 
ً
رَة
َ
بَق وا  ُ

َ
ت 
ْ
ذ
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
مُرُك
ْ
يَأ  
َ ا
اللّ  

َّ
  فكلمة   2﴾ إِن

،  ومن   نكرة،   هنا  ﴾ بقرة﴿
م
    يأمر   لم  الل  أن  به  المقطوع  من   فإن  ي

  بت 

ل ي
ه  يطلق  ما  بذي    إلا  إشابم   "  بقرة"  اسم  علي

 
.  وعرفهم  العرب  لغة  ف

وا   فلو  درج   بقرة   أي   ذت  ن ت  بح
ح
عريف،   هذا   ت   للأمر   امتثلوا   قد  لكانوا   الت

  الإله  
ً
اما
ح
 . ئ

اءً  ن ة،   قواعد   على   وب  ي ء   المتكلم   ذكر   إذا   العرب  ي
  بصيغة   الواجب   الش

كرة، اع  يأمرنا   أنه  ذلك  فمعت    الن ب
    العرف   بابح

 
أن   هذا  ف   لأن   ونظرًا .  الش

كرة ،   على   تدل  الن عمتم
    هناك   يكن   لم  فإذا   الت

 
نع  ما   الياق   ف   هذا   من   ئم

، عمتم
درج ما كل  فإن  الت ن ت  بم

ح
  يعتت   الاسم  ذلك  ت

ً
   داخلا
 
  مدلوله،  ف

 

 .92: 4النساء 1
قرة 2  .67 :  2الب
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صيص   دون
ن ح
ديد أو ت

ح
 . ت

ه،      ﴾ دية﴿   من   المقصود   فإن  وعلي
 
  ما   كل،  هو   المذكورة  الآية  ف

    يعرف
 
ن   عرف   ف   إلى   مسلمة   ودية﴿   والعبارة".  الدية"  باسم  المخاطبي 

   على  تدلّ   لا   ﴾ أهل
 
كت ؛   هذا  من  أ لتم   وجوب  أي   المعت 

ر
  يعرف   ما  ي

  
 
 . القتيل  ورثة   إلى"  الدية" باسم  العرف  ف

ن   وقد
ّ
    بوضوح   المبدأ   هذا   القرآن   بي 

 
ن   القصاص   آية   ف     قال  حي 

 
  ف

ش  سياق  :العمد القتل  دية  عن   الحدت 

هِ ﴿ يْ
َ
إِل اءٌ 

َ
د
َ
وَأ رُوفِ 

ْ
مَع
ْ
بِال  

ٌ
اع بَ

ابحِ
َ
ف ءٌ  ْ  

َ ش  خِيهِ 
َ
أ مِنْ   

ُ َ
له  َ  ِ

 
ف
ُ
ع مَنْ 

َ
ف

 3. ﴾بِإِحْسَانٍ 

قرة   النساء  آيات   تظهر      القرآن   حكم  أن  بوضوح   والب
 
    ف

  القتل   حالتر

طأ سب  الدية   تدفع   أن  وهو   نفسه،  هو  العمد   والقتل   الحن   جرى  ما   ت 

ه  ظام   العرف  علي     الاجتماع    والن
 
ت     طبّق  وقد .  المجتمع  ف

  الل   صلى   الن

ه     الحكم   هذا  وسلم  علي
 
    ورد  وما  عهده،   ف

 
  تفصيلات   من   الروايات  ف

ا  الدية  حول
 
ن   إئ

ّ
ي  ب     الائدة   الأعراف  بم

 
زيرة  ف ة  الحب ي   ولا   آنذاك،  العرب 

    يوجد
 
ء  ذلك   ف  

كن   ش  ا   أمرًا  اعتباره  ئم
ً
يعي ش

ر
ت     من  ي

ه  الن   الصلاة   علي

 . الحنصوص  وجه  على  الأمة يلزم واللام 

أن  العرن    العرف هذا هو  فما ش  الدية؟  ي 

 

قرة 3  .178: 2الب
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ة  أشعار  على  الاطلاع  يظهر  اهلي     الدية  أن  العرب  وأيام  الحب
 
  بداياتها   ف

ر  كات   
ّ
ة  تقد ب  له  كان  من  لكل  الإبل  من  بعش 

 
    صري    ي

 
  أحد   ف

ف  أما.  القبائل ط)   الحلي ب
   المربح

 
ب  دون  بقبيل

 
  ابن )   الأمة  وابن (  ي

ارية تهم   فكات     ، (الحب ت   ودية   ،4الصي    النسب  صاحب  دية   نصف  دبم

 .الرجل دية   نصف كات    المرأة

    ورد   وقد
 
  "  كتاب  ف

 
اء  ، "الأغان ن   الحروب   إحدى   لأحداث  شده   أبم

ن  زرج،  الأوس بي   : يلى   ما  والحن

ف،  وهو  فيهم،  المولى  دية  وكات   " ا  الحلي
ً
 ودية   الإبل،  من  خمس

ا الصي  
ً   5." عش 

    ذكر   فقد  على    جواد   المؤرّخ الدكتور   أما
 
    المفصّل"  كتابه   ف

 
   ف

ن
  تاري 

 ": الإسلام قبل   العرب

ه   فتكون  هجينا،   القتيل  كان  إذا   وأما" ت .  الصي    دية   نصف   دبم

   6." الرجل  دية  نصف المرأة دية  وتكون

بب   مضاعفة   دية   تأخذ   القبائل   بعض   وكات    تها   ي  ت  شأنها،   وعلو   مكاب 

كراما   مضاعفة   دية   يدفع  وبعضهم      وجاء .  الآخرين  على  تفضلا  أو  إ
 
  ف

 

تعمل   اللفظ   هذا  كان 4 اط  له  شخص   لكلّ   كمصطلح  ي  ب
ّ   اربح ت  

 
  مؤكد   ي

  مع
 
 .ما قبيل

5 3/41. 
6 5/592. 
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 : أيضا" المفصّل"

ن الغطاريف، وهم قوم الحارث بن عبد الل بن بكر بن أرُوي  "

دية   هم  غت  ويعطون  ن  ي  ت دبم منهم  للمقتول  يأخذون  كر، كانوا  ش ي 

كر، وهم  إ واحدة   ش   عامر بن بكر بن ي 
ت  هم. وكان لب ذا وجبت علي

الغطاريف   ان  أمن  ت دبم بالغطريف،  المذكور  عامر  عرف  وقد  يضا، 

وورد   دية.  قومه  الأأولائر    
بت     ن 

 
ف يؤدون  رزن كانوا  بن  سود 

 . ن ي  ت ن دبم ي  ت ة دبم اهلي    7" الحب

    على    جواد   الدكتور   ويذكر 
 
    المفصّل "   ف

 
   ف

ن
 ": الإسلام   قبل   العرب   تاري 

حديد   هذا   يكن   ولم "  ا   ضعف،   عن   الت
 
    منهم   رغبة   هو   وإئ

 
 الإفضال   ف

  8." القتيل ذوي على

  تعرف   وكات     الإبل،  من  بألف   مقدرة  كات     فقد   الملوك،   دية   أما

    مادحا  الصاردي  حنش  بن  قراد  ويقول".  الملوك  دية"  باسم
 : فزارة  بت 

ن
 
ّت  القوس  رهنا  وت  فودت     ئم

ن   بعش    بتتها  سعى  للملوك   مئي 

 

 أقرعا  الفزاري   ظهر   على   بألف 

  
 
وف  فأشعا  عمرو   بن   سيار  لي

 

    كبت    تغيت    حدث   وقد
 
ت     ولادة  قبل   الدية   مقدار   ف

  الل   صلى  الن

ه  ه   أن  نقل   فقد.  سنوات  بعدة   وسلم   علي
ّ
  نذرا   نذر   المطلب   عبد   جد

ة  الل   رزقه  إن:  مفاده اء،  عش  ن ن  أب  ذت  قق   فلما.  لل  قربانا  أحدهم  لي
ح
  ت

 

7 5/593. 
8 5/593. 



قيق  –––– 
ح
  ––––  الدية حول ت

 ––––   18  برھان –––– 

ذره،  الوفاء  على  عزم  أراد،  ما   له ن ن   قرعة  وأجرى   ب  ائه،  بي  ن   فوقعت   أب 

ت    والد   الل،   عبد   على
ه   الل  صلى الن ه،   همّ  فلما . وسلم  علي   منعه  بذت 

اس  . الإبل من  عدد  بذي    عنه  الفداء يقدم   بأن ونصحوه  الن

  
 
ر   الدية   كات     أسلفنا،   كما   الزمان،   ذلك   ف

ّ
 فجرى .  الإبل   من   بعش    تقد

ن   قرعة  إجراء ة  الل  عبد  بي  تيجة  فكات     الإبل،  من   وعش    لصال   الن

   الل  عبد
 
  القرعة  خرجت  وعندها. مئة  الإبل بلغت  حتر   مرة،  كل  ف

ها   فتح   الإبل،   على   كان   الحدث   هذا   أن  روي   وقد .  الل  لعبد  فداء  ذت 

    البب   هو
 
بيت   ف ث ئة   الدية   مقدار  بح     الإبل   من   ئ 

 
ش   ف   خاصة،   قري 

  
 
    عباس   ابن  عن   ورد  فقد .  لاحقا  العرب   قبائل  عموم  وف

  الل   رض 

 : قوله عنهما

ا   یومئذ   يةکات   الد"
ً  سنّ   من  أول  المطلب   وعبد   ،   الإبل   من  عش 

فس دية   فجرت الإبل، من  مئة الن
 
ش   ف    9" . قري 

   الدية من المقدار هذا إلى سلم  أن    بن زهت   أشار وقد
 
  معلقته  ف

ة هت    .  الش
 

  بن   والحارث   سنان  بن   هرم   العرب   لزعيم    مدحه   معرض   فف

    وفزارة  عبس  معركة   بعد   وذلك   عوف،
   التر

ح
ثلاثة آلاف    دفع   فيها  ي

 : قال  للقتلى،  كدية بعت  

 
 

ن  الكلوم  تعف  فأصبحت  بالمئي 

 

جمها ن جرم  فيها  ليس   من  بم  ئ 

 

 

ى  الطبقات 9  .1/58  سعد ابن  ، الكت 
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يت  هذا  من   ويفهم     القتلى  دية  أن   الب
 
  سددت   قد   الواقعة   تل   ف

   جاء  وقد.  أقساط على
 
  " ف

 
 : ذلك  يؤكد  ما" الأغان

   بعت   آلاف ثلاثة فكات   "
 
ن  ثلاث  ف   10." سني 

  
 
ا  تعطى كات    الديات   أن زهت   يوضح  نفسها،  المعلقة  وف   من  غالب

 : يقول إذ   الإبل، صغار 

رى  فأصبح  ب  تلادكم من   فيهم تم

 

 
 
   أفال  من   شتر   مغاي

 
 مزي

 

، فشّ   وقد  
 
قات" شارح الزوزن

ّ
صيص   ،"المعل

ن ح
 :بقوله" الإفال" ت

ات   من   تعطى  الديات   لأن   الصغار  خص" ن ون  ب   والحقاق   اللب

 11." والأجذاع

راحات   ديات   كات     كما      بتتها   معمولا   الحب
 
ة  ف اهلي   من   ويظهر .  الحب

ة  اللغة  دراسة  خلال  ي تخدمون  كانوا  العرب   أن  العرب     ي 
 " الأرش "  كلمتر

ذر"و  "  الن
 
راح دية   على للدلاله  . أخرى معان إلى بالإضافة  أيضا، الحب

   ورد   وقد
 
 ": العرب لان " ف

دش،   الأرش   أصل "     الحن
م
  الحجاز   وأهل   أرش، :  لها   دية   يؤخذ   لما   قيل   ي

مونه ذر  ي   12." الن

ي   العرن     العرف  هو  وهذا
ن
ه  الل  صلى  الل  رسول  أقره  الد   وسلم   علي

 

10   
 
 .10/297 الأغان

ح 11 قات، ش 
ّ
    المعل

 
 .80 الزوزن

  ، العرب  لان 12
 .6/263  ابن منظور الأفريفر
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    وطبقه
 
تفيذا  عهده،  ف ن نا  كما   الكريم   القرآن   به   أمر   لما  بح ي   ومن .  سابقا  ب 

    الواردة   الروايات
 
اب  هذا  ف ت     أن   على  بوضوح  يدل   ما  الب

  الل   صلى  الن

ه     وسلم   علي
ر

ه   كان  ما  على  الديات  نظام   أبف     بعثته  قبل  علي
 
زيرة   ف   الحب

ة ي  . العرب 

  
 

    الرواية  فف
اها  التر     عباس  ابن  عن  سابقا  نقلن

    عنه،  الل  رض 
 
  ف

ش  سياق  :قال  أنه ورد   الدية، مقدار  تطور  عن   الحدت 

    فجرت " 
 
ش   ف  صلى   الل  رسول   وأقرها   الإبل،   من   مئة   والعرب   قري 

ه الل ه كات    ما  على وسلم علي  13  ."علي

  
 
ش   ف ة  يورده   آخر   حدت    لفظ   استعمال  على  كمثال  عادة   اللغة  أئم

 " 
 
ش   هذا   ورد   وقد   ، " معقل ة   بألفاظ   الحدت  ب     قربم

 
  حنبل،   بن   أحمد   مسند   ف

 : يلى   ما  فيه  جاء

ن   كتب" ش   بي  ش   من  المهاجرون :  فيه  كتابا  والأنصار   قري    على  قري 

عاقلون رباعتهم، ت نهم بم ي  14."  الأولى  معاقلهم ب 

    أما
 
من   منطقة  ف   الائد   العرف   فكان ،(العرب  جزيرة  جنوب )  الي

    الدية  مقدار   أن
 
راح  القتل  حالات  ف دده  والحب   العرف   لا  الحاكم،  تم

    الإقلتم   هذا  دخل  وعندما.  القبلى  
 
   ف

 
    الإسلامية   الدوله

 
ت     عهد   ف

  الن

ه   الل  صلى هم  بعث   وسلم،   علي كتوب  إلي دد   ئ    كما   الدية  مقادير   فيه  تم

 

ى  الطبقات 13  .1/89  سعد ابن ، الكت 
  ، العرب  لان 14

 .11/462 ابن منظور الأفريفر
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   جارية كات   
 
 . أيضا لديتتهم المفعول سارية فأصبحت  منطقته،  ف

   جاء وقد
 
   المفصّل " كتاب  ف

 
  ف

ن
 :الإسلام" قبل العرب   تاري 

ن   العرب   عند   الدية  عرفت   وقد " ي  ي نوب  دد   ولم  كذلك،   الحب
ح
    ت

 
  ف

، ن ا القواني 
 
 15." المل  إلى مقدارها  أمر ترك  وإئ

ت     كتاب  نص  وأما
ه  الل  صلى  الن من،   أهل  إلى   الموجّه  وسلم   علي   الي

 :16فيه  ورد   فقد

نة،  عن  قتلا  مؤمنا  اعتبط  من  إن" ي   يرض    أن  إلا  قود،  فإنه  ب 

اء      وإن.  المقتول  أولي
 
فس   ف   ،  الإبل  من  مئة  الدية  الن

 
  إذا  الأنف  وف

  ،  الدية   جدعه  أوعب 
 
  ،  الدية  اللسان  وف

 
ن   وف فتي    ،  الدية   الش

 
  وف

ن  يضتي    ،  الدية   الب
 
كر  وف

ن
  ،  الدية  الد

 
  ،  الدية  الصلب   وف

 
ن   وف   العيني 

  ،  الدية
 
  ] ،  الدية  نصف  الواحدة   الرجل  وف

 
د   وف   نصف  الواحدة   الي

  ،  17[ الدية
 
  ،  الدية  ثلش   المأمومة  وف

 
ائفة  وف   ،  الدية  ثلش   الحب

 
  وف

 
 
ة   خمس  المنقل   ،  الإبل  من   عش 

 
د   أصابع  من  إصبع   كل   وف   الي

  ،  الإبل  من عش   والرجل 
 
  ، الإبل   من خمس الن وف

 
 الموضحة  وف

 

15 5/594. 
16  

ّ
سب  إن

ّ
    الن

    وردت   التر
 
صوص  المكتوب  هذا  ف

ن
راحات،  دية  ت    ما   إذا  الحب

ا    فيها،   تأمّلن
ّ
   رجال   من  الأمر   أولى    وعلى .  والإنصاف  العدل  منته  تعد

 
  الدوله

ن  يأخذوها أن ن  سنّ  عند الاعتبار بعي      القواني 
 
اب  هذا ف  .الب

    وردت   المكتوب  لهذا  أخرى  رواية  من  مأخوذة  الألفاظ   هذه 17
 
ن "  ف   سي 

  
ش : انظر ". النسانم  .4854 رقم  الحدت 
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هب  أهل   وعلى ،  بالمرأة  يقتل  الرجل   وأن،  الإبل   من  خمس
ن
  ألف   الد

ار ن   18." دبم

ن 
ّ
بي 
ت حث  هذا  من  بم لاء  الب ب دد  لم  الإسلام  أن  ت  ا  مقدارا  تم ت   للدية   ثاب 

نا   يفرض   لم   كما   الأبد،  إلى   ملزما   يكون ام   علي ن
ر
ن   بأي  الالت يت 

ح
ن   ئ   دية   بي 

ن   أو  والمرأة،  الرجل ن   أو  والعبد،  الحر   بي    كان   فقد.  والكافر   المؤمن   بي 

    به   معمولا   الدية   قانون 
 
ة  ف اهلي   الكريم   القرآن  فجاء   الإسلام،  قبل   الحب

    فأمر   وأقره،
 
    ف

طأ  القتل  حالتر لك   وفقا  الدية  بدفع  العمد  والقتل  الحن
ن
  لد

ظام  .الن

اءً  ن ،  الحكم  هذا  على  وب   
 
  واجب   حكما   أصبحت   الدية  فإن  القرآن

اع ب
    الابح

 
تمع،   زمان  لكل   الإسلام   ف   وطبيعتها   مقدارها   أن  غت    ومحب

ه   جرى  ما  إلى  أي  ،"معروف"  هو  ما  إلى  ترجع  تفاصيلها  وسائر    علي

ظام  العرف     الائد  والن
 
تمع كل  ف  . محب

ت     قض    وقد
ه  الل   صلى  الن لفاء  وكذلك  وسلم،   علي   الراشدون   الحن

    بعده،  من
 
    سائدا   كان   ما   وفق  الديات  ف

 
  وما . آنذاك العرب  عرف  ف

    جاء 
 
ش   الفقه   كتب   ف ا   للديات   مقادير   من   والحدت 

 
    هو   إئ

  ذلك   على   مبت 

ي   العرف، 
ن
    متجذرا   كان   والد

 
دهم   الاجتماعية   العرب   أحوال   ف  وتقالي

قافية  .الث

وم،   أما    دارت   فقد   الي
 
ة   أوراقا   وطوت   الزمان  عجل   كتاب   من   كثت 

 

18 ،  
 .4857  رقم النسانم
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ن
اري  ت .  الت د  الاجتماعية   الأحوال   فتغت  قالي

ا  الحضارية   والت   جذريا،   تغت 

ق  لم  حتر  ب نها   بم ي ن   ب  وم   الممكن  من   يعد   لم.  كبت    شبه  سابقاتها  وبي    الي

    الدية  تقدير   الحكمة  من  يعد  لم  كما  إبل،  صورة   على  الدية  دفع
 
  ف

ا ن قياس   زماب   "  مفهوم   إن   بل.  قبل   من   كان  كما   الإبل،  ئ 
 
  قد "  العاقل

دل ب
ا   بح ا،   تغت  طأ  القتل  من   صور  ظهرت  كما   كلي طر   تكن   لم  الحن

ن ح
  على   ت

   أحد بال
 
 . الابقة العصور  ف

،  القرآن  إن   أمرنا   قد  ومكان،   زمان  لكل  هداية  كتاب  وهو  الكريم

بع   بأن  ت     ب 
 
ه   تعارف   ما   أي   ، " معروف "   هو   ما   الأمور   هذه   مثل   ف اس   علي   الن

  
 
تمعهم  ف وجب .  محب وجيه،   هذا   وئ  تمع   كل  فإن  الت ا  يلزم  محب   هو   ئ 

 . فيه  معروف

  
 
تمعنا   وف   به،   معمول   سابق   دية   قانون   يوجد   لا  حيث   المعاصر،   محب

تظام   العمل   يقروا  أن  الصلاحية  كامل  الأمر   لولاة  فإن ن ي   الدية  ب 
ن
  الد

    سائدا   كان
 
وافق   جديدا   نظاما  يضعوا   أن  أو  العرب،   عهد   ف ت   مع   بم

تارها  الدية   صور   من  صورة  فأية .  ظروفهم
ن
   الأمر،   ولاة  تم

م
  يرضاها   ي

   فه    ويقبلها، المجتمع
 
يعة نظر   ف   أصبحت  ما  ومتر   ،" معروف" السرش

عا ملزمة فإنها   ،"معروفا"  . ش 

كيد   المهم  ومن  أ ن   أن  على  هنا  الت ضع   الأعراف  على  المبنية  القواني 
ن ح
  ت

غيت  
سب للت    الأمر  ولأولى   والأزمنة،   الأحوال  تغت    ت 

 
تمع كل  ف   أن  محب

ظر   يعيدوا  . العامة  مصالحهم تقتضيه  لما وفقا  فيها الن
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    الفقيه  المعت    هذا   إلى   أشار   وقد
 

ل   الحنف لي ه    ابن  الحب عابدين علي

   الرحمة
 
ه  ف ش " المشهورة  رسالت

 
 : كتب حيث  ، "العرف ي

ص وه  أ ما  إن المسائل الفقهية  أاعلم  "
ة بصي  الن ت ن تكون ثاب 

ب اجتهاد ور أما  إالفصل الأول و  ه بص  ت ي وكثت  منها  أ ن تكون ثاب 

  زمان 
 
يث لو كان ف   عرف زمانه ت 

 
نيه المجتهد على ما كان ف ب ما بم

لاف ما قاله  
ن
وط الاجتهاد أ العرف الحادث لقال ت    ش 

 
  ولا ولهذا قالوا ف

الأ أ من  فكثت   اس 
الن عادات  معرفة  من  فيه  لابد  تلف نه 

ن ح
ت حكام 

غت  عرف  
ورة أو فساد أهل  أ باختلاف الزمان لت هل أو لحدوث صر 

ه أو لا للزم منه المشقة    الحكم على ما كان علي
ر

يث لو بف الزمان ت 

يست  
خفيف والت يعة المبنية على الت الف قواعد السرش

ن
اس وتم ر بالن   والص 

ر والفساد     19." ودفع الص 

، الؤال  إلى  بالنسبة وأما  
 
ان  الدية؟  حقيقة  ما، وهو  الث

   شاع  فقد
 
اب  هذا  ف  : رئيسيان رأيان الب

ن ه   الدية أن. 1
م
فس  ئ  الن

سارة  عن  مالى    تعويض  أنها  أو.  2     الاقتصادية  الحن
  بورثة   تلحق  التر

بب  نفسه  بالمجروح  أو المقتول ة ي  رئم  . الحب

،  كلا  أن  غت   ن     الرأيي 
 
قاش  قابلان  نظرنا،  ف لوان  ولا  للن

ن
. إشكال  من   تم

نا   الدية   اعتت    من   أما 
م
فس،   ئ     وقع   فقد   للن

 
نة   مغالطة   ف ي  العرب   أن   ذلك .  ب 

 

 .125 عابدين ابن  رسائل 19



قيق  –––– 
ح
  ––––  الدية حول ت

 ––––   25  برھان –––– 

  
 
ة ف اهلي عاملون  كانوا  الحب ت ب   ثلاث ضمن   القتل قضية  مع  بم

 : مراتر

أر،   الث
م
ا  القصاص،  ي  . الدية وأخت 

أر،   وكان  ية،  هذه   حسب   الث ب
ابح
ر
ى   الغاية   هو   الت    الكت 

 
  والمفضل

رج   القتيل  روح   أن  يعتقدون   كانوا   إذ .  لديتتهم
ن ح
  يطوف   طائر   هيئة  على   ت

  
 
بال،  الصحارى  ف ، : "يصخ  والحب  

 
    اسقون

 
  إذا   إلا   تهدأ  ولا  ، !"اسقون

أره   أخذ ث     حيا   يظل   لا   القتيل   أن   يعتقد  بعضهم   وكان.  ب 
 
ه   ف   إذا   إلا   قت 

أره،  أخذ ث تقام،  دون   ترك   إذا  أما  ب  ت   فيه،  روح   لا   ميتا  يصبح  فإنه  اب 

ه  ويغش   اءً .  الظلام  قت  ن أر   يفضلون  كانوا  المعتقدات،  هذه  على  ب    الث

  الدية   أما  الاضطرار،  عند  إلا  بالقصاص  يقبلون  ولا  خيار،  كل  على

    فكات   
 
ازلا  نظرهم  ف ن ت  وقد.  مذلا  بح ل   أم   عت 

 
  المعت    هذا   عن   ش

 : بقولها

ل   فيا 
 
ر   ش

 
ي   القوم   واطلب   ش

ن
 بالد

 

 عقلا   ولا   قصاصا   تقبل   ولا   أصبت 
 

    أحد  محرضا  اللم    مرداس  بن   عباس  وقال
  عامر   واشه  خزاعة   بت 

أر، على عويض  الرض   من  إياه   محذرا الث  : المالى   بالت

 إنهم  يعلفونك  ما  تطمعن  ولا
 

 بالمثمل   قرباهم   على   أتوك
 

 
ّ
جلى ت ات   من   بم ي     الأب 

  مدى   والده،   مقتل   بعد   زيادة   بن   مسور   قالها   التر

دة  ي   والانفعال   الش
ن
    الد

ر
ي  بف

ر
    دخولهم  بعد   حتر   العرب   نفوس   يعت

 
  ف

ة  والى    العاص،  بن  سعيد  من  عرضا  رفض  فقد. الإسلام ن   آنذاك،   المدبم

 : ذلك على  ردا وقال  ديات،  سبع  بدفع 
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ي   ابعد 
ن
عف   الد  كويكب   نعف   بالن

قايا  اذكر      من  على   بالب
 أصابت 

وم  من  ثاري  أنل  لم  فإن  غدا  أو  الي

    فلا
وم   قوم    يدعت   كريتتهة  لي

نا  ختح   إن  مرة  الحرب   كلكل   علي

 أب  لهم   أصيب  ما  رجال  يقول 
 

 وجندل  تراب   ذي  رمس  رهينة

    وبقياي
 
 مؤتل   غت    جاهد   أن

  
 متطول  ذو   فالدهر   عمنا  بت 

ن  بة   أعجل   لم   ليم  أعجل   أو   صر 

كم  منيخوها  فنحن  بكلكل   علي

 تعقل   المال  على   اقبل  أخ   من  ولا
 

ات  هذه  ومن  ي     يعد  كان  الدية  قبول  أن  بوضوح  يظهر   الأب 
 
  ف

عا  فيه  يرون  وكانوا   عارا،  نظرهم ي ع  قال.  القتيل  لدم  ب  ي   من   عبيد،   بن   رب 

  
ن  بن  نص   بت   : قعي 

    أذواب 
 
 أقم   ولم  أهبك   لم   إن

 

يع ص    عند  للب
ح
 الأجلاب  ت

 

 حقيقة   عن   تعت    لا   العاطفية   المواقف   هذه   أن   الواضح   فمن   ذلك،   ومع 

رد   ه    بل   ذاتها،   الدية  ات   محب ة   تعبت  ي
    تنشأ   وجداب 

 
  والغضب،   الحزن   أجواء   ف

    حتر   نراه  ومثلها
 
ا  ف ن     هذا  زماب 

 
  فلا .  الدماء  وسفك  القتل  قضايا  ف

اء يصح  ن  . الانفعالات هذه   مثل على  الأحكام ب 

   الدية   اعتت    من  أما
ً
نا
م
فس،  ئ     نظرته  فإن  للن

 
  مغلوطة؛   الحقيقة  ف

ان   فحياة 
 

كن  لا   وأعضاءه   الإي ها   ئم   ولا   أم   لا .  مادية  قيمة   بأي   تقوئم

كن  ابن  ولا أخ  ولا  أب اء الدية  بقبول   يرض    أن  ئم ن ن  أنها  على ب 
م
  للدم  ئ

    الحكمة   تعطيل   ذلك   معت    لكان   بذلك،   سلمنا  ولو .  الحياة  أو
  من  التر

عت  أجلها يع هذا   منافع  من المجتمع وحرمان  الدية، ش   . التش 

   الدية  اعتت    من  أما
ً
سارة  عن  تعويضا   أغفل   فقد  الاقتصادية،   الحن
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ت    لا  الحقيقة  أن  وه    جوهرية،  نقطة ب
  بل   فقط،  الأجزاء   بعض  على  بح

مل  أن  بد   لا ش
ر

  يعلم  الدية  قانون   تأمل   من  فكل.  الحكم  صور   جميع  ي

فس  قتل على  تقتص لا  أنها مل  بل  فقط،  الن ش
ر

دن  أعضاء كذلك  ي   الب

،  والأنف،  كالأذن،  ن د  إصبع  وحتر  والن، والعي   . القدم  أو الي

ب   لا   الأعضاء   هذه   من   كثت    فقدان   أن   المعلوم   ومن 
تر
ر
ه   يت  خسارة   علي

ة  مادية  .  مباش 
ً
س  ضياع:  فمثلا   يؤدي   لا  القدم،  إبتتهام   أو  إصبع  أو   صر 

ر  إلى     اقتصادي  صر 
ر

ه، .  حقيف ناقض  هذا  فإن  وعلي   يضعف   الداخلى    الت

رد الدية بأن القائل  الرأي   . مالى    تعويض محب

،  الرأيان  هذان يكن لم  فإذا ن ؟  الدية حقيقة  ه   فما   صحيحي 
ً
 إذا

،  العرب  تراث  إلى  الرجوع  من  بد  لا  الؤال  هذا  عن   للإجابة اهلى    الحب

أر  القتل   موضوعات  إن  إذ  شعرهم،   وخاصة ة   كات     والدية   والث   حاصر 

    بقوة 
 
    يوم    حضور   من   الوقائع   لهذه   كان   لما  أشعارهم،   ف

 
.  حياتهم  ف

  إلى   ويدفعونه   الدية  يقبل  من  على  يعيبون  ما  عادة  كانوا  أنهم   ورغم 

أر، ا  الث ن د   فإب  ب
 
    ت

 
عد   يغيب   حيث   المواضع،   بعض   ف ،  الب   أن   الانفعالى 

    بوضوح تظهر  الدية  حقيقة
 
 .أشعارهم ف

تخدمون  كانوا   فقد     ي 
 
   الدية  وصف  ف

ً
  أو "  غرامة"  مثل  ألفاظا

تخدمان  مصطلحان  وهما   ،"مغرم" تفس  ي  ن    ب 
 
    الدلاله

تخدم   التر
 

  ي

    فيها
 
    المعاصرة  لغتنا  ف

  من   يؤخذ  مال  فكل ".  غرامة"   أو"  تاوان"  كلمتر

  
 
ان ته  على كعقوبة  الحب م  كان  جرئم   زهت    قال  وقد.  غرامة  عندهم  ي 
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 : سلم أن    بن

جمها ن  غرامة   لقوم  قوم   بم
 

نهم   يتتهريقوا   ولم  ي  محجم   ملء   ب 
 

   المفهوم   هذا  وظل
ً
    حتر   سائدا

 
    يظهر   كما   اللاحقة،  العصور  ف

 
  ف

اعر  شعر  ،  عجت   الأموي  الش  : قال حيث  اللولى 

ك     ي 
ً
   ويرضيك   مظلوما

ً
 ظالما

 

ه   ما   ويكفيك   مغرم   عند   حملت
 

ن   كل   وهذا ي  ب لاء  بم ب    ليست  الدية  أن  ت 
ً
نا
م
فس،  ئ    ولا  للن

ً
  عن   تعويضا

    ه    بل  القتيل،  بورثة  تلحق  مادية   خسارة
 
ة   غرامة  حقيقتها  ف ي

  جزابم

    على  تفرض
 
ان     الحب
 
ن   ف ي 

ن   حالت تي 
ن     إذا  إحداهما:  ابم

 
    عنه  عف

 
  القتل   ف

   الدية  فتكون   العمد، 
ً
    والأخرى  القصاص؛   عن   بديلا

 
  القتل   حال  ف

طأ،    واجبة  حينئذ الدية  فتكون  الحن
 
 . أصاله

 [ م1987] 

_______________ 



  

 ––––  29 برهان–––– 

 

 

 

 الشهادة  قانون 
 

ات  معينة  طريقة   الكريم   القرآن  يفرض  لم ب
ة،  لإبم رئم ،  ومن  الحب

م
  فمن   ي

ا  المؤكد
ً
    يقتص  لا  الإسلام    القانون   أن  قطع

 
ات   ف ب

رايم   إبم   على   الحب

بت   بل  واحد،   أسلوب  ث ة  بح رئم ميع   فيه   الحب ب     الوسائل   ت 
   تعد   التر

 
  مقبوله

  
 
مة   الفطرة   وتقرها   القانون،   أخلاقيات   ف ات   كوسائل   والعقل   اللي ب

 لإبم

رم اءً .  الحب ن ه،  وب  قارير   والقرائن،   الظروف  فإن  علي ي    الطبية،  والت ش   وير

ثة هود،  وشهادة  الأصابع،  وبصمات  ،(postmortem)   الحب   وإقرار   الش

،  المتهم، ن مي  ،  من  ذلك  وغت    والقسامة،   والي
 
ها  الأدله

ّ
    تعد   كل

 
يعة   ف   السرش

ات   صالحة   وسائل   الإسلامية  ب
ة،   لإبم رئم ا  الحب

ً
ام
ح
    الحال  هو  كما   ئ

 
  ف

ن     بتتها المعمول  القواني 
 
ن   وقد.  المعاصر العالم ف

ّ
ت    بي 

ه  الل  صلى الن   علي

  : بقوله  الحقيقة  هذه وسلم 

ينة" ،  على الب ن  المدع  مي   1  ." أنكر  من على والي

ق  وقد
ّ
 : بقوله هذا  على   القتم   ابن الإمام  عل

يّ "    كلام الل ورسوله وكلام الصحابة اسمٌ لكلّ الب
 
،   نة ف

َ
ن الحق

ّ
ي  ب   ما بم

 

مذي،  1
ر
ينة. "1341 رقم الت ، على الب ن   المدع  مي   ." أنكر من على  والي
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يّ   من الب
  اصطلاح الفقهاء، حيث خصّ فه  أعمُّ

 
اهدين  نة ف وها بالش

 . ن مي  اهد والي
   2" أو الش

ان   توجد   الأصل،   هذا   من   واستثناءً     لا   فقط   حالت
 

 بالطرق   فيهما   يكتف

   المعتادة
 
ات  ف ب
رم إبم  : الحب

 
ً
   شخص   اتهم   إذا   : أولا

ً
  ممن ،  والطهارة العفة   أهل   من   امرأة  أو  رجلا

ن  ب   عرفوا  اس ي      الزنا،   بفاحشة ،  بالصلاح   الن
 

   هذه   فف
 
  القرآن   يوجب   الحاله

ة  وقوع  على   عيان  شهود   أربعة   تقديم   الكريم  رئم   هذا   يقدم   لم   وإذا .  الحب

هود،  من  العدد ا،   ترفض   الدعوى  فإن   الش
ً
ي
ل   أي  فيها  يقبل  ولا  تلقابم   دلي

 .طبية تقارير  أو  قرائن أو  ظروف من آخر 

ا   المتهم   كان   فإذا
ً
ا  شخص

ً
  الاستناد   عندئذ   فيمكن   بالفجور،   معروف

   إلى
 
ات   والقرائن  الأدله ب

ة  لإبم رئم   طيبة   شعة   صاحب  كان إذا   لكن . الحب

ة     الإسلام  فإن  نقية،  وست 
 
   هذه  ف

 
   إلى  يرشد  الحاله

ر
ه  التست   وعدم   علي

ا،   كان  لو   حتر   به،  التشهت  
ً
ب
ر   للفضيحة  اتقاءً   مذب  .  الاجتماع    والص 

لك
ن
    الكريم   القرآن   يطلب   ولد

 
   هذه   مثل   ف

 
  شهود،   أربعة   تقديم   الحاله

وافروا،   لم   فإن ت    بم
ّ
ا  نفسه  القاذف  يعد

ً
رم ا  محب

ً
  قال.  للعقوبة  مستحق

 : تعالى

مْ 
ُ
وه
ُ
اجْلِد

َ
اءَ ف

َ
هَد

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
َّ ل
ُ م
اتِ ي

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
ينَ يَرْمُون ِ

ن ا
﴿وَالد

  
ا
إِلا  

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
ال مُ 

ُ
ه  

َ
تت تئِك

َ
ول
ُ
وَأ ا 

ً
بَد
َ
أ  
ً
ة
َ
هَاد

َ
ش هُمْ 

َ
ل وا 
ُ
بَل
ْ
ق
َ
ت  
َ
وَلا  

ً
ة
َ ْ
جَلد  

نَ انِي 
َ َ ئم

 

ن   إعلام 2 عي 
ّ
 .1/131 الموق
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﴾ ٌ ورٌ رَحِتم
ُ
ف
َ
 غ
َ ا
 اللّ

َّ
إِن
َ
حُوا ف

َ
صْل
َ
 وَأ

َ
 لِك

َ
دِ ذ

ْ
ابُوا مِنْ بَع

َ
ينَ ت ِ

ن ا
  3.الد

ا
ً
ي
    وجد   إذا   :ثاب 

 
اء   المجتمع   ف

 
ارسن   ي ا،   الفاحشة   ئم

ً   من   كنّ   أي   علن

    بالقحبة   الموصوفات  القواعد 
 
  الكريم   القرآن  فإن  العرب،  اصطلاح   ف

ن 
ّ
ي  ب عامل   كيفية   بم هود   من   أربعة   يطلب   بأن   معهنّ   الت ن   الش   ليشهدوا   المسلمي 

   معروفة  الزنا،  بفعل   مشهورة  امرأة فلانة  أن
 
 . الصفة   بتتهذه المجتمع  ف

هود   هؤلاء  أدلى  فإذا هادتهم   الش ش ة،   بكل   المحكمة   أمام  ي    مسؤولي

ا  نعلم : "وقالوا
ً
  ، "بتتها  ومشهورة   بالفاحشة   معروفة   المرأة  هذه   أن   يقين

حقيق   بعد   المحكمة   واطمأت    محيص   الت هادة،   هذه   صدق  إلى   والت   الش

ا تصدر  أن  فبإمكانها
ً
 :تعالى  قال. المرأة  هذه على  بالعقوبة حكم

مْ 
ُ
ائِك َ

ِ  
 مِن ي

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 ال
نَ تِي 
ْ
ِ  يَأ

ر
ن
ا
   4﴿وَاللا

ْ
إِن
َ
 ف
ً
رْبَعَة

َ
هِنَّ أ يْ

َ
وا عَل

ُ
ت ُ ب
ْ ابم
َ
ف

  
ُ ا
عَلَ اللّ ْ ب

َ
وْ تم
َ
أ  
ُ
مَوْت

ْ
ال نَّ 

ُ
اه
ا
وَف
َ
ت  ٰ
ا يُوتِ حَتر بُ

ْ
ال   ِ

 
نَّ ف

ُ
وه
ُ
مْسِك

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
هِد

َ
ش

﴾
ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
 5. ل

ن   وباستثناء  ،  هاتي  ن ي 
يعة  تفرض  لا  الحالت   طريقة   الإسلامية  السرش

صوصة 
ن
ات   مح ب

ة؛   لإبم رئم رايم   من  أو   الل   حدود   من   كات     سواء   الحب   الحب

وك   الأمر .  الأخرى
ر
قدير   مت     لت

  هذا   شهادة  قبول   يقرر   أن   فل. القاض 

اءً   ذاك،   أو ن ن   دون   ودقة،   صدق  من   له   يظهر   ما   على   ب  يت 
ح
ن   ئ   شهادة   بي 

 

ور  3  .5 –   4:  24الن
مارسة المعروفات  المسلمات  النساء  من أي 4 و  على الفاحشة  ئ 

 
 .معتاد ت

 .15: 4النساء 5



هادة قانون  ––––    –––– الش

 ––––   32  برھان –––– 

اك   دون  ودقة  بوضوح  شهدت   إذا  فالمرأة،.  والمرأة  الرجل ب
  أو   اربح

اقض، ن   شاهد   يرافقها  لم  وإن  حتر   امرأة،  أنها  لمجرد  شهادتها  ترد  لا  بح

   آخر 
ً
  .  امرأة  أو  كان  رجلا

 
  لمجرد   الرجل  شهادة  تقبل  لا  المقابل،   وف

،   كونه
ً
    كان  إذا   رجلا

 
ة.  اضطراب  أو  غموض   شهادته  ف     فالعت 

 
  ف

هاية دى  ه   الن هادة صدق   إلى المحكمة  اطمئنان ئ  اء  الش ن مل  على  ب    محب

ينات بوت  المحكمة   اقتنعت  وإذا .  والقرائن  الب ث ة،   ب  رئم     فإنها  الحب
  تقض 

،   لم   وإذا   بذلك،  ن     الصلاحية   كامل   فلها   تطميم
 
  شهادات   عش    حتر   رفض   ف

تطبق  المعيار  وهذا .  رجال  من ن ،  غت    شهادة  على  كذلك  بم ن   إذ   المسلمي 

   إن
 
    قناعة  إلى   تعود   المسأله

اهد  ديانة   إلى   لا   القاض    فقهاء   أن  غت  .  الش

    اختلفوا   الأمة
 
   هذه  ف

 
    رشد  ابن  عرض  وقد .  المسأله

 
  بداية "  كتابه  ف

 : فقال الحنلاف  هذا المجتهد"

ن لقوله  " اهد عدل ذكر وامرأتي  ش بت الأموال ي  ث واتفقوا على أنه بح

   
 
ف واختلفوا  هداء(  الش من  ترضون  ممن  وامرأتان  )فرجل  تعالى: 

مهور أنه لا تقبل شهادة النساء   ه الحب ي علي
ن
  الحدود، فالد

 
قبولهما ف

  الحدود لا مع رجل ولا مفردات، وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان 
 
ف

الن وكان  رجل  ظاهر معهن  على  ء   
  كل ش 

 
ف واحدة  من   

 
كت أ ساء 

  الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام  
 
الآية، وقال أبو حنيفة: تقبل ف

كاح والعتق، ولا تقبل عند مالك   الأبدان مثل الطلاق والرجعة والن

دن.   حكم من أحكام الب
 
     ف

 
  قبولهن ف

 
واختلف أصحاب مالك ف

علق   ت   لا بح
حقوق الأبدان المتعلقة بالمال، مثل الوكالات والوصية التر
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إلا بالمال فقط، فقال مالك، وابن القاسم، وابن وهب: يقبل فيه 

إلا   فيه  يقبل  لا  الماجشون:  وابن  أشهب،  وقال  وامرأتان،  شاهد 

الرجال(    رجلان.  دون  النساء   :  
)أعت  مفردات  النساء  وأما شهادة 

ها   علي يطلع  لا    
التر الأبدان  حقوق    

 
ف مهور  الحب عند   

 
مقبوله فه  

ا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء .    6" الرجال غالب

    الآية
ها  استند  التر     الفقهاء  إلي

 
هود،  عدد   حول  رأيتتهم  ف   قوله   ه    الش

 : تعالى

رَجُلٌ ﴿
َ
ِ ف
ن ْ ي 
َ
ا رَجُل

َ
ون
ُ
مْ يَك

ا
إِن ل

َ
مْ ف

ُ
يْنِ مِن رِجَالِك

َ
هِيد

َ
وا ش

ُ
هِد

ْ
ش
َ
وَاسْت

مَا 
ُ
اه
َ
رَ إِحْد

ِ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ضِلا إِحْد

َ
ن ت
َ
اءِ أ

َ
هَد

ُّ  مِنَ الش
َ
وْن

َ
رْض
َ
ن ت انِ مِما

َ
ت
َ
  وَامْرَأ

رَى  
ْ
خ
ُ ْ
   7.﴾الأ

  ،  الآية   بتتهذه   الاستدلال   أن   غت  
 
ن   من   نظر   محل ،  نظرنا   ف ن   وجهي  ي 

ن  : ابم

 
ً
علق   لا   الآية   هذه   :أولا ت    بح

ً
هادة  أصلا   والأحداث،   الوقائع   على  بالش

ا
 
علق  وإئ ت هادة   بح حفظية  بالش قية،  الت ي

وبم هادة   أي   الت   الوثائق   على  الش

ن   والفرق.  والمعاملات ن   هذين  بي  وعي 
هادة  من   الن ا   واضح  الش

ً
ام
ح
  لكل  ئ

  .  عاقل 
 

هادة   فف قية   الش ي
وبم ن   ، ( والعقود   كالديون )   الت

 
تار   من   ت

ن  
هود،   ت   الش

ا ن ا  العقد  ندون  لأب  ن تق  ممن  ونطلب   بإرادبح ث هدوا  أن  بتتهم  ب  ش ه  ي    أما .  علي

  
 
هادة  ف وها   والسرقة،   والقتل،   كالزنا،)  الوقائع  على  الش

 
اهد  ،(وت   فالش

 

 .348/   2  المجتهد بداية  6
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ا   يكون
ً     حاصر 

 
حض   الحدث  موقع  ف .  أحد  باختيار   وليس   الصدفة   ئ 

، الى 
ن   أحد   قياس  يصح   لا  وبالت وعي 

  منهما   كل  طبيعة   لأن  الآخر،  على  الن

تلفة
ن
ا مح

ً
ام
ح
 . ئ

ا
ً
ي
ي والأسلوب   الياق  إن  : ثاب 

ن
  أنها  على  يدل   لا  الآية  به  جاءت  الد

يع ش     ير
    من  فيه   يطلب   قضانم

تند  أن  القاض    من   العدد  هذا  إلى  ي 

هود     الش
 
 . حكمه ف

طاب  ن   موجه   فالحن يع  بالدين  للمتعاملي    أو  القضاة  إلى  لا   الآجل،   والب

اس   إرشاد   هو   الآية   من   والغرض .  القضاء  أجهزة   إلى   أسلوب   إلى  الن

نبهم ب     الوقوع  تم
 
اعات   ف ن

 
لافات،  الت ق   خلال  من  والحن ي

  معاملاتهم   توبم

هادة  ش ،   أشخاص   ي  ن هد   موثوقي  ش    بالصلاح   لهم   ي 
 
    والكفاءة   والعداله

 
  ف

هادة   أداء هود  أن  على  الآية  نصّت  ولهذا.  الش ب  الش ب   ممن "  يكونوا  أن  تم

هداء  من  ترضون  صفون   ممن  أي   ،"الش ت   أداء   على  والقدرة  بالأمانة  بم

هادة  كل   الش ش لك .  دقيق  ي 
ن
وصية   جاءت   ولد هادة   الت ش ،   ي  ن   رجل   أو  رجلي 

، ن يت  إذا  حتر   وامرأتي 
 

تها  أخطأت،  أو  إحداهما  ي ت   على   الأخرى  أعاب 

ر 
ّ
ذك مَا  ﴿:تعالى  الل  قول  من  واضح  المعت    وهذا.  الت

ُ
اه
َ
ضِلا إِحْد

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

رَى  
ْ
خ
ُ ْ
مَا الأ

ُ
اه
َ
رَ إِحْد

ِ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
 . ﴾ ف

    لا   وهذا 
ا،   يعت 

ً
    لا   القضاء   أن   واضح،   هو   كما   أبد

    يقض 
 
  أي   ف

هادة  إلا  دعوى ش ن   ي  ؛  رجل  أو  رجلي  ن  8اجتماعية   توصية  ه    بل  وامرأتي 

 

وجيه  هذا   فإن  القرآن،   أحكام  سائر   مع   الحال   هو   كما   فانظر،  8 ا   الت
ً
  أيض
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ن  إلى  تهدف حصي 
   الت

لافات من  الوقانم اعات،  الحن ن
 
  معيارًا  تعد  ولا   والت

ا 
ً
ي
ا  قضابم

ً
لك، .  للحكم  ملزم

ن
مات   جميع  فإن   ولد علي

    الت
    وردت   التر

 
  ف

 :بقوله القرآن وصفها   الياق هذا

ابُوا﴾
َ
رْت
َ
 ت
ا
لا
َ
ٰ أ
َ  
ن
ْ
د
َ
ةِ وَأ

َ
هَاد

َّ وَمُ لِلسش
ْ
ق
َ
ِ وَأ

ا
 اللّ

َ
 عِند

ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ أ
ُ
لِك  9.﴿ذ 

ق  وقد
ّ
   الآية  هذه  على  القتم   ابن عل

 
ن   إعلام كتابه  ف  :بقوله  الموقعي 

    فهذا "
 
حمل  ف قة  الت ي

    والوبم
فظ  التر   حقه،  المال   صاحب   بتتها  تم

    لا
 
كم  وما  الحكم  طريق  ف ء،  هذا  فإن  الحاكم،  به   تم  

ء  وذاك  ش   
  ش 

   10." آخر

  
 
اس   بعض   حاول   العص،   هذا   ف أن   الفقهاء   موقف   دعم   الن ش هادة   ي    الش

ا 
ً
ن   إلى   استناد ي 

ت ور،   سورة  من   الرابعة  الآية:  الآبم امسة  والآية  الن ة   الحن   عش 

عبت    فيهما   ورد   حيث   النساء،   سورة   من 
  أربعة ﴿و  ﴾ شهداء   أربعة ﴿:  الت

 .﴾ منكم

جت وقد
 

حو على هؤلاء  حجّة   ي الى    الن
 :الت

ا ة،  ﴾ أربعة﴿  كلمة   أن  ئ  ث ب   وكان   مؤب  ب ة   اللغة   قواعد   وفق  تم ي   العرب 

  أربعة   هم  ﴾ شهداء   أربعة﴿بت   المقصود   فإن  مذكرًا،  المعدود  يكون  أن

 

وافق ت وم  فالعالم  الفطرة؛   مع   بم هد  الي ش ا  ي 
ً
ن   كتابة   يومي   ومع  الوثائق،  ملايي 

تار ما نادرًا  ذلك 
ن ح
هادة،  النساء  ت ا  للسش جاوزن  لا  ورئ  ت  .ألف  كل من واحدة  بم

قرة 9  .282:  2الب
ن   إعلام 10  .1/132 الموقعي 
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دو  ظاهرها  على  وهذه.  النساء   دون  رجال ب
    لكنها  لغوية،  حجة  بح

 
  ف

كن  ما  أغرب   من  الحقيقة     يقال  أن  ئم
 
  إذ   والاستدلال،   العلم   ميدان   ف

عد  كل  بعيدة  إنها ة  اللغة  قواعد  عن  الب ي   تكون   تكاد  بل  الصحيحة،  العرب 

ا  عنها  أجنبية
ً
ام
ح
  القاعدة   أن  يعلم  العرب  بلغة  دراية  له  من   فكل .  ئ

ا  اللغة   قواعد   من   إن   بل   الرأي،   هذا   أصحاب   صوّرها   كما   ليست 
ً
:  أيض

تعمل  مما  المعدود   الاسم   كان   إذا  ش   للمذكر   ي  ا،   والمؤت 
ً
  العدد   فإن   مع

    قبل
ر
ا  يأن

ً ث ا مؤب 
ً
   فانظر .  أيض

ً
   ورد   ما إلى  مثلا

 
 :الأنعام سورة  ف

ٍۢ مِنَ 
ٍ
وَاج

ْ
ز
َ
 أ
َ
ة َ ي ِ
َاب 
َ م
نِ ﴿ئ

ْ
أ
َّ
ِ  ٱلض

ن ْ ي 
نَ ْ زِ وَمِنَ  ٱبم

ْ
مَع
ْ
...  ٱل ِ

ن ْ ي 
نَ ْ    11.﴾ٱبم

ا  قبلها   العدد   جاء  مذكرة،  أنها  ورغم   هنا،   ﴾ أزواج﴿  كلمة 
ً ث :  مؤب 

ة﴿ ي
اب 
م
 ، ﴾ ئ

كر  على تطلق  الكلمة  لأن  وذلك 
ن
   جاء   وكذلك.  والأنت   الد

 
  سورة   ف

 
 
 :المجادله

 
ُ
ون
ُ
رْضِ مَا يَك

َ ْ
الأ   ِ

 
مَاوَاتِ وَمَا ف ِ  الَّ

 
مُ مَا ف

َ
ل يَعْ  َ

ا
 اللّ

َّ
ن
َ
أ رَ 
َ
ت مْ 
َ
ل
َ
﴿أ

وَ سَادِسُهُمْ...﴾ 
ُ
 ه
ا
مْسَةٍ إِلا

َ
 خ

َ
وَ رَابِعُهُمْ وَلا

ُ
 ه
ا
ةٍ إِلا

َ
ث
َ
لا
َ
وَى  ث ْ ب

َ  
  12مِنْ ت

ان،   هنا   ﴾ خمسة ﴿ و   ﴾ ثلاثة ﴿   العدد  ث   المحذوف   المعدود   أن   رغم   مؤب 

ة  ن تخدم  كلمة  وه    ،"نفر "  هو   الياق  بقربم
ر

ش   للمذكر   ي   على  والمؤت 

 . الواء 

 

 .143: 6الأنعام 11
12 58  :7. 
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بوية  النة  ومن  د الن ب
 
  ت

 
مط  هذا  على  أمثل عبت   من الن

 : الت

ن  طعام " -1 ي  ن    الابم
 

"الأربعة   يكف
13
 

ناخ    فلا ثلاثة كانوا إذا " -2 ت ان  بم ن " ابم
14
 

هد مسلم من ما" -3 ش نة  له  وجبت  إلا  ثلاثة  له  ي  " الحب
15
 

ايم  عن: ثلاثة عن القلم رفع" -4 تيقظ حتر  الن ..." ي 
16
 

  
 

ش   هذه  فف ا،  الأحادت 
ً
ش   العدد  استخدم   أيض   المعدود   أن   رغم  المؤت 

ا  أو   مذكرًا   يكون   قد 
ً
ك
ر
كن   فهل .  مشت ع    أن   لأحد   ئم

ّ
  يفهم   وهو ،  يد

ب ة  أسالي ي   دون   فقط   الرجال   هم   الأعداد   هذه   من  المقصود   أن،  العرب 

ا! النساء؟
ً
 . لا  قطع

ل   أما     الدلي
 
ان ي   الث

ن
تند  الد ه   ي      ورد   ما   فهو   بعضهم،   إلي

 
  الآية   ف

قرة   سورة   من   282 الب
اء   تضطرب   أو  تنش   قد   المرأة  أن  ذكر   حيث   ،17 ن   أبم

هادة، ون   الش يطها  شهادتها  أن  فت 
ح
لك،   شبهة،   ت

ن
ا  ولد

ً
ش   وفق ت     لحدت 

  الن

ه الل  صلى  : وسلم  علي

بهات   الحدود   ادرؤوا "  كن   لا   ، 18" بالش ت    أن   ئم ب
  حدود،   شهادتها   على   بح

 

13 ، ن  طعام " . 2050 رقم الدارم  ي  ن    الابم
 ." الأربعة يكف 

ناخ   فلا  ثلاثة، كانوا إذا " .5694  رقم مسلم، 14 ت ان بم ن الش  دون ابم  ." الث
مذي،  15

ر
هد مسلم من ما" .1059 رقم الت ش نة  له وجبت إلا   ثلاثة  له  ي   ." الحب

ايم  عن: ثلاثة عن القلم رفع " .4398 رقم داود،  أبو 16 تيقظ حتر  الن  ..." ي 
ا وردت  قد  الآية   هذه 17

ً
   سابق

 
 .راسةالد ذهه سياق  ف

،  تلخيص 18     نفسه  المعت    هذا  ورد  وقد  .56/    4  حجر   ابن  الحبت 
 
مذي،   ف

ر
  الت
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عنا   إذا   الحجة،   وهذه .  فقط   تعزيرات   بل 
ح
دها   فيها،   ئ ب

 
طلان   خالصة   ت  : الب

 
ً
اء  اضطرت    إذا  المرأة  لأن   : أولا ن هادة،  أبم     ووجد   الش

  هذا   أن  القاض 

ر   الاضطراب 
ّ
    قوتها،  على   أث

هادة   تل  يرفض   أن   حينها  فللقاض      الش
 
  ف

تنتج   كيف   لكن .  المعروضة  القضية  ب   القانون  أن  ذلك   من  ي  ب   أن   تم

ا  يقيد
ً ا   دائم

ً
  أن   احتمال   يوجد   نعم، !  النساء؟  شهادة  قبول   بعدم   وأبد

اء   المرأة  تضطرب  ن هادة،   أبم كره  لا  وهذا  الش ن   الاحتمال   هذا  هل  ولكن.  ب 

؟ هادتها   المرأة  تدلى    فقد.  لا  بالطبع   حتم  ش   دون   ووضوح،   ثقة   بكل   ي 

ن   والقرآن.  تردد  أي   القطع،   لا  الاحتمال  سبيل   على  قاله  ذلك،  قال  حي 

ا ستضل   إنها يقل  ولم   ،‘إحداهما  تضل  أن’: بقوله
ً
 . حتم

وز   فكيف ب ا   تم
ً
ويل  إذ

ح
    احتمال  ت

يعية  قاعدة  إلى   ظت  ش
ر

  قطعية   ي

نع
ح
 النساء؟  شهادات بتتها ئ

ا 
ً
ي
ت     قول   إن   : ثاب 

ه   الل   صلى   الن بهات   الحدود   ادرؤوا : " وسلم   علي  ، " بالش

عزير   أما  يدرأ،   ما  هو   فقط  الحد  أن  منه  يفهم  لا   أن   المقصود  بل.  فلا  الت

ا   العقوبة 
ً
بهة،  تدرأ  مطلق ك،   وجد   إذا  أنه  أي  بالش ة  الش رئم   لم   فالحب

بت، ث الى    بح
  تظهر   وهنا.  تعزير   ولا  حد  لا  عقوبة،   أي   توقع   لا  وبالت

اقضات  ن ن  بح  : القائلي 

بت المرأة  شهادة   إن   قالوا  فإن ث ة   بتتها  بح رئم   الحد، بتتها يوقع   لا   لكن  الحب

 

ن   عن  الحدود   ادرؤوا: "بلفظ   ،2545  رقم  ماجه،   وابن  ، 1424  رقم   ما  المسلمي 

   ما  الحدود ادفعوا "و" استطعتح 
ح
ا له وجدي

ً
 ".مدفع
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عزير،  بل بوت   يقرّون  بذلك   فهم  الت ث ة،   ب  رئم     الحب
  منطقهم   وفق  فينبعى 

بهة  إن  قالوا   وإن.  الحد  إقامة     الش
 
ة  أن  أي  باقية،  شهادتها  ف رئم   لم   الحب

بت ث ا،  بح
ً
عزير؟  يطبق فكيف   يقين  الت

ة  إن   المتهم؟   يعاقب   أساس   أي   وعلى  رئم بت   لا   الحب ث ن   بنسبة  بح عي 
ر

  ي

عة  أو
ر

ن   ي عي 
ر

    وي
 
بت   أن  إما   بل  المئة،  ف ث     مئة   بح

 
بت   لا   أو  المئة،   ف ث   بح

 
ً
   هناك  يسول .  أصلا

 
له ن
 
ن   مت ن   بي  ي 

لت ن
 
    المت

 
ات  ف ب
رم  إبم كن نعم،  .الحب  أن ئم

تلف 
ن ح
ة  نوع  باختلاف  العقوبة  ت رئم ،  ظروف  أو  الحب  

 
ان  يصح  لا  لكن  الحب

ا 
ً
وت  مستوى  يكون  أن  أبد ب

ة  بم رئم فرقة  معيار  هو  الحب ن  الت عزير  الحد  بي    . والت

دة، ذلك يرفض اللتم  فالعقل ش ة والفطرة ي  ي
اب 
 

ا تأباه الإي
ً
ام
ح
 .ئ

 [ م1987]

_______________ 
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 عقوبة الرجم
 

إلى   وجهت    
التر تقادات  ت الاب  على  ا 

ً
رد المقالات  هذه  ]كتبت 

أن عقوبة الرجم،  ش ن أحسن الإصلاخ  ي  موقف الأستاذ الإمام أمي 

ه "تدبّر القرآن".[    تفست 
 
نه ف ّ ي  كما ب 

______ 1 ______ 

أن قد ورد     هذا الش
 
علق بعقوبة الزنا، فإن الحكم القطعى  ف

ت فيما بم

أن   العزيز على  الكتاب  نصّ  ، حيث  الكريم القرآن  ور من  الن   سورة 
 
ف

لد مئة جلدة. ولا شك أن هذا الحكم، من   ب  منهما، تم
ً
ة، كلا ي

  والزاب 
 
الزان

وضيح. غت  أن ما فعل  
ح والت ا من السرش

ً
تطلب كثت  ت حيث أسلوبه، بم

ا؛ فقد ذهب الأحناف إلى أن هذه  فقهاؤ 
ً
ب اب كان أمرًا غربم   هذا الب

 
نا ف

   
 
العقوبة ف وجون فإن  ن

ر
أما المت  ، ن وجي 

ن بالزناة غت  المتر العقوبة خاصة 

  النة، وه   
 
بل وردت ف القرآن،    

 
ترد ف لم  رأيتتهم،  سب  حقهم، ت 

بناه المذاهب  ت  الرجم أي الرم  بالحجارة حتر الموت. وهذا الرأي نفسه بح

افعى  
(. أما  الش ن وجي 

ن ن )المتر ص الزناة المحصني 
ن
  ما تم

 
 والمالك  كذلك ف
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أحمد،   والإمام   ، افعى 
الش الإمام  من   

ً
فإن كلا  ، ن وجي 

ن المتر غت   الزناة 

بن   والحسن  وري،  الث وسفيان  راهويه،  بن  وإسحاق  داود،  والإمام 

النة،   من  ا 
ً
أيض مأخوذة  تهم  ت عقوب  أن  يرون  لى،  لي أن    وابن  صال، 

لد لمدة     عن الب
 

ف   مئة جلدة، إضافة إلى الن
 
سب رأيتتهم ف مثل ت  ت وبح

،   عام، سواء كان  الأوزاع  مالك، والإمام  الإمام  امرأة.  أو   
ً
  رجلا

 
  الزان

  مدة  
 

ف كر من الرجال ه  مئة جلدة والن   الب
 
ا أن عقوبة الزان

ً
يريان أيض

فلا   الظاهري،  وداود  راهويه،  بن  وإسحاق  أحمد،  الإمام  أما  عام. 

قيقهم،  
ح
ت فبحسب  المحصن؛    

 
الزان ص 

ن
تم ما    

 
ف تفقون مع هؤلاء  ت بم

المحصن     
 
الزان لد  ب ا  تم

ً
اع ب
ابح يرجم   

م
ي  ، الكريم للقرآن  ا 

ً
وفق جلدة  مئة 

 عقوبة    للسنة. 
 
  مسأله

 
ا ف ن   هذه المذاهب المختلفة لفقهابم

 
أمل ف إن الت

ها القرآن من خلال     نصّ علي
ن أنهم قد أضافوا إلى العقوبة التر

ّ
ي  ب الزنا بم

كر من الرجال والنساء. فهناك فريق من الفقهاء   النة، أو خصّوها بالب

خ. 
 

 عنه فريق آخر بأنه ي
ّ
نما يعت  ي صيص، ب 

ن ح
 ويرجع سبب   يرى أن هذا ت

خصيص"   هذا الاختلاف إلى أن الفريق الأول يفهم من مصطلح "الت

  مصطلح 
 
ان تخدم الفريق الث نما ي  ي ا"، ب 

ً
خ

 
  "ي

 
ان ه الفريق الث  يعتت 

 معت ً

صيص". 
ن ح
ها الفريق الأول اسم "ت   "النسخ" لحالات متعددة يطلق علي

ه   ل علي ا، فإن الدلي
ً
صيص

ن ح
ا أو ت

ً
خ

 
ي ذلك ي

ّ
وعلى كل حال، سواء سم

 : ز الؤال الطبيعى   مأخوذ من النة، ومن هنا يت 

  حكم من أحكام  
 
غيت  ف

الت دث مثل هذا 
ح
أن ت كن للسنة  ئم هل 



  –––– عقوبة الرجم  –––– 

 ––––   42  برھان –––– 

؟   القرآن الكريم
  المصطلحات، فإن من المؤكد أن  

 
ظر عن الحنلاف ف وبصف الن

اب المطلق. ب كر أن   فقهاءنا قد أجابوا عن هذا الؤال بالإتم ن ن لا ب 
 
وت

  الدين، لكن الحقيقة  
 
ن ف ة كانوا من كبار العلماء المعروفي 

هؤلاء الأئم

هم من   تهم أو مكانة غت 
ت اءً على مكاب  ن عوا لفرض رأيتتهم ب  ا أنهم لم ي 

ً
أيض

والحجة.  ل  بالدلي ذلك  ناقشوا  بل  الكبار،  واحد    العلماء  إن كل  بل 

ة   العقلي دلائل  ا 
ً
أيض ن 

ّ
بي    كتبه، 

 
ف الموقف  هذا  عرض  ن  حي  منهم، 

ة.  قلي
ل، فإن القبول    والن ا على الدلي

ً ش إذا كان قائم ومن الواضح أن الحدت 

ا. 
ً
ل أيض ا،    أو الرفض لا بد أن يكون على أساس الدلي

ً
ل قوي فإذا كان الدلي

ا،  فع
ً
ل ضعيف لى كل من يطلب الحق بإخلاص أن يقبل، وإذا كان الدلي

فعلى طالب الحق أن يرده بكل قوة، حتر لو صدر من كبار العلماء من  

لف.  ل،   اللف أو الحن ء من خلال الدلي ي
ش اس ب    فإذا كنت تريد إقناع الن

ل نفسه.     رفضه على أساس الدلي
 
ق الآخرين ف ف ت 

ر
ك أن تعت فعلي

فالعلم والاستدلال ليسا حكرًا على جماعة دون أخرى، ولا خاصية  

 لعص دون عص. 
 من الأصول، فإن من  

ً
وإذا كان من حق من سبقونا أن يضعوا أصلا

 على بطلانه. 
 
ا الأدله ن طل ذلك الأصل إذا توفرت لدبم ب

ا أن ب 
ً
  حقنا أيض

حهما حق   ء إلا الكتاب والنة، وتأويلهما وش   
قد ش  ولا يعلو على الن

لك.
ن
ة لد ا    لكل من يكتسب الأهلي

ً
ن أيض

 
ا، وت

ً ش ين سبقونا كانوا ي 
ن
فالد
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ياء، وهم وحدهم من   ب
ل العصمة إلا الأب  ن البش  لا ئم ، ومن بي  ش ي 

اض.
ر
اعت أو  نقاش  قبول قولهم دون  ب  ب الدين،    تم   

 
ا ف

ً
باعتبارنا طلاب

ثقة  كننا أن نقول بكل  ا درسنا كتب هؤلاء الأعلام مع مراعاة    ، ئم ن إب 

  هذا الفن  
 
تهم العلمية، واطلعنا على كل ما يعد من الأمهات ف ت مكاب 

علق بتتهذا الموضوع. ت ياء، فقد    مما بم ب
ا ليسوا أب 

ً
ا أن هؤلاء جميع ولكن ئ 

هم من عدمها. رأنا على دراسة صحة أدلت ب
ح
وبعد سنوات من الدراسة   ت

ام وتقدير  
ر
ا من احت ن   قلوب 

 
مل ف

 
فكر، وعلى الرغم مما ت أمل والت والت

   
التر  
 
الأدله إن كل  للقول  مضطرون  ا  ن فإب  العلمية،  هودهم  لحب عميق 

ي    تأبم
 
   قدموها ف

 
د هذا الموقف مبنية على مغالطات منطقية، وه  ف

كن    غاية الضعف.  ا نرى أن هذا الأصل القائل إن النة ئم
ن ولهذا، فإب 

، لا يصح لا من جهة     أحكام القرآن الكريم
 
 ف
ً
ا أو تعديلا

ً
دث تغيت 

حُ
أن ت

قل.     العقل ولا من جهة الن
 
  مسأله

 
وا حجتهم ف ن ا أن فقهاءنا قد ب  وئ 

ا نرى أن من الأفضل، قبل نقد أقوالهم  ن   على هذا الأصل، فإب 
 
 رجم الزان

ن خطأ هذا الأصل، لأن نقض الأصل يؤدي  
ّ
ي  ب
الفرعية الأخرى، أن ب 

ه.  يت علي ن   ب 
ا إلى سقوط الفروع التر

ً
ي
 تلقابم

ة والقرآن 
ّ
 العلاقة بين السن

 
ّ
ن نرى  الن

 
. وت   للدين بعد القرآن الكريم

 
ان ة ه  المصدر القطعى  الث

  هذا  
 
ف فالقرآن  إنكارها.  كن  ئم لا  علمية   حقيقة 

ّ
يعد الأصل  أن هذا 
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ا؛ إذ يقرّر أن أوامر 
ً
ام
ح
أن واضح ئ مات مح  الش ه    لىص   مد وتعلي الل علي

ا كما أن القرآن نفسه واجب    وسلم 
ً
ام
ح
واجبة الطاعة إلى يوم القيامة، ئ

ت      لم   الطاعة. 
الن وسلم   لىصيكن  ه  علي  الل    الل 

 
لرساله ناقل  رّد  محب

غ الكتاب، بل إن كل قول أو فعل يصدر عنه،   لي ب
ته  دوره بعد بح ن بم

ا. ولم  
ً
يعي ش

ر
عية ومصدرًا ي   حد ذاته حجة ش 

 
 ف

ّ
، يعد

ً
بصفته رسولا

نحه هذا المقام إمام أو فقيه، بل القرآن نفسه هو من قرر له هذه   ئم

 .
 
لأيّ   ولا   المنتزله كن  يعية    ئم التش  الحجية    هذه 

 
ف يطعن  أن  شخص 

كر القرآن صراحة. فالقرآن قد قرر بصيغة لا لبس فيها   ن للسنة ما لم بم

الرسول   لكل أمر ونه  يصدر عن   
 
الكامل الطاعة  الل    لىصوجوب 

ه وسلم   شؤون الحي  علي
 
 اة كافة:ف

﴾ ِ
ا
نِ اللّ

ْ
 بِإِذ

َ
اع

َ
ط  لِيُ

ا
ا مِنْ رَسُولٍ إِلا

نَ رْسَلْ
َ
   1.﴿وَمَا أ

ن من الش  إن وعي 
ن علق ب  ت

 : ؤونأوامر النة ونواهيها قد بح
 :
ً
ولا    أولا ا 

ً
تصتم يذكره  ولم  ا، 

ً
ام
ح
ئ الكريم  القرآن  عنه  سكت  ما 

ا. 
ً
 تلميح

ا: 
ً
ي
ا، أو أصّل فيه    ثاب 

ً
ات ب
ا أو إبم

ً
ا نفي

ً
ما ذكر فيه القرآن الكريم حكم

 قاعدة من القواعد. 

  
 

ا من خلال النة حكم أو قاعدة، فلا    فف وع الأول، إذا وصلن الن
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الأ فمثل هذه  الحنلاف فيها من حيث الأصل.  أو  قاش  للن ال    مور محب

اه هذه المسائل   ب
ح
ا بذاته، ودورنا ت

ً ا قائم
ً
تعتت  النة فيها مصدرًا ومرجع

ام بتتها والعمل بتتها   ن
ر
 الالت

م
ها، ي ديد دلالت

ح
  فهم مقصودها وت

 
نحص ف بم

الكريم    أما   . ردد دون ت القرآن  فيها  م 
ّ
  قد

التر ، أي المسائل   
 
ان الث وع  الن

كنها   ا، وهو أن النة لا ئم
ً
ام
ح
ا أو قاعدة، فإن الأمر فيها محسوم ئ

ً
حكم

دث فيه أي تغيت   
ح
، ولا أن ت ا من أحكام القرآن الكريم

ً
أن تنسخ حكم

ق    القرآن   أو تعديل من أي نوع.  نح النة هذا الحق، ولا تم الكريم لم ئم

ت من  ات هذا الحق للسنة  ب
إبم اول  أن تم فقيه  أو  إمام  لقاء  الآن لأي 

القرآن    فإن   نفسه.  أحكام  من  أي حكم    
 
ف بديل  الت أو  غيت  

الت  
 
مسأله

اءً على القياسات   ن كن الحكم فيها ب    ئم
ليست من المسائل البسيطة التر

ة. خ أحكام    وإذا   العقلي
 

ل مثل هذا الحق، أي حق ي
ح
قيل إن النة ئ

ة واضحة وقاطعة   ي
القرآن أو تعديلها، فلا بد من تقديم نصوص قرآب 

ل دون هذا   ات هذا الحق للسنة من خلال دلي ب
كن إبم اته. ولا ئم ب

لإبم

خ  
 

ل حق ي
ح
النة لا ئ إن  ا  قلن فإن   . ن قي  والي القطع  من  المستوى 

ه بأي وجه من الوجوه، فحسبنا    يم حكم من أحكام القرآن الكر  أو تغيت 

  المصحف 
تر
ّ
ن دف   أي آية من آيات القرآن بي 

 
ات ذلك أنه لا توجد ف ب

  إبم
 
  ف

ل هذه   وكل  منح النة هذا الحق. ما يدل على 
ح
ع  أن النة ئ

ّ
من يد

 : ن
ّ
ي  ب ه أن بم  اللطة، فعلي

ي منحها    هل
ن
نحها هذا الحق من عند نفسه؟ أم أن القرآن هو الد ئم
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  الدين.  فإن  ذلك؟
 
ة،    وإن  كات   الأولى، فلا قيمة لقوله ف ي

اب  كات   الث

القرآن. من  دعواه  بت  ث بم أن  ه       أما   فعلي
التر ة  قلي

والن ة  العقلي  
 
الأدله

وضيح  ت ات هذا القول، فإن شاء الل، سنقوم ب  ب
  استخدمها الابقون لإبم

ا. 
ً
يعية،   المراد   ضعفها لاحق ية أو التش  ن كوبم نبيه إلى أن الأمور الت  هنا فقط الت

لك  
ن
م لد

ّ
  مملكة الل، فلا بد أن يقد

 
 ف
ً
ا أو سلطة

ً
إذا منح فيها أحد حق

ات سلطة لأحد من خلال   ب
كن إبم . فلا ئم أمر تفويض من القرآن الكريم

  
 

كن نف نحه القرآن تل اللطة، كما لا ئم   أقوال فلان وفلان، إذا لم ئم

. تها له القرآن الكريم ب
تقة    وباعتبارنا   سلطة قد أبم ث ا للقرآن، نقول ب 

ً
طلاب

  أي موضع أن للسنة مثل هذه 
 
  وبدون تردد: إن القرآن الكريم لم يذكر ف

  لىصاللطة. بل على العكس، فإن القرآن يصّح بوضوح أن الرسول 

ه وسلم  ي   الل علي
  ألفاظ القرآن أو معاب 

 
ا ف

ً
 أو يزيد شيئ

ّ
كنه أن يغت  ه  لا ئم

  جميع  
 
م ف ن

ر
ه، وأن يلت غ ما أوخ  إلي

ّ
ل ب من عند نفسه، بل هو ملزم بأن بم

 قال الل تعالى:   وقد   الأحوال بأحكامه.

شِ  
ْ
ف
َ
اءِ ن

َ
ق
ْ
 مِنْ تِل

ُ َ
له
ِ
بَد
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِى  أ

ُ
ون
ُ
لْ مَا يَك

ُ
 مَا يُوخَٰ  ﴿ق

ا
عُ إِلا بِ

بحا
َ
 أ
ْ
إِن

﴾ َّ  
َ
  2.إِلى

الآية،    أما   هذه 
 
العلماء حول دلاله مها بعض 

ّ
قد   

التر المعارضات 

  المباحث القادمة. 
 
ب أن    لكن   فسنجيب عنها، إن شاء الل، ف ب ما تم

 

2  
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  أحكام القرآن  
 
غيت  ف

وت سلطة النسخ أو الت ب
ا هنا هو أن بم

ً
يكون واضح

ان     ب ل إتم كن أن يكون إلا من خلال دلي للسنة، كما ذكرنا أعلاه، لا ئم

. ها من الآيات المشابتتهة على هذا   وأما  صري   هذه الآية وغت 
 
  دلاله

 
نف

ات مثل هذه اللطة للسنة.  ب
ا لإبم

ً
حث، فليس كافي   الموضوع محل الب

ة    فالقرآن   مواضع كثت 
 
ن ف

ّ
هو كلام مل الماوات والأرض، وقد بي 

ان.  ن المعيار والمت  الفرقان، أي  ه، وأنه هو 
لت ن
 
كم به على    فلا   مت ء تم  

ش 

الل    لى صالقرآن، بل هو الحكم على كل ما ينسب إلى الل أو إلى رسوله  

ه وسلم  على هذه الأرض.   علي
ه وسلم  لىص  والرسول ل صلاحية    الل علي تابع لأحكامه، ولا ئم

بديل فيها.  غيت  أو الت
عديل للسنة،    إذن،   الت   سلطة النسخ أو الت

 
بعد نف

  هذا الياق هو 
 
كن أن يقال ف ن    ، فإن أقض ما ئم

ّ
ي  ب
ح وبح

ّ
أن النة توض

أن ه  قول الل تعالى: والآية  القرآن.   هذا الش
 
م عادة ف

ّ
  تقد

 التر
هِمْ﴾ يْ

َ
زِلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

 لِلنَّ
نَ ِ بَي 
رَ لِتُ
ْ
ك
نِّ
 الد

َ
ك ْ
ي
َ
ا إِل

َ ن زَلْ
ْ
ن
َ
   3.﴿وَأ

ت   فقط لك     المراد 
من الآية أن خالق الكون أنزل هذا الوخ  على الن

اس.  يّنه للن ب عت    بم ات    وئ  يان" هو من مسؤولي " أو "الب
ن بيي 

آخر، فإن "الت

ت    
ه وسلم   لىصالن  منحه الل له.   الل علي

ّ
ا حق

ً
  المنصوصة، وهو أيض

ت      وبعبارة
الن إن  القول  كن  ئم وسلم  لىصأخرى،  ه  علي ن    الل 

ِ
"مُبي 
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تعالى. بأمر من الل  ت      وهذه   للكتاب" 
ن الن الل    لىصه  العلاقة بي 

ه وسلم ، صاحب   علي اطت  
 عنها الإمام الش

ّ
الكتاب    والقرآن، وقد عت 

  أصول الفقه 
 
هت  ف  ، بتتهذه الكلمات: "الموافقات"الش

ا،  
ً
ان ي  ب 

ان للكتاب أو زيادة على ذلك، فإن كات   ي ة إما ب 
ّ
"إن الن

ا فلا يعتت   
ً
ان ي ن من حيث الاعتبار... وإن لم تكن ب 

ّ
فه  تابعة للمبي 

  الكتاب." 
 
 يوجد ف

ّ
  4بتتها إلا بعد ألا

   ومن 
تّ ، بم اطت  

يان للإمام الش   كل  خلال هذا الب
 
ضح أن النة، ف

يع.    ذاتها مصدرًا من مصادر التش 
 
 ف

ّ
 سكت عنها القرآن، تعد

 
  مسأله

  القرآن، فإن النة لا    أما 
 
 قد ورد فيها حكم ف

 
إن كات   هناك مسأله

ن هذا الحكم فقط.
ّ
ي  ب
ل إلا أن بح

ح
    ئ

 
ل النة    وف

ح
مثل هذه الأمور، لا ئ

يان. الب جاوز 
ت بح النة    وبعد   أي صلاحية  وضيح لاختصاص  الت هذا 

 : ظر الآن ه  ديرة بالن  الحب
 
، فإن المسأله  بالنسبة للقرآن الكريم

"؟  ن بيي 
 ما معت  "الت

  :
ً
امع المانع؟  ما أولا   الحب

ر
 هو تعريفه المنطف

ا: 
ً
ي
ا ثاب 

ً
ا؟   ووفق

ً
يين ب

كن اعتباره بح ي ئم
ن
عريف، ما الد  لهذا الت

ا: 
ً ت هذا المفهوم؟  وما ثالث

ح
كن إدخاله ت ي لا ئم

ن
 الد
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 مفهوم "التبيين"

ى إلى  
ّ
تعد فإذا  ة،  ي العرب  اللغة    

 
المعروفة ف الألفاظ  " من  ن بيي 

"الت

فصيل. عت  الإيضاح أو الإبانة والت تخدم ئ      مفعوله، فإنه ي 
 
الآية    وف

ا إلى قوله تعالى  
ً
ي
ِ
حث، جاء هذا اللفظ متعد هم’موضع الب   ‘ ما نزّل إلي

، أي الإيضاح   
 
ان ائع، هو الث لك فإن المعت  المقصود هنا، كما هو الش

ن
 ولد

ح".   لغتنا بكلمة "السرش
 
 عنه ف

ّ
فصيل، وهو ما يعت 

استعمل    وقد   والت

  القرآن الكريم وكلام العرب على الواء.  
 
  هذا المعت  ف

 
هذا اللفظ ف

ن أمرهم   ل حي  ي
  إشابم

  قصة بت 
 
قرة ف   سورة الب

 
ومثال ذلك ما ورد ف

وا  تفيذ الأمر الإله    ،الل تعالى بذي  بقرة، فاعتت  ن ا من بح
ً
أن قول    ،تهرّب

وا بقرة﴿الل   جاء نكرة مما    ﴾ قرةب﴿على الرغم من أن لفظ  ﴾ أن تذت 

وه غت  واضح.   يدل بوضوح على أن المطلوب هو ذي  أية بقرة، اعتت 

ا لهذا الأمر،  
ً
ح أل ربّه ش  ه اللام أن ي  وا مرارًا من موش علي ولهذا طلب

هم هذا.   طلب
 
" ف ن

ّ
ي  ب تخدمون كلمة "بم      وقد   وكانوا ي 

 
ورد حوارهم ف

: الى 
حو الت  القرآن على الن

وا 
ُ
ال
َ
ق  
ً
رَة
َ
بَق وا  ُ

َ
ت 
ْ
ذ
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ مْ 

ُ
مُرُك

ْ
يَأ  َ

ا
اللّ  

َّ
إِن وْمِهِ 

َ
لِق مُوشَٰ  الَ 

َ
ق  
ْ
﴿وَإِذ

وًا  زُ
ُ
ه ا 
َ
ن
ُ
خِذ

تَّ بحَ
َ
ا   أ

نَ لَ  
ُ
ع
ْ
اد وا 

ُ
ال
َ
ق  
نَ اهِلِي 

َ
ب
ْ
الح مِنَ   

َ
ون
ُ
ك
َ
أ  
ْ
ن
َ
أ  ِ
ا
بِاللّ  

ُ
وذ
ُ
ع
َ
أ الَ 

َ
ق

 
ٌ
وَان

َ
رٌ ع

ْ
 بِك

َ
 وَلا

ٌ
ارِض

َ
 ف
َ
 لا
ٌ
رَة
َ
هَا بَق

ا
 إِن
ُ
ول

ُ
 يَق
ُ
ه
ا
الَ إِن

َ
َ ق ا مَا هِ 

نَ ن لَ
ِ
ي  َ
ب
ُ
 بم
َ
رَباك

بَ 
ُ
 بم
َ
ا رَباك

نَ  لَ
ُ
ع
ْ
وا اد

ُ
ال
َ
 ق
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
وا مَا ت

ُ
عَل
ْ
اف
َ
 ف
َ
 لِك

َ
 ذ
نَ ْ الَ  بَي 

َ
هَا ق

ُ
وْن
َ
ا مَا ل

نَ ن لَ
ِ
ي 

ا رَبا 
نَ  لَ
ُ
ع
ْ
وا اد

ُ
ال
َ
اظِرِينَ ق

ُّ النَّ ُ
َ ر

هَا ي
ُ
وْن
َ
اقِعٌ ل

َ
رَاءُ ف

ْ
 صَف

ٌ
رَة
َ
هَا بَق

ا
 إِن
ُ
ول

ُ
 يَق
ُ
ه
ا
  إِن

َ
ك
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ا
َ
ن يْ
َ
 عَل

َ
ابَه

َ ش َ رَ ير
َ
ق بَ
ْ
 ال

َّ
َ إِن ا مَا هِ 

نَ ن لَ
ِ
ي  َ
ب
ُ
   بم

َ
ال
َ
 ق
َ
ون

ُ
د
َ
مُهْت
َ
 ل
ُ ا
اءَ اللّ

َ
 ش
ْ
ا إِن

ا
وَإِن

  
َ
 لا
ٌ
مَة
ا
 مُسَل

َ
َرْث

ْ
ِ  الح

ر
ف ْ  يرَ

َ
 وَلا

َ
رْض

َ ْ
ُ الأ ت  ِ

ث ولٌ بحُ
ُ
ل
َ
 ذ
َ
 لا
ٌ
رَة
َ
هَا بَق

ا
 إِن
ُ
ول

ُ
 يَق
ُ
ه
ا
إِن

﴾
َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف

ُ
اد
َ
ا وَمَا ك

َ
وه ُ

َ
ت 
َ
ذ
َ
 ف
ِّ
ق َ
ْ
 بِالح

َ
ت
ْ
 جِئ

َ
ن
ْ
وا الآ

ُ
ال
َ
 فِيهَا ق

َ
 5.شِيَة

  سياق المفاخرة، وهو يذم علقمة    وقال 
 
الأعش  ميمون بن قيس ف

دح عامر بن الطفيل: لاثة بن ع  وئم
ا  إن

ح
تدارأئ فيه  ي 

ن
 الد

 

ن 
ّ
والآثر   بي   للسامع 

 

  موضع آخر:  وقال
 
ا ف

ً
 أيض
هور علامة   فلعمر   من جعل الش

 

رًا 
ّ
ن   قد

ّ
وهلالها فبي  نصفها    

 

  القرآن الكريم   فهذان 
 
ب ما ورد ف

، إلى جات  اهدان من كلام الأعش    الش

   
 
تخدم ف " ي  ن بيي 

وكلام العرب عامة، يدلان بوضوح على أن لفظ "الت

فاء   معت  إظهار حقيقة الأمر، وتوضيح المقصود من الكلام، ورفع الحن

ء حتر يظهر للعيان.  ي
ل من المعت  الواضح   لقد   عن الش ي

و إشابم ن   تهرّب ب 

م، فاستعملوا 
ّ
ا يريدون معرفة مراد المتكل

 
 للكلام، وحاولوا أن يظهروا أنهم إئ

 ." ن بيي 
لك مرارًا لفظ "الت

ن
  شعره ممدوحه بأوصاف  ومدح  لد

 
 الأعش  ف

ها،   ت
ّ
نها الأعش  واحدة تلو الأخرى بأدل ّ ي ة، فلمّا أنكرها خصومه، ب 

ّ
عد

ا".
ً
يين ب

م  إن الل تعالى لما قسّ  حتر ظهرت بعد خفائها، فسمّ ذلك "بح

أ لها بداية ونصف، فلمّا خيف   ش
 

هور إلى أيام، ي النة إلى شهور، والش

 

قرة 5  .71– 67: 2الب
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ب الأيام، جعل منازل القمر  
ّ

بب تقل صف ي  داية والن ضياع هذه الب

لها.  ا 
ً
يين ب

" فت  بح ن بيي 
به من خارج ويفرض على    "الت  

ر
ا يؤن

ً
ليس شيئ ا 

ً
إذ

ا فيه  
ً
ي يكون موجود

ن
ء الد ي

أن، بل هو كنه الش الكلام أو الأمر أو الش

داية، فيكشف. ي ينشأ معه منذ صدوره،   وهو   منذ الب
ن
  مراد الكلام الد

ز.    حقيقته منذ وجد، فيت 
 
ا ف
ً
ي يكون كامن

ن
ء الد ي

ح. وهو لازم الش
ّ
  فيوض

تقص.   فهذه  ن "، لا تزيد عنها ولا بح ن بيي 
هذا    استعمل   ولما   ه  حقيقة "الت

حل على كلام الل تعالى، فمعناه هناك لا يكون إلا     آية الن
 
اللفظ ف

داية.    كلامه منذ الب
 
ا ف

ً
ي كان موجود

ن
 توضيح القصد الد

 تعريف "التبيين"

للمفهوم  ن  إذا  تامة  " مع مراعاة  ن بيي 
لت"الت تعريف دقيق  ديد 

ح
ريد ت

ي أوضحناه،
ن
 فيمكننا أن نقول:   اللغوي الد

داءً لإيصاله إلى  ت أه اب  ش
 

ن هو إظهار مراد المتكلم من كلام أي بيي 
"الت

 الآخرين." 

ح".  وهذا    لغتنا بكلمة "السرش
 
 عنه ف

ّ
ي نعت 

ن
ح   هو المعت  الد   فالسرش

ا، وكلا أحد يعلم أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على ما  
ً
ح لا يكون إلا ش 

ه ذلك الكلام. ي ينسب إلي
ن
 الد

ً
اته بأنه مراد المتكلم فعلا ب

كن إبم   فإذا  ئم

لك  
ن
ح لد ه هو ش  عيت أن ما قلت

ّ
 اد

م
ء متعلق بكلام ما، ي  

ت عن ش 
ّ
عت 

ك   عاء لمجرد قولك، بل كل عاقل سيطالب
ّ
الاد الكلام، فلا يقبل هذا 



  –––– عقوبة الرجم  –––– 

 ––––   52  برھان –––– 

ل على قولك.   بدلي
  : سيسألك

ها اللغوية؟ 1 ي
سب معاب   . هل تدلّ ألفاظ المتكلم على ما تقول به، ت 

نته؟ 2 ّ ي ا ما ب 
ً
وي
 
  تراكيب جمل ت

 . وهل تقتض 

مل وسباقها؟  . وهل استنبطتح 3  من سياق الحب
 هذا المعت 

  مثل هذه العبارات أن يريد منها  4
 
. وهل هذه عادته المستمرة ف

 ما ذكرت؟ 
ه هو مراده؟ 5 ة أن يكون ما قلت ورة العقلي

  الص 
 . وهل تقتض 

   فإذا 
ح
م    أردي

ّ
، فلابد أن تقد ن ا لكلام معي 

ً
يين ب

ا أو بح
ً
ح اعتبار قول ما ش 

ات دعواك.  ب
 لإبم
 
 من هذه الأدله

ً
لا ل من هذا القبيل، لا    فبغت    دلي دلي

ا.
ً
يين ب

ا أو بح
ً
ح ء ش   

كن اعتبار ش  ان    فكلمتا   ئم " تطلب
ن بيي 

ح" و"الت "السرش

كم معناهما.  ل ت  لك،   مثل هذا الدلي
ن
ن    ولد فقد عرّف بعض المحققي 

يان" بتتهذه الكلمات:  " أو "الب
ن بيي 

 "الت
ا   العلم ئ  كتساب  ظر فيه إلى ا ل الموصل بصحيح الن "هو الدلي

ه."  ل علي هو دلي
6  

لك الفحوى    من
ن
" ليس إلا إظهارًا لد ن بيي 

ضح أن "الت ت حث بم هذا الب

إلى   ينسب  تغيت   فأيّ  داية.  الب منذ  المتكلم    كلام 
 
ف ا 

ً
ي كان كامن

ن
الد

 

 .105/  3كشف الأشار، علاء الدين عبد العزيز   6
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ا"، 
ً
ح ا" أو "ش 

ً
ان ي ا" أو "ب 

ً
يين ب

كن أن يعد "بح ذلك الكلام بعد وجوده لا ئم

 ."
ً
ديلا ب

ا" أو "بح
ً
ا" أو "تغيت 

ً
خ

 
ي "ي

ّ
  هنا نرى أن علماء الأصول   ومن   سواء سم

  تعريفهم  
 
ا ف

ً
ام
ح
بّهوا إلى هذه الحقيقة اللفظية قد أوضحوها ئ ن ين بح

ن
الد

  أصول الفقه:
 
  كتابه ف

 
دوي ف ن ". فقد قال الإمام الت  ن بيي 

 لت "الت
غيت  بعد الوجود 

داءً وجوده، فأما الت ت يان ما يظهر به اب   الب
ّ
"حد

يان."  ب   7فنسخ، وليس ب 

 خلاصة البحث 

ق    بعد  ب
ديد حدودها، لم بح

ح
" وتعريفها وت ن بيي 

ان معت  كلمة "الت ي ب 

ة  
ّ
ي منحه القرآن الكريم للسن

ن
  أن المنصب الد

 
هناك أي جهة غامضة ف

ة، بوصفها شارحة، تقوم بكشف مضمرات 
ّ
ارح. فالن   هو منصب الش

ن عمومه وخصوصه، وتوضح مقتضياته.
ّ
ي  ب
العمل    وهذا   القرآن، وبح

كوّن من   ت ي بح
ن
، بل هو العمل الد ن

ّ
ة ليس بالأمر الهي 

ّ
ي تقوم به الن

ن
الد

اطه بأحوال الحياة المختلفة. ومن   ب
أسس به اربح ت خلاله صورة الدين، وبم

ة
ّ
نا من أحكام الن هة، فإن ما يصل إلي وقواعدها من خلال    هذه الحب

اعها  ب
تلفة، فإن ابح

ن
  بداية هذا الب   ،مصادر مح

 
نا ف ّ ي واجب    ،حثكما ب 

نا، وه  واجبة الطاعة إلى   ا كما أن القرآن نفسه  علي
ً
ام
ح
يوم القيامة، ئ

الطاعة. علماء أصوليّ   وقد   واجب  الحقيقة  بتتهذه  ون رزقهم الل  قال 

 

ن الوصول   7
 
 .212كت
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  الدين. وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل، صاحب  
 
نعمة الفقه ف

 : ة، ما يلى 
ّ
ش والن   الحدت 

 
يت ف  الب
وسئل    ( أحمد بن حنبل)الفضل بن زياد: شعت أبا عبد الل    قال

ة قاضية على الكتاب، فقال:
ّ
ي يروى أن الن

ن
ش الد  عن الحدت 

ة 
ّ
ا الن

 
ة قاضية على الكتاب؟ إئ

ّ
  "ما أجرؤ على هذا أن أقوله! الن

يّنه."  ب
 تفشّ الكتاب وبح

ا:  وقال 
ً
 أيض

ا من القرآن. لا ينسخ القرآن إلا القرآن." 
ً
ة شيئ

ّ
 8"لا تنسخ الن

     وقد 
 
ف آخر  بأسلوب  نفسه  المعت   هذا  اطت   

الش الإمام  أوضح 

 كتابه "الموافقات"، فقال:
ه وطرح   علي ها  تقدئم  

عت  ئ  ليس  الكتاب  ة على 
ّ
الن "إن قضاء 

 
ّ
  الكتاب، فكات    الكتاب، بل إن ذلك المعت 

 
ة هو المراد ف

ّ
  الن

 
 ف

  أحكام الكتاب، ودل على ذلك  
 
ح لمعان فست  والسرش

 الت
 
له ن
 
ت ة ئ 

ّ
الن

هِمْ ﴿ قوله تعالى:   يْ
َ
زِلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

 لِلنَّ
نَ ِ بَي 
   9" . ﴾لِتُ

 
م
وط المتعلقة بعقوبة   ي عض السرش ب ا ب 

ً
ا آخر، مستشهد

ً
 أضاف توضيح

ط كونه   د، مثل معت  كلمة "يد"، ومقدار المال المشوق، وش  قطع الي

  حرز، فقال:
 
 ف

 

ان العلم 8 ي  .2/234ابن عبد الت  ، جامع ب 
9 4/7 .    
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تت   ب
ة أبم

ّ
"فذلك هو المعت  المراد من الآية، لا أن نقول إن الن

ه من المفشين  ا مالك أو غت 
ن لن
ّ
هذه الأحكام دون الكتاب، كما إذا بي 

ا  ا عملن
 
ا أن نقول: إئ قتضاه، فلا يصح لن ا ئ 

ش فعملن معت  آية أو حدت 

ا بقول الل أو قول رسوله   ، دون أن نقول: عملن  
 
بقول المفشّ الفلان

ه وسلم  لىص ة من كتاب الل    .الل علي
ّ
نته الن ّ ي وهكذا سائر ما ب 

ة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له." 
ّ
   10تعالى، فمعت  كون الن

 
ّ
 ةمراجعة بعض الأدل

ة والقرآن  
ّ
ن الن  بي 

 
وإن كات   هذه المناقشة حول العلاقة المتبادله

ام الحجّة، مراجعة  
ح
م هنا، من باب إئ

ّ
ا نقد ن ة، فإب  صت  كافية لأهل الب

   
 
ون حدوث تغيت  ف

ن
ت  ب ين تم

ن
ك الد ها أول    استند إلي

 التر
 
موجزة للأدله

ة.
ّ
الن خلال  من  القرآن       مضمون 

التر الأحكام  إن  يقولون:  فهؤلاء 

  تؤدي إلى  
التر ، أو تل  الكريم للقرآن   

ً
 ناسخة

ّ
ة وتعد

ّ
  الن

 
وردت ف

"الوخ    إلى  الحقيقة    
 
ف تند كلها 

ر
ا ي

 
إئ آياته،  بعض    فحوى 

 
تغيت  ف

على   تعديل  إدخال  أو  آخر،  بوخ   وخ   خ 
 

ي فإن  لك 
ن
ولد  ،"  

 
ف الحن

.
ً
كن استبعاده عقلا تدلّ بقوله    مضمونه، لا ئم وعند الرد على من ي 

 مَا يَ 
ْ
ل
ُ
﴾ تعالى:﴿ق شِ 

ْ
ف
َ
اءِ ن

َ
ق
ْ
 مِنْ تِل

ُ َ
له
ِ
بَد
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِى  أ

ُ
ون
ُ
لا    ، يقول هؤلاء   11ك

 

10 4/8. 
11  

 
 .15: 10يوي
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ت    
  أن الن

 
ه وسلم   لىصشك ف  مضمون القرآن    الل علي

ّ
كنه أن يغت  لا ئم

، فلا    
 

اءً على وخ  خف ن غيت  ب 
من تلقاء نفسه، ولكن إن حصل هذا الت

ه.  اض عقلى  علي
ر
كن إثارة أي اعت عارض ذلك مع هذه الآية، ولا ئم

ت   بم

حون 
ّ
:  ويوض  

ر
حو الآن  وجهة نظرهم على الن

ش "الوخ  المتلوّ" )القرآن( و"الوخ  غت  المتلوّ" )  إن نهما  الحدت  ي ( ب 

ضمونه فقط، والآخر بألفاظه     أن أحدهما كان يوخ ئ 
 
مثل ف ت فرق بم

 
ً
  رأيتتهم ليس جوهري

 
  من عند الل تعالى. لكن هذا الفرق ف

ّ
ا إلى حد

ء واحد.    
  حقيقتهما، ش 

 
  والقرآن، ف

 
ف . ومن هنا، فإن الوخ  الحن كبت 

   
 
وإذا كان من الممكن أن ينسخ القرآن بالقرآن، فمن الممكن كذلك ف

 .  
 

ف  مضمونه أو ينسخ حكمه بواسطة الوخ  الحن
ّ
ظر   نظرهم أن يغت    بالن

أنه عندما   لكن الحقيقة  ما،   
ّ
ا إلى حد

ً
الرأي منطقي دو هذا  ب الأول، بم

 بتتهذا  
ً
ه تصديق أن استدلالا ن أعمق، يصعب علي ان بعي 

 
أمل الإي ت بم

خ  الضعف قد صدر ب
 

 مثل "ي
 
  مسأله

 
نا الأجلاء ف

ن
الفعل عن مشاتم

ن الوخ  المتلوّ والوخ  غت  المتلوّ،  واتأمّل  القرآن بالنة". ! إن الفرق بي 

فقط،   المفهوم  فيه   
ر

يلف أحدهما  أن  أنفسهم،  به هؤلاء  يقرّ  ما  وهو 

؟ ت  ي  فرق  هذا  فهل  ذاتها،  تعالى  بألفاظ الل  نزل    لكن،   212والآخر 

 

( بتتهذا   12 ش ن الوخ  المتلوّ )القرآن( والوخ  غت  المتلوّ )الحدت  إن كان الفرق بي 

فون بألفاظ  
ر
ين لا يعت

ن
ك الد  إنكار أول 

ّ
ا أن يعد

ً
  إذ

بعى  ن فاهة، فلا بم
القدر من الت

ا. وإزاء مثل هذه الأقوال، لا  
ً
ا أو خطت 

ً
ا كبت 

ً م
 من الل إئ

 
له
نّ القرآن على أنها مت 
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أل
 

 الطرف عن هذا الفرق وي
ّ

هل    ،ولحظة واحدة فقط، دعنا نغض

علوه غت    ب  تم
  حتر

 
ف ن القرآن والوخ  الحن كان هذا هو الفرق الوحيد بي 

 يرضوا  
م
"، ي خ الوخ  بالوخ 

 
ل "ي ذي اعتبار، ويقيموا على أساسه دلي

بالنة"؟  القرآن  خ 
 

"ي واز  ب ت  ذلك  على    كل   بعد  اطلاع   
 
أدن له  من 

متفرقة عن   الأمة كأقوال  إلى  تقل  ن بم لم  القرآن  بأن  يقرّ  الكريم  القرآن 

أبواب   إلى  مقسّم  صل، 
ّ
مت إله   هو كلام  بل   ، بالمعت  الرواية  طريق 

  صورة كتاب.
 
ب ف

ا قبلها وما بعدها،    كل   وسور، مرترّ طة ئ  ب
آية فيه مربح

بت  
ّ
  سياقها وسباقها، ومبنية ضمن نظام شامل. وقد رت

 
محصورة ف

تفسه. ن فظه ب  ل خالقه ت 
ّ
له، وتكف ن

 
ي أمر به مت

ن
حو الد   وقد   آياته على الن

.  بلغ الأمة  ه باللفظ، لا بالمعت  ت ام بروابم
ام الت ن

ر
واتر، مع الالت  عن طريق الت

ه قطعية. ولا يطلق اسم "القرآن"   ي
 ألفاظه ومعاب 

 
حجّته قاطعة، ودلاله

فهذا هو كلام الل وحده لا سواه.  ص وحده،  ما    أما   إلا على هذا الن

، فلا يصبح جزءًا من القرآن، بل    
 

ف ت   عن طريق الوخ  الحن
يصل إلى الن

 .
 
كت ته، لا أ

ّ
ت   أو سن

ش الن ها حقائق لا    هذه  يظلّ يعرف بكونه حدت 
ّ
كل

اس   ة عن الن ب
، ولا كات   غابم كن إنكارها، لا ه  جديدة على الحاصر  ئم

خ  
 

ن بت"ي كن أن تكون خافية على أعلامنا الكرام القائلي  ، ولا ئم  
  الماض 

 
ف

 

يت:  ء سوى شطر هذا الب
ّ
نا الأجلا

ن
عنا أن نقول لمشاتم  ي 

رے نشتر کی زد شری ان 

 

 ہ  قیست

 

اتواں ت

 

 ی

يان قيس الضعيف  ترجمة: طك حتر ش   .قد نفذت طعنة مش 
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بالنة". اهلوا كلّ هذه    لكن  القرآن  ب
ح
ت هم 

ّ
أن   هذا الياق 

 
يقال ف ما 

ن المتلو وغت  المتلو غت  معتت  لديتتهم، فهل   الحقائق. فإن كان الفرق بي 

ظر   هم صرفوا الن
ّ
ا تافهة لدرجة أن

ً
وهرية أيض  هذه الفروقات الحب

كات  

ء واحد؟   
  الحقيقة ش 

 
  ف

 
ف  القرآن الكريم والوخ  الحن

ّ
  عنها، وقرّروا أن

 
ّ
 أن   إن

ً
ه لا يعقل أصلا

ّ
أن ، مع 

ً
ون هذا الأمر عقلا ن ت  ب العلماء تم هؤلاء 

برواية   باللفظ  الرواية  تنسخ  أن  ، ولا   
 

بوخ  خف  ّ لى  الحب الوخ   ينسخ 

تقض كلام الل بقول أو   ن  القطعية بالظن، ولا أن بم
، ولا أن تلعى  بالمعت 

   فعل من أقوال وأفعال الرسول.

 من كونه    ومن 
 
كت   القرآن أ

 
 هؤلاء الأجلاء لم يروا ف

ّ
المؤسف أن

 .
ً
لا
نّ ا مت 

ً
قيقته    ولو   وحي كم ت  ت 

ن
ا لهم: دعوا القرآن تم وم، لقلن ننا الي ي كانوا ب 

رد وخ  متلو، بل هو المهيمن   ه ليس محب
ّ
ن لكم أن

ّ
من نفسه، فهو سيبي 

الحق   ن  بي  والمقياس  الدين،    
 
ف القاطع  ل  والدلي  ، الوخ  سائر  على 

ن ما هو من عند الل وما ليس   ي يفرّق به بي 
ن
اطل، والفرقان الد والب

ن  والمت  ابَ    انمنه، 
َ
كِت
ْ
ال نزَلَ 

َ
أ ي  ِ

ن ا
الد  

ُ ا
الأرض:﴿اللّ   

 
ف أنزله الل  ي 

ن
الد

 ﴾
َ
ان
نَ
مِت 
ْ
وَال  

ِّ
ق َ
ْ
هناك    وكل   13بِالح وليس  ان،  ن المت  بتتهذا  يوزن  الآن  ء   

ش 

دد لحظة  
ر
ان آخر يوزن به هو. وكل من يدرك مقام القرآن هذا، لا يت ن مت 

  
 

ف  الوخ  الحن
ّ
  الإقرار بأن

 
ا   ، ف

ًّ
ا جلي

ً
ال    ، بل حتر لو كان وحي وز له ت  ب لا تم

ينسخه.  أن  أو  ا 
ً
تغيت  فيه  دث  تم م   أن 

ّ
لا    وسيسل القرآن   

ّ
أن تردد  بلا 

 

ورى  13  .17: 42الش
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ء خارج القرآن أن يؤثر فيه، ما لم    
كن لأي ش  ينسخه إلا القرآن. لا ئم

نفسه بذلك. القرآن  مح له  ي    هذا   ي 
ن
الد الأول  ل   على الدلي

ّ
الرد هو 

مه هؤلاء العلماء.
ّ
ت      أما   يقد

 الن
ّ
ي يذكرونه، فهو أن

ن
  الد

 
ان ل الث الدلي

ه وسلم  لىص " معناه    الل علي ن بيي 
"، و"الت ن بيي 

 "الت
ّ
 الل منحه حق

ّ
ا أن ئ 

ت    
 قيام الن

ّ
ه وسلم   لىص"الإيضاح"، فإن بنسخ آية من القرآن   الل علي

ح بتتهذه الطريقة  
ّ
ه يوض

ّ
"، أي أن ن بيي 

 من باب "الت
ّ
غيت  معناها يعد

ت أو ب 

 معناه
ّ
ا، أو أن

ً
 حكم الآية لم يعد باقي

ّ
.   ا أن

ّ
ل باطل    هذا   قد تغت  الدلي

ا م
ً
 قطعي

ً
لا ا دلي

ن  لدبم
ّ
ا أن ة وجوه، ولكن ئ 

ّ
ن القرآن الكريم نفسه،  من عد

ك مناقشة بقيّة الوجوه. 
ر
  بعرضه، ونت

 
 فسنكتف
ت      الآية

د وظيفة الن
ّ
د
ح
" وت ن بيي 

ن هذا "الت
ّ
ي  ب
  بح
ه    لىصالتر الل علي

 فيها ه  قول الل تعالى: وسلم 
هِمْ﴾ يْ

َ
زِلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

 لِلنَّ
نَ ِ بَي 
رَ لِتُ
ْ
ك
نِّ
 الد

َ
ك ْ
ي
َ
ا إِل

َ ن نزَلْ
َ
 14.﴿وَأ

تظر متأمّل، فإن الفعل    فانظر  ن  ﴿ب 
نَ ِ ي  َ
ب
ُ ى إلى مفعوله    ﴾ بح

ّ
مَا  ﴿قد تعد

زِلَ 
ُ
هِمْ   ن يْ

َ
  مثل هذا الياق    وكل   .﴾ إِل

 
ه ف

ّ
من له دراية بلغة العرب يعلم أن

كن حمل المعت  على "الإيضاح   رد الإيضاح، ولا ئم كن أن يفهم محب لا ئم

هم"، أي القرآن، بل لا بد أن يكون المعت   أن ما نزّل إلي
ش ح    ، ي 

ّ
أن توض

هم، أي أن تقوم بإيضاح القرآن نفسه.     ومن   لهم ما نزّل إلي
ّ
ديتته  أن الب

أن القرآن" و"إيضاح القرآن". فلو   ش ن "الإيضاح ي  ا بي 
ً
ا شاسع

ً
هناك فرق

 

حل 14  .44: 16الن
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ائز حينئذ أن   أن القرآن"، لكان من الحب ش كان المقصود هو "الإيضاح ي 

ا من  
ً
 مضمون

ّ
خت، أو أن

 
مل ذلك القول بأن آية من القرآن قد ي ش ي 

ألفاظه  ، مضامينه من  .   ،المستنبطة 
ّ
تغت  المقصود هو    أمّا   قد  إن كان 

فست  فقط. 
ح والت عدى السرش ت  حينها لا بم

 المعت 
ّ
  "إيضاح القرآن"، فإن

، ولا يقال عن أيّ   وقد 
 
كت ا، لا أ

ً
ح ح لا يكون إلا ش  ا أن السرش

ً
نا سابق ّ ي ب 

م من  
ّ
 عن مراد المتكل

ّ
ه بالفعل يعت 

ّ
ات أن ب

ح إلا إذا أمكن إبم ء إنه ش   
ش 

ح.  ه ذلك السرش ي ينسب إلي
ن
 الكلام الد

 خاتمة البحث 
تأمّل الآن    بعد  ة والقرآن، فلن

ّ
ن الن ق بالعلاقة بي 

ّ
يان المتعل هذا الب

ان عقوبة الزنا.  ي   ورد فيها ب 
ور التر  الل تعالى:   يقول   الآية من سورة الن

م 
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ةٍ وَلا

َ ْ
 جَلد

َ
ة
َ
هُمَا مِائ

ْ
لا وَاحِدٍ مِن

ُ
وا ك

ُ
اجْلِد

َ
ِ  ف
 
ان  وَالزا

ُ
ة َ ي ِ
اب  ﴿الزا

  
ْ
هَد

ْ
ش يَ
ْ
خِرِ وَل

ْ
وْمِ الآ يَ

ْ
ِ وَال

ا
 بِاللّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ْ ت
ُ نتح
ُ
ِ إِن ك

ا
ِ  دِينِ اللّ

 
 ف

ٌ
ة
َ
ف
ْ
هِمَا رَأ بتتِ

﴾
نَ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
هُمَا ط ابتتَ

َ
  15.عَذ

نها    وقد  ّ ي   ب 
  بداية هذه الدراسة أن ذكرنا أن العقوبة التر

 
ا ف سبق لن

ن   وجي 
ن المتر بغت   فقهاؤنا  صّها 

ن
تم الزنا،  ة  رئم لحب الآية  هذه    

 
ف تعالى  الل 

وجان(،   أمّا   فقط.  ن
ر
ة المحصنان )أي المت ي

  والزاب 
 
تهما عندهم   الزان ت   فعقوب 

  ذلك بأقوال  
 
ون ف

ّ
تدل ه  الرجم، أي الرم  بالحجارة حتر الموت. وي 

 

15 24  :2. 
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ت    
ه وسلم   لىصوأفعال عديدة منسوبة إلى الن بت  ،  الل علي ث   بح

  ، والتر

قيقهم
ح
سب ت ت     ، ت 

 الن
ّ
ه وسلم لىص أن     الل علي

 
أقام عقوبة الرجم ف

لد المذك   هذه الآية، وذلك فقط    ورةبعض حالات الزنا، لا عقوبة الحب
 
ف

ا.
ً
وّج ن

ر
ة مت ي

  أو الزاب 
 
 لكون الزان

  تأويل    فإذا 
 
ه لا بد أن نقع ف

ّ
منا بصحة هذا الرأي للفقهاء، فإن

ّ
سل

: ن   إحدى عبارتي 
 
ور ف  هذه الآية من سورة الن

 ا﴿ أن المقصود من قوله:    إما 
ُ
ة َ ي ِ
اب  ِ  اوَ   لزا

 
ان   هذه الآية ليس إلا    ﴾ لزا

 
ف

مل   ش
ر

 ألفاظ الآية لا ي
ّ
وج، أي أن ن

ر
  غت  المت

 
وجة والزان ن

ر
ة غت  المت ي

الزاب 

ت    
، وأن الن

ً
ن أصلا ه وسلم  لىصالمحصني   من أن    الل علي

 
كت لم يفعل أ

  الآية بأقواله وأفعاله، أي أن ما قام به يد
 
ن هذا المعت  الكامن ف

ّ
ي  ب   خل بم

ا فيه.
ً
ن القرآن، وليس تغيت  يي  ب

ت      أو   ضمن بح
ه وسلم   لىصأن الن   الل علي

ن من نطاق هذه الآية، وبتتهذا   ة المحصني  ي
  والزاب 

 
تفسه الزان ن  ب 

استثت 

نفسه.    
 
القرآن ص  الن ه  علي يدلّ  ي 

ن
الد المفهوم   

ّ
غت  قد    أما   يكون 

ش    أول هذه الدراسة ي 
 
نا ف ّ ي ، فقد ب   

 
ان ة  الاحتمال الث

ّ
كل واضح أن الن

  مفاهتم القرآن الكريم بأيّ وجه  
 
ل صلاحية إحداث أيّ تغيت  ف

ح
لا ئ

:  لقد   من الوجوه.  كتبنا ما يلى 
 ، ا أو قاعدة من أحكام القرآن الكريم

ً
ة أن تنسخ حكم

ّ
كن للسن "لا ئم

بديل. فالقرآن لم   غيت  أو الت
دث فيه أي نوع من أنواع الت

ح
ولا أن ت

عى  وز لأيّ إمام أو فقيه بعد ذلك أن ي  ب ة هذا الحق، ولا تم
ّ
نح الن ئم
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بدي غيت  أو الت
 الت
 
ة من تلقاء نفسه. إن مسأله

ّ
ات هذا الحق للسن ب

  ل لإبم

 هينة حتر يصدر فيها  
 
  أيّ حكم من أحكام القرآن ليست مسأله

 
ف

تل مثل هذا  
ح
ة ئ

ّ
ة. فإذا كات   الن اءً على قياسات عقلي ن حكم ب 

وقطعية   واضحة  ة  ي
قرآب  نصوص  لك 

ن
لد م 

ّ
تقد أن  فيجب  الحق، 

الحق   هذا  مثل  ات  ب
إبم كن  ئم ولا  الاختصاص.  هذا  بت  ث بح  

 
الدلاله

ء دون هذا    
ة عت  أيّ ش 

ّ
. وإذا كنا نقول    المستوىللسن

 
من الدلاله

أو إدخال   القرآن  خ أيّ حكم من أحكام 
 

ل حق ي
ح
ة لا ئ

ّ
 الن

ّ
إن

ن    بي 
ّ
 هذه الحجة وحدها كافية وه  أن

ّ
ه بأيّ صورة، فإن تغيت  علي

ة ه 
ّ
نح الن

ح
  المصحف لا توجد آية واحدة ئ

تر
ّ
 ذا الحق." دف

ا لمعت  ألفاظ   ا أمّ 
ً
ح فست  ش 

ق بالأمر الأول، أي اعتبار هذا الت
ّ
عل ت   ما بم

تطيع أن نقول بكل اطمئنان
 

ا ي ن ، فإب      ، القرآن الكريم
 
لك ف

ن
ال لد لا محب

ة.  ي العرب  اللغة    
 
ف يان  الب ب  القرآن لا    فمن  أسالي بلغة  دراية  كان على 

خيّل أن يقصد من قول الل تعالى   ت كنه أن بم  ا’ ئم
ُ
ة َ ي ِ
اب  ِ  ا وَ   لزا

 
ان رد    ‘لزا محب

وجة فقط.  ن
ر
ة غت  المت ي

وج والزاب  ن
ر
  غت  المت

 
الآية، من حيث    فألفاظ  الزان

وصياغتها    
 
مل الحب وتركيب  خصيص،  الت هذا    

 
تف ن بح اللغوي،  معناها 

للمتكلم   ا 
ً
اعتبار ذلك مراد كن  الكلام لا يقبل، ولا ئم انه، وسياق  ي يأب 

ك العقل تم   
القاض  إن  العرف والعادة، بل   

 
اءً على دلاله ن م بصاحة  ب 

ا    وباختصار،   بعدم جواز ذلك. 
ً
ح كن بأي وجه اعتبار هذا الفهم ش  لا ئم

ا أن  
ً
ا، فيمكن إذ

ً
. فإن كان هذا تفست  ا لمقصود القرآن الكريم

ً
أو تفست 

عت  "الماء"، وأن تأخذ  تعمل "الأرض" ئ 
ر

ور، وأن ي   يفهم من "الحصان" الث
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تعم  ا لت "القمر"، وي 
ً
مس" مرادف عل "الش ب ى"، وأن تم

 
عت  "الت يا" ئ 

 
 ل "الت

ا،  
ً
تفست  هذا  اعتبار  على  جرأ 

ت بم من  "الظلمة"! وكل  من   
ً
بدلا ور"  "الن

كن أن يقال فيه بلا تردد  كر فصاحته،    ، ئم ن   بلاغة القرآن، وبم
 
إنه يطعن ف

ه.  ت ، أجري على لان    القرآن  ويضعف إباب  ّ الكريم هو كلام الل الأزلى 

أفصح العرب والعجم، وهو حجّة الماء على الأرض، ومحكمة الل  

بها   ة وأسالي ي  إلمام باللغة العرب 
 
كن لأيّ شخص لديه أدن . فلا ئم للبش 

ة   ي
  والزاب 

 
لد مائة جلدة، إن كات   خاصة بالزان  عقوبة الحب

ّ
أن يزعم بأن

  ، ن وجي 
ن كنغت  المتر ع     ئم

ّ
ي يد

ن
، الد   كتاب كالقرآن الكريم

 
عبت  عنها ف

الت

ي نزل  
ن
ثل، والد ان ئ  ي

ن عاجزون عن الإبح  والحب
 

 الإي
ّ
ٍّ  ﴿أن رَن ِ 

َ
انٍ ع بِلِسَ

ن 
ن بِي 
العبارة:    ﴾ مُّ  ا ﴿بتتهذه 

ُ
ة َ ي ِ
اب  ِ  ا وَ   لزا

 
ان    لزا
َ
وا اف

ُ
    جْلِد

َ
ة
َ
ئ
ْ
مِا هُمَا 

ْ
مِن وَ حِدٍ  لا 

ُ
ك

ةٍ 
َ ْ
ة من اليا  ﴾ جَلد ن ل من  أو حجة    ق،دون أيّ قربم من العرف، أو دلي

ن  العقل. 
 
ة وت بت هذا   ، نقول بكل مسؤولي ث ل بم كن تقديم أيّ دلي لا ئم

ال لطرح   ، ولا محب  
 
ان د القول الث ي أبم

تل أحد حجة لت القول الأول، ولا ئم

هذا     
 
ف الفقهاء  رأي  مع  تفق  ت ب  أن  كننا  ئم لا  لك، 

ن
ولد  . ثالش احتمال 

 مصّين على هذا الرفض  
ر

ا، وسنبف
ً
ا قاطع

ً
ن نرفضه رفض

 
اب. بل ت الب

تقض استد  ن ا حجة قطعية بح م لن
ّ
نا  ما لم تقد ا هذا. فإن أقيمت علي لالن

ا بتتها     أعلن
تفس القوة التر ن جع عن هذا القول ب 

 
الحجة، فبإذن الل، ست

 ب إنكاره. 
ّ
 اوما توفيقنا إلا

ّ
 . للّ

ي    ، اختلافنا مع الفقهاء قايم على هذا الموقف  أساس
ن
أويل الد  الت

ّ
إن
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ت    
مه الفقهاء لأقوال الن

ّ
ه وسلم  لىص قد اب،    الل علي   هذا الب

 
وأفعاله ف

 أعلاه
 ّ
نا بالأدله ّ ي   نظرنا، كما ب 

 
الف ف

ن
  ، واستنباطهم لحكم الرجم منها، تم

ت    
ب إلى الن

 
الف القرآن، ولو ي

ن
. وأيّ قول تم   لى صصري  القرآن الكريم

ه وسلم كنلا    ،الل علي ك  16قبوله بأيّ حال من الأحوال.   ئم ين    وأول 
ن
الد

 البيل الصحيح أمامهم هو أن  
ّ
 على موقفنا هذا، فإن

ّ
  الرد

 
يرغبون ف

ا للقرآن، أو  
ً
ا حقيقي

ً
ح  ش 

ّ
اه الفقهاء يعد

ّ
ن ب
ي بح

ن
أويل الد  هذا الت

ّ
بتوا أن ث بم

  أحكامه.  
 
بديل ف غيت  أو الت

 الت
ّ
ة حق

ّ
 للسن

ّ
بتوا من القرآن نفسه أن ث أن بم

تك إلى  اجة  ت  يكونوا  فلن  ذلك،  لهم   ّ
ح
ي والآثار  فإذا  الروايات  دي  

هذا   بعد  فقط  واحدة  برواية  أتوا  إن  بل  نظرهم.  وجهة  ات  ب
لإبم

د.
ّ
م بتتها دون ترد

ّ
ل
 

ا سنذعن لها وي ن ات، فإب  ب
     أمّا   الإبم

 
إذا استمرّوا ف

فكلّ   قالوا،  ما  قالوا   
م
ي الحنلاف،  وهري لمحلّ  اهل هذا الأصل الحب ب

ح
ت

ي شحّ فيه العلم،  
ن
  هذا الزمن الد

 
ذلك عندنا لا وزن له ولا اعتبار. وف

ونه  
ّ
اس بزخرف القول وعديم المعت  من كلامهم، ويظن قد يعجب الن

ألوا أنفس در بتتهم أن ي  ب حقيق، لكن تم
حث والت هل    ،هممن روائع الب

هان،    أمام محكمة العلم والت 
 
بتوا صدق هذه المحاوله ث ا أن بم

ً
كنهم حق ئم

 نزيتتهة وأمينة؟ 
 
 بوصفها محاوله

اعه.  اللهم ب
ا وارزقنا ابحّ

ً
 حق

ّ
 أرنا الحق

 

ت     16
بة مثل هذا إلى الن

 
ه وسلملأن ي بأيّ    صلى الل علي غت  صحيحة 

.
 
 حال، ولا مقبوله
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______ 2 ______ 

 عقوبة  
 
  مسأله

 
ن القرآن والنة ف بعد ما كتبناه حول العلاقة بي 

  ذهن كل طالب علم هذا الؤال المهم: 
 
ز ف  الرجم، يت 

إذا   للقرآن، فماذا يقال  الفا 
ن
اب مح الب   هذا 

 
الفقهاء ف إذا كان رأي 

ه وسلم قد طبقها   ت   صلى الل علي
  نعلم أن الن

عن عقوبة الرجم التر

لفاء الراشدون من بعده؟  ، وكذلك فعل الحن ن ي  ب
 على بعض المذب 

  العص الحاصر   
 
ي تصدى له ف

ن
ل،  الحب عالم  الهذا هو الإشكال الد لي

ن   احثالب و  ، حيث قدم وجهة  المتمت  ، هو الإمام حميد الدين الفراه 

ت    
نظر تزيل هذا الإشكال الممتد منذ قرون، وتظهر بوضوح أن أمر الن

الفا للقرآن بأي حال من الأحوال. 
ن
كن أن يكون مح ومع ذلك، وقبل    لا ئم

ن   احثي   للب
ن ي  ب
أن، من المهم أن ب    هذا الش

 
عرض رأي الإمام الفراه  ف

  تدعتم موقفهم.
 
ها فقهاؤنا ف   استند إلي

 حقيقة الروايات التر

 الروايات 

 ، روت   عن عبادة بن الصامت، وقد نقلها الإمام مسلم بتتهذه الألفاظ 

ه وسلم:   قال رسول الل صلى الل علي
، فقد جعل الل لهن سبيلا:    

، خذوا عت   
، خذوا عت   

"خذوا عت 

يب جلد مئة والرجم."  يب بالث   سنة، والث
كر جلد مئة ونف  كر بالب الب

17 

 

 .4414مسلم، رقم   17
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الى  
ص الت   "الموطأ" للإمام مالك بالن

 
طاب: ،  وردت ف  قال عمر بن الحن

   
 
د حدين ف ب

 
"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا ت

ه وسلم ورجمنا.   كتاب الل، فقد رجم رسول الل صلى الل علي

   
 
طاب ف اس: زاد عمر بن الحن ده، لولا أن يقول الن ي ي نفش  ب 

ن
والد

فارجموهما  ا  ي
زب  إذا  يخة  يخ والش )الش لكتبتها:  تعالى،  كتاب الل 

تة(، فإنا قد قرأناه  18ا." الب

 : الى 
حو الت خاري بالن   صحيح الب

 
 وقد نقل  هذه الرواية نفسها ف

ه  ه وسلم بالحق، وأنزل علي "إن الل بعث محمدا صلى الل علي

اها ووعيناها،   الكتاب، فكان مما أنزل الل آية الرجم، فقرأناها وعقلن

ه وسلم ورجمنا بعده، فأخش  إن   فرجم رسول الل صلى الل علي

  كتاب  
 
د آية الرجم ف ب

 
اس زمان أن يقول قائل: والل ما ت طال بالن

ك 
ر
  كتاب الل حق  الل، فيضلوا بت

 
فريضة أنزلها الل. وإن الرجم ف

 إذا أحصن من الرجال والنساء." 
 
  19على من زن

عنها،     الل 
ة رض  ش عايم ن  المؤمني  أم    عن 

النسانم ن    سي 
 
ف وردت 

ة الي
ه وسلم: ،  ونقل  بالألفاظ الت  قال رسول الل صلى الل علي

ل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن  "لا تم

رج من الإسلام  
ن
يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل تم

 

 .2568رقم  18
 .6830رقم  19
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 من الأرض."
 

تف ن ارب الل عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو بم  20تم

رواها كل من ابن المنذر وعبد الرزاق، مع اختلاف    : الرواية الرابعة

  الألفاظ، 
 
ت  ف :  ي   

ر
ص الآن اري لابن حجر بالن   فتح الب

 
 ونقل  ف

يخان " لدان، والش ب يبان يرجمان ولا تم
تفيان، والث ن لدان وبم ب كران تم  الب

 يرجمان." 
م
لدان ي ب   21تم

عقوبة   صوص 
ن
ت  ش  الحدت    كتب 

 
ف وردت    

التر الروايات  هذه ه  

دبر.  الرجم،  ن الت تأملها بعي 
تلفة. فلن

ن
ضح    وقد روت   بطرق مح ت وأول ما بم

مكن   ت بم لم  اقض  ن بح نها، وهو  ي ب  الظاهري  ناقض  الت فيها هو  تظر  ن بم لمن 

دو أن بالإمكان  ب لاثة عش  الماضية، من حل، ولا بم   أحد، طوال القرون الث

وم أيضا.   حل الي
الأولى: وغت     الرواية  وج 

ن المتر ن  بي  تفرّق  الزنا  عقوبة  أن  إلى  ت   ش ير

غت    ة  ي
والزاب    

 
الزان إذا كان  إلا  يطبّقان  لا    

 
ف والن لد  فالحب وج.  ن

ر
المت

 . ن وجي 
ن إذا كانا متر إلا  ذان 

ّ
تف ن بم الرجم فلا  لد مع  الحب أما   ، ن وجي 

ن بل    متر

 يرجمون. 
م
لدون أولا ي ب ن تم وجي 

ن  وتفهم الرواية أيضا على أن الزناة غت  المتر
ة:  ي
اب  وج وغت     الرواية الث

ن ن المتر فريق بي 
 الت
 
اما مسأله

ح
تغيب فيها ئ

يخة"،   يخ والش بت"الش تص 
ن ح
وج، بل يذكر فيها أن عقوبة الرجم ت ن

ر
المت

رد كبار الن، أو من تزوجوا.    دون أن يعلم إن كان المقصود بذلك محب

 

، رقم  20  
 .4053النسانم

اري 21    ابن حجر ، فتح الب
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فيها   عادت  خاري،  الب صحيح    
 
ف نفسها  الرواية  وردت  ن  حي  لكن 

ط للعقوبة.  الإشارة إلى الزواج كش 
ة: الث الث لد    الرواية  الحب فيها  يوخ، كما سقط  الش منها ذكر  استبعد 

  ، ن وجي 
ن ان متر ي

الزاب  يكون  أن  ط  أيضا ش  فيها  يذكر  الرجم، ولم  قبل 

  الرواية الأولى. 
 
ي ورد ف

ن
ط الد والحكم الظاهر منها أن الرجل    وهو السرش

وجة.  ن
ر
وجة أو غت  مت

ن  بامرأة متر
 
وج يرجم سواء زن ن

ر
 المت

تلف عن جميع الروايات الابقة؛ إذ أسقط منها    الرواية الرابعة: 
ن ح
ت

ن   وجي 
ن المتر خصّت  لكنها   ،  

 
ف والن لد  الحب طبيق 

لت الزواج  عدم  ط  ش 

يوخ كانوا   بعقوبة الرجم فقط.  سب هذه الرواية  ،غت  أن الش أشد    ،ت 

 يرجموا بعد  
م
لدوا أولا مئة جلدة، ي ب هم أن تم را، إذ حكم علي

اس تص  الن

ناقض ما قيل:  ذلك.   هذا الت
 
 ويقال ف

کیجیے  نہ  یقیں  کا  کس  کیجیے  یقین  کا   کس 

الگ الگ  خبر  ی ار  سے  از 

 

ی  
ِ
رم

 

ت  ہیں   لائے 

 

تق؟ لقد جاء كل واحد من   :ترجمة ث تق، وعلى من لا ب  ث على من ب 

لس تلف عن الآخر.  محب
ن
ت  مح

ن
 الدلال ت 

ا، خاصة من رواية الموطأ للإمام مالك،    الأمر  ن لن بي 
ت ي بم

ن
  الد

 
ان الث

سب ظاهر الرواية  ، هو أن القرآن وم،    ، ت  ا الي
ن ن أيدبم ليس هو كل ما بي 

 بل إن بعض آياته قد أزيل  منه. 
ي اختلقها كان    وهذه

ن
دو أن المنافق الد ب طورة، وبم

  غاية الحن
 
دعوى ف
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اب لأهل الفتنة     القرآن، وفتح الب
 
اس ف كيك الن ش

ر
يقصد بوضوح إلى ي

   
 
ف وآراءهم  عقائدهم  بتتها  ويدخلوا  مشابتتهة،  أخرى  آيات  عوا 

ر
خت لي

   كتاب الل.
م
  هذه الرواية "آية من القرآن"،    ي

 
  شيت ف

 التر
 
مل إن الحب

:  وه 
يخ" تة  الش ا فارجموهما الب ي

يخة إذا زب  من حيث اللغة    فه  "  والش

طاط، حتر إن إلصاقها بالمستوى  
 
  غاية الضعف والات

 
والأسلوب ف

دو مستحيلا.  ب   بم
 
القرآن يان  للب إن من له ذوق سلتم لا    بل   الماوي 

ه وسلم، فضلا عن أن   ت   صلى الل علي
كنه حتر أن ينسبها إلى الن ئم

علها من كلام الل. ب أن القول بأن الآية قد أزيل  ولكن حكمها    كما   تم

  غاية الخرية، خاصة إذا علمنا أن هناك آيات  
 
لا يزال باقيا، هو أمر ف

خت بآيات أخرى. 
 

  القرآن، رغم أن أحكامها قد ي
 
  لا تزال موجودة ف

بادل  ت  إلى ذهن كل عاقل سؤال واضح:  وبم
  أن حكمها    إذا 

، فإن ذلك يعت   أزيل 
م
كات   هذه آية من القرآن ي

ات حكم   ب
بتتها لإبم كن بعد ذلك الاستدلال  خ، فكيف ئم

 
أيضا قد ي

 الرجم؟ 
ق عن هذه    وقد  ، ت  ن أحسن الإصلاخ  كتب الأستاذ الإمام أمي 

 الرواية فقال: 
بت إلى

 
اما، والكارثة أنها ي

ح
 ئ
 
بن   عمر   سيدنا   "هذه الرواية باطل

عهده    خطاب   
 
ف تها  ت روابم على  رأ  ب

ح
ت أحدا  أن  ولو  عنه.    الل 

رض 
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نجو من سوط عمر."   أنه لم يكن لي
ن  22  المبارك، فأنا على يقي 

قطة ان    الن ي ضح من هذه الروايات ه  أن أسلوب ب  ت   بح
ة التر الث الث

ديد   الش الحكم  الرجم)هذا  واضح    (حكم  وغت   للغاية،  غامضا  جاء 

 بالمرة.
ن رجل    فعلى  ان عقوبة الزنا بي  ي  ب 

ح
  الرواية الأولى ي

 
سبيل المثال، ف

ولكن   . ن وجي 
ن متر أو كلاهما   ، ن وجي 

ن متر غت   عن    ماذا ،  وامرأة كلاهما 

وج؟  ن
ر
وجا والآخر غت  مت

ن   يكون فيها أحدهما متر
 التر
 
 الحاله
دأ    لم ب

  بح
 التر
 
مل ، بل إن الحب

 
ء عن هذه الحاله  

تذكر الرواية أي ش 

ة فقط. ي
ص الزاب 

ن
   بتتها الرواية توخ  بأن الحكم المذكور تم

م
إن عبارة    ي

حيث   من  تعد  الرواية    
 
ف الواردة  يب"  بالث يب  و"الث كر"  بالب كر  "الب

ه عادة.  المتعارف علي
"بكر"   فكلمة  اللغة محل نظر إذا أريد بتتها المعت 

ارس   ئم لم  من  أيضا على  تطلق  وقد  وج، 
ن المتر غت   تطلق على  قد  مثلا 

أما "ثيب" فه  أشد   وج.  ن
ر
أو غت  مت وجا 

ن يكون متر أن  ماع، دون  الحب

وج، أو من سبق له الزواج، أو من فقد بكارته،   ن
ر
  المت

غموضا؛ إذ قد تعت 

 حصية قاطعة.
 
  "الإحصان"   كذلك   وكل ذلك دون دلاله

فإن لفطى 

ن  عت  "الزواج"   و"المحصن" المستخدمي  ة ئ 
الث ة والث ي

اب  ن الث ي 
ت   الروابم

 
ف

ن   اللفظي  هذين  أن  ة  ي العرب  باللغة  إلمام  له  من  يعلم كل  وج"، 
ن و"المتر

 

 .5/367ر القرآن  تدبّ  22
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 على معان أخرى، مثل: 
 
تفس القدر للدلاله ن تخدمان ب   ي 

  قد استخدما   بل   "العفة" مقابل "الفجور" ، و "الحرية" مقابل "العبودية" 

 على "الإسلام" و"المسلم" 
 
ه وسلم للدلاله  بعد بعثة الرسول صلى الل علي

تل ألفاظا دقيقة وخاصة  والأعجب  أيضا. 
ح
ة ئ ي  من ذلك أن اللغة العرب 

وج"،   ن
ر
"مت مثل:  وج"،  ن

ر
و"المت "الزواج"  على   

 
للدلاله إلا  تخدم 

ر
ي لا 

ب  
تر
ر
يت ي 

ن
الد طت  

الحن الحكم  فإن هذا  ذلك،  و"نكاح"، و"عقد"، ومع 

متعددة   بألفاظ  الروايات  هذه    
 
ف بالرجم، صيغ  ان 

 
إي إعدام  ه  علي

ن  ، ودون أي قربم  
 
دد المقصود بدقة.   ةالمعان

ح
عية واضحة ت   لغوية أو ش 

  "الزنا بعد    فلو 
أن شخصا فهم عبارة "زنا بعد الإحصان" على أنها تعت 

نعه     نص الرواية ئم
 
ي ف

ن
ل الحرية" )أي بعد العتق من الرق(، فما الد ي

ب 

ء.   
 من هذا الفهم؟ لا ش 

غيت  حكم القرآن،    هذه 
تدل بتتها لت   ي 

ه  حقيقة هذه الروايات التر

ناقض  وج. فانظر إلى هذا الغموض والت ن
ر
  المت

 
 واشتقاق حكم الرجم للزان

تفسك:  ن  احكم ب 
م
 فيها، ي
طورة   هل بتتهذه الحن بل حتر لو كات      ،من المعقول أن تقرّ عقوبة 

علق بقتل بعوضة  ت ان   ، بح
 

 بتتهذا الأسلوب الغامض؟ وهل يرض  بذلك إي

 عاقل؟ 
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 القضايا 

  كتب    بالإضافة 
 
ما جاء ف فإن    وردت سابقا، 

التر الروايات  إلى 

تلفة لحالات  
ن
لوقائع مح العقوبة ليس سوى شد  ش حول هذه  الحدت 

زنا، وقد نقل  بأسلوب متناقض وغامض جدا، من خلال من شاركوا  

  تل الإجراءات أو من شاهدوها.
 
كل    وقد   ف ش روت   هذه الوقائع ي 

   
 التر
 
ة أو منطقية عن الأسئل ي

م أي إجابة قانوب 
ّ
غت  مكتمل، لا يقد

صوص هذه العقوبة من زاوية العدل والإنصاف. 
ن
ار ت  ث أن بعض    غت    بح

ن روايات   هم بي 
ن
يت 
ح
بب عدم ئ   هذا الزمان، وي 

 
ن ف ديي  قلي

المتفقهة الت

مون تل الوقائع على أنها من  
ّ
يع وشد وقائع المحاكمات، يقد التش 

و  بل  وسلم،  ه  علي ت   صلى الل 
الن اسخ  أقوال  الن ة  ب

مربح   
 
ف ونها  يعتت 

تصا على تل الوقائع، كي
ن
قا مح م هنا تعلي

ّ
لك، نقد

ن
صوص. لد     لا للن

ر
ف ب بم

 .  
بعى  ن   فهم الأمور كما بم

 
 أي لبس أمام طالب الحق ف

ناقض نفسه    أول ضح من دراسة هذه القضايا هو وجود الت ت ما بم

الروايات.   
 
ف أوضحناه  أن  سبق  العقوبة، كما    

 
قضية    فمثلا،   ف   

 
ف

 أن    
ن   سي 

 
ين رجما كما روى أبو هريرة ف

ن
ن اللد هوديي  الرجل والمرأة الي

عت  "الزواج"، فإن العقوبة تكون    ، داود، إذا فشّت كلمة "أحصنا" ئ 

     ، حسب رواية عبادة بن الصامت
 
. لكن ف ن وجي 

ن ن متر بب الزنا بي  ي 

وجا،   ن
ر
ه لم يكن مت ن أقتم    فقد قضية العامل، رغم تصي  والده بأن اب 

 أن   هريرة قال: عن ،  على المرأة حكم الرجم نفسه. وتذكر الرواية 
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هود وقد أحصنا."   رجل وامرأة من الي
 
   23"زن

 :  وقال
 
ً
ا   أجت 

صن." هذا  رأة لإم"كان ابت    لم تم
 24  وابت 

هودية مئة جلدة قبل رجمهما،   وبالطريقة  هودي والي لد الي ب  نفسها، لم تم

والعامل. والغامدية،  ماعز،  قضايا    
 
ف أيضا  ما حدث    ولكن،   25وهو 

ل على    لي هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد أن الصحان   الحب

احة، فجلدها     الل عنه أقام الحد على امرأة تدع ش 
بن أن   طالب رض 

معة، وقال:   رجمها يوم الحب
م
ميس، ي  يوم الحن

نة رسول الل  ه  لى ص"جلدتها بكتاب الل، ورجمتها ي  الل علي

 ."وسلم

معة،    عن ميس ورجمها يوم الحب احة يوم الحن ا جلد ش  عت   إن علي
الش

،    وفيما   وقال: أجلدها بكتاب الل،  ن وجي 
ن ص عقوبة الزناة غت  المتر

ن
تم

كرر.  ت     فإن الصورة نفسها بح
 
خاري أنه    26قضية العامل،   ف تذكر رواية الب
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اري 24    ابن حجر ، فتح الب
 
 .12/140 العسقلان

. على سبيل المثال  25 ش   معظم كتب الحدت 
 
صحيح    ،روت   هذه الوقائع ف

 أن   داود 
ن خاري، صحيح مسلم، وسي   كتاب الحدود.  ،الب

خاري 26  .6827رقم   ، الب
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.
 
  سنة كامل

 
 نف

م
فإن أبا بكر    27لرواية الموطأ،   ووفقا   جلد مئة جلدة ي

  الل عنه أقام نفس العقوبة على أحدهم. 
مذي   كما   رض 

ر
 نفس   28روى الت

  الل عنه. 
 أن   داود، ترد    لكن   الحكم عن عمر بن الحنطاب رض 

ن   سي 
 
ف

  تفيد بأنه عندما جلد أحدهم مئة جلدة،  
رواية جابر بن عبد الل التر

ت    
ن بعد ذلك أنه محصن، أمر الن ي  ب

 بح
م
ه وسلم  لىصي   برجمه.   الل علي

لدون    وهذه ب ناة تم لاف ما سبق على أن أمثال هؤلاء الحب
ن
الرواية تدل ت 

ل سابق على الإحصان. تطبق  فقط، ما لم يكن هناك دلي ن هذا الحكم    وبم

  طبقات ابن  
 
، كما وردت ف أيضا على قضية عمرو بن حمزة الأسلم 

 سعد: 
 بامرأة، فأمر به رسول الل    جابر   عن"

 
ه   لى صأن رجلا زن الل علي

 أخت  أنه محصن، فأمر به فرجم.  وسلم
م
   29" فجلد الحد، ي

ية مع رسول    وجاء ب عن عمرو بن حمزة بن سنان، أنه شهد الحدبم

  الرجوع  
 
ت   ف

ة واستأذن الن ن  قدم المدبم
م
ه وسلم، ي الل صلى الل علي

  موضع الضبوعة، على طريق مكة،  
 
ه، فأذن له، فلما كان ف ت إلى بادبم

يطان حتر أصابتتها، ولم يكن   غه الش ن
 
  جارية من العرب وضيئة، فت

ر
لف

 ندم،  
م
 محصنا، ي

ر
ه    فأن ه، فأقام علي ه وسلم فأخت  ت   صلى الل علي

الن

 

 .2573رقم   ،الموطأ  27
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ر
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   30الحد. 
  
 
.  وف  

 
ف ، كما ترى، لا يوجد أي ذكر للن ن  هذين الحادثي 

ت      أما 
قيق الن

ح
  تظهر من هذه القضايا، فه  أن ت

ة التر ي
اب   الث

 
المسأله

وسلم  لىص ه  علي   هذه    الل 
 
 عنه ف

ّ
ما عت  ا  غالب   

 
ان الحب   شأن زواج 

 
ف

نا أنها لا تقتص    الروايات بكلمة "الإحصان"،  ّ ي   سبق أن ب 
وه  الكلمة التر

ة على معت  الزواج فقط.  ي اللغة العرب    
 
شك أن بعض الروايات    ولا   ف

الغرض،  لهذا  يب"  "الث الروايات    31استخدمت كلمة  اختلاف  ولكن 

  
ر

ف ب
لك لا بح

ن
قل فيها لم يكن لفظيا دقيقا، ولد يدل بوضوح على أن الن

ت    
ي استعمل الن

ن
 قطعية لمعرفة اللفظ الد

 
ا وسيل ن ه    لىص لدبم الل علي

ديدا.   وسلم 
ح
  هذا الموضع ت

 
اء   ف ن ه، فإن القول بأن عقوبة الرجم    وب  علي

كل قاطع لا   ش اته ي  ب
كن إبم وجا، لا ئم

ن   متر
 
ان عت لمجرد كون الحب قد ش 

 الروايات ولا من وقائع هذه القضايا. من هذه  

  المحصن ه     وأما 
 
ة، فه  أنه إذا كات   عقوبة الزان الث  الث

 
المسأله

  غت  المحصن  
 
لد والرجم معا، أو الرجم فقط، وكات   عقوبة الزان الحب

، فإن الؤال يطرح نفسه:   
 

ف لد والن  ه  الحب
لد    لمن ها القرآن الكريم وه  الحب   نص علي

ا خصصت العقوبة التر
ً
إذ

 

ى 30  .3/225 ابن سعد ، الطبقات الكت 
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 فقط؟ 
  القرآن الكريم أي غرض    فبعد 

 
 لموضع هذه الآية ف

ر
ف ب كل هذا، لا بم

 لإهداء  
 
جمون، لعلها تكون لهم وسيل لى على مسامع من ست 

ت إلا أن بح

واب!  الث
 
 
كل   المسأله ش كن لأي شخص الآن، وي    تظهر، ه  أنه لا ئم

 الرابعة التر

  محكمة  
 
 قد عرضت ف

 
ع  أن هذه القضايا من عهد الرساله

ّ
جازم، أن يد

ت    
ه وسلم  لىصالن أن عقوبة    الل علي ش ور ي    سورة الن

 
بعد نزول الحكم ف

ه قبل ذلك. مت إلي
ّ
يهما  تت  فت   الزنا، أو أنها قد خاري ومسلم كلت رواية الب

ن اللف، فقد    بي 
 كات   موضع خلاف حتر

 
تفيدان بأن هذه المسأله

 :
 
  سأل عبد الل بن أن   أوف

 
يبان  روي أن الش

ه وسلم  لىص"هل رجم رسول الل   ور    الل علي قبل نزول سورة الن

 32"لا أدري."   أم بعده؟"، فأجابه: 

اول ور من خلال واقعة    وتم ديد وقت نزول سورة الن
ح
اس ت بعض الن

  وقت محدد،  
 
زم بوقوعها ف كن الحب  هذه الحادثة لا ئم

الإفك، ولكن حتر

ول،   هذا   33ولا بكيفيتها.  ن
 
وقيت الت ت   فضلا عن أن حال الروايات المتعلقة ب 

اف على أهل العلم.
ن
، ليس ت  ن بعد هذا كل،    فمن  من منظور المحدثي 

 

خاري 32  .4444رقم  ، مسلم .6840رقم   ، الب
العلماء  33 امسة أو الادسة    ، وقد اختلف  هل كات   النة الرابعة أو الحن

اري  من الهجرة؟    ابن حجر ، )فتح الب
 
 .( 12/120 العسقلان
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ت    
الن بأن  يقول  من  أن  الواضح  وسلم  لىصمن  ه  علي أقام حد    الل 

أن، مستندا     هذا الش
 
  ف

 
رم  الزنا قبل نزول أي حكم قرآن الرجم على محب

ور فنسخت هذا الحكم  جاءت آية الن
م
يعة أهل الكتاب، ي فإن    ،إلى ش 

هذا   على  الرد    
 
لاعب  ف الت سوى   ، ن قي  ي ب  م 

ّ
يقد شيئا  ل  ئم لا  القول 

.  مضمون   ون بالألفاظ د   
ر

 حقيف
 
 
 من    والمسأله

ر
تف

ر
  ي

ا، ه  أن المعلومات التر
ضح لن ت   بح

امسة التر الحن

رم   الحب وطبيعة  الزنا   
جرايم   

 
ف ن  المجرمي  أحوال  حول  القضايا  هذه 

   
 
  معلومات شديدة القصور، بل وف

 
المرتكب، تعتت  من منظور قانون

إلى أي   وصل  الت المتعذر  من  عل  ب تم إلى حد  متناقضة  الحالات  بعض 

يجة قطعية منها   ت   ب 
 
.   ف    الوقت الحاصر 

م
إن طريقة إصدار الحكم كما    ي

صور أنها، ولو   ت كن لأي شخص أن بم   بعض هذه القضايا لا ئم
 
وردت ف

يطة، صحيحة النسبة إلى نت   الل   ه وسلم  لىصبدرجة ي   . الل علي
ها    فانظر  علي أقام    

التر المرأة  مالك،  للإمام  الموطأ  رواية    
 
ف مثلا: 

ام، حد الرجم، لا نعلم شيئا     سفره إلى الش
 
طاب، ف سيدنا عمر بن الحن

ي ارتكب معها الفاحشة. 
ن
 عن هوية الرجل الد

 كان الأمر عارضا؟   هل
نهما علاقة سابقة كشفت لاحقا للزوج؟   أم ي  كان ب 

ه؟  وعندما   رأى الزوج ذلك الرجل مع زوجته، لماذا لم يقبض علي
عقبه القانون بعد أن رأى الزوج بعينيه    وإن ت كان قد فرّ، فلماذا لم بم
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اف المرأة بالزنا؟ 
ر
 الرجل مع زوجته، وبعد اعت

جاهل    هل ت ة، أن بم رئم اف المرأة بالحب
ر
، بعد اعت  

يعة الإسلام تقتض  ش 

؟ 
 
 من أي مساءله

 
ه، ويعف ت  الرجل المعلومة هوبم

ام،    عن" ه رجل، وهو بالش طاب أتح ، أن عمر بن الحن  
ت  أن   واقد اللي

طاب أبا واقد   ه أنه وجد رجلا مع زوجته، فبعث عمر بن الحن فأخت 

وة من  
 

ها، وعندها ي ألها عن ذلك، فذهب إلي   إلى امرأته ي 
ت  اللي

ها أنها لا   طاب، وأخت  حولها، فذكر لها ما قاله زوجها لعمر بن الحن

اجع، فأت   أن  تؤاخذ بقوله، وجعل ي
ر
ت نها أمثال هذه العبارات لت

ّ
لق

اف، فأمر بتتها عمر فرجمت.
ر
اجع، وأصرت على الاعت

ر
  34" تت

  
 
  زمانه    وف

 
رواية الموطأ أيضا، ورد عن سيدنا أن   بكر الصديق أنه ف

   
  به إلى الصديق رض 

ر
ارتكب رجل فاحشة مع فتاة بكر فحملها. فأن

  الرواية أي عقوبة  
 
، ولكن لم يذكر ف

 
تف ن لد وبم ب الل عنه، فأمر أن تم

  الحقيقة زنا بالإكراه، فخافت   فهل   للفتاة. 
 
  يفهم من ذلك أن الأمر كان ف

  الفتاة من الفضيحة فأخفته، لكن لما ظهر الحمل أمسك بالمجرم وعوقب 

بب فجوره؟    ي 
 

ف لد والن  بالحب
كات   الفتاة    وإن  لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لم تعاقب الفتاة؟  وإن

ها    وإن  قد عوقبت، فلماذا لم تذكر الرواية ذلك؟  أمة لا يقام علي
كات  

ا أن تعاقب تعزيرًا؟ 
ً
 الحد، أفلم يكن ممكن

 

 .2567رقم  34
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    إن
م
  برجل قد واقع جارية بكر فأحبلها، ي

ر
أبا بكر الصديق أنه أن

  ،
ّ
ا، فأمر به أبو بكر فجلده الحد

ً
ف على نفسه بالزنا ولم يكن محصن

ر
اعت

 نفاه إلى فدك. 
م
   35ي

ار  ث  أن   داود،    بح
ن   سي 

 
  وردت ف

أن تل الحادثة التر ش  نفسها ي 
 
الأسئل

ه وسلم  لىصحيث قيل إن امرأة جاءت إلى رسول الل   وه     الل علي

ف 
ر
، فاعت

ً
مل طفلا

ح
وارها أن هذا الطفل هو من    ت ب ا ت 

ً
شاب كان واقف

ت    
الن فأمر  وسلم   لى صفعل،  ه  علي للمرأة    الل  عرض  ت بم ولم  برجمه، 

ء:  ي
ش  ب 

ا    عن 
ً
ه أنه كان قاعد خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخت 

اس معها، وثرت   ا، فثار الن
ً
مل صبي

ح
  الوق، فمرت امرأة ت

 
يعتمل ف

ت   
تهيت إلى الن ت ه وسلم   لىصفيمن ثار، واب   وهو يقول:  الل علي

يا    من أبوه  أنا  حذوها:  شاب  فقال  فسكتت،  معك؟  هذا  أبوه 

: أنا   ها فقال: من أبوه هذا معك؟ فقال الفتر رسول الل، فأقبل علي

ه وسلم  لى صرسول الل    فنظر   أبوه يا رسول الل.  إلى بعض    الل علي

ا.
ً
ألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خت  ت      فقال  من حوله ي 

  لى صله الن

ه وسلم    36به فرجم.   فأمر   : أحصنت؟ قال: نعم.الل علي

 

 .2573رقم  35
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  شأن المرأة المسماة   قد 
 
ا رواية الإمام أحمد بن حنبل ف   سبق أن نقلن

 رجمها يوم  
م
ميس، ي   الل عنه جلدها يوم الحن

ا رض 
ً
احة"، أن علي

"ش 

معة.  ّ   37الحب ي عاش    وعلى 
ن
ل الد لي   الل عنه هو ذلك الصحان   الحب

رض 

ل ونهاره مع رسول الل   ه وسلم  لىصلي ة، وشهد    الل علي ن المدبم   
 
ف

  بعض  
 
لفاء، وتفيد بعض الروايات أنه استشت  ف عهود ثلاثة من الحن

ن   قضايا الرجم.  ي  ب
ن    وبح مع بي  هذه الرواية المتعلقة به أنه كان يرى الحب

لد والرجم.  كات   هذه الرواية صحيحة، فأين تذهب الروايات    فإن  الحب

ت    
  نقل  عن أحكام الن

ه وسلم   لىصالتر كات   تل    وإن  ؟   الل علي

الرواية؟ فماذا نقول عن هذه  أن    كيف   الروايات صحيحة،  صور  ت بم

ت   
  الل عنه غت  عالم بأحكام الن

ه وسلم  لىصيكون على  رض    الل علي

 عظيمة كالرجم؟
 
  مسأله

 
  الل عنه عالما بتتها،    وإذا   ف

لم يكن على  رض 

عل منهم  ب
 
مصدرًا لهذا  فهل يعقل أن نعتمد على علم من جاء بعده وت

؟  طت 
  الحن

 
 الحكم القانون

  
 
فة عثمان    وف لي

ت إلى الحن موطأ الإمام مالك ورد أن امرأة أحص 

تة أشهر،    بعد زواجها ي 
ً
  الل عنه، وقد ولدت طفلا

بن عفان رض 

تشهد   فأمر برجمها. عض بتتهذه الرواية على أن الرجم ثات   للمرأة    وي  الب

وجة، مع أن هذه الرواية ن
ر
الزنا   ،المت  من 

ً
  ، إذا كان الطفل قد وُلد فعلا
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الزنا قبل الزواج. اءً على    فهل   تدل على أن المرأة قد ارتكبت  ن وز ب  ب تم

كر إذا تزوجت   ة الب ي
  القانون يفيد بأن الزاب 

 
ا ف
ً
هذه الرواية أن نقر حكم

     أن  بعد الزنا، ترجم كذلك؟
 
  بامرأة قد ولدت ف

ر
عثمان بن عفان أن

 38ستة أشهر، فأمر بتتها أن ترجم.
ث، أن رسول    ورد   بكر بن لي

 
 أن   داود قضية رجل من قبيل

ن   سي 
 
ف

وسلم  لىصالل   ه  علي المرأة،   الل  سأل   
م
ي  ،

ً
أولا الزنا  حد  ه  علي أقام 

القذف. ها حد  علي أقام  ذلك  فعند  رواية    وكذلك   فأنكرت،    
 
ف ورد 

ت    
ه الن  ارتكب الزنا، فأقام علي

ً
 أن   داود أن رجلا

ن   سي 
 
  لىصأخرى ف

ه وسلم ا، فأمر    الل علي
ً
وج ن

ر
أنه كان مت ن بعد ذلك  ي  ب

 بح
م
لد، ي حد الحب

ا على رسول    هاتان  برجمه. 
ً
اء خطت 

ر
ثلان افت

ح
  الحقيقة، ئ

 
ان، ف ت الروابم

ه وسلم  لىصالل   ت      فهل  .الل علي
صور من الن ت ه وسلم   لىصبم   الل علي

اس وأحكمهم )  توضح   ( وهو أعدل الن لد على رجل قبل أن ي    أن يقتم حد الحب

همت معه؟ 
ّ
  ات

من مقتضيات العقل والعدل    أليس   الأمر من المرأة التر

 قبل إصدار الحكم؟! 
ً
أل المرأة أولا

ر
 أن ي
.  أما 

ً
ة، فه  أشد إشكالا ي

اب  ،    فهل  الرواية الث
ً
لد رجل أولا ب يعقل أن تم

جم؟ وج فت 
ن  يكتشف أنه متر

م
  العقوبة مبنيّة    وإذا   ي

 
فرقة ف كات   الت

ا أو 
ً
حقق من كونه محصن ذ الحد قبل الت

ّ
تف ن  الزواج، فكيف بم

 
على حاله

حقق منه؟   وهل  غت  محصن؟ ا يصعب الت
ً
 زواجه أمرًا خفي

 
 كات   حاله
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م
 يكتشف    ي

م
 ي
ً
مد الل أن الأمر لم يكن بالعكس، أي أن يرجم أولا

 
ت

ا! 
ً
 أنه لم يكن محصن

ت      عن"
 الن

ر
ث أن  من بكر بن لي

ً
الل   لى صابن عباس: أن رجلا

ه وسلم  بامرأة أربع مرات، فجلده مئة، وكان   ،علي
 
ف أنه زن

ر
فاعت

: كذب، والل يا رسول الل!،   ينة على المرأة، فقال   سأله الب
م
بكرًا، ي

 . ن اني 
م
 الفرية ئ

ّ
  39" فجلدها حد

 علم   عن"
م
 بإمرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ي

 
 زن

ً
جابر: أن رجلا

  40" بإحصانه فرجم. 

ن وبعض   إن    الصحيحي 
 
  وردت ف

هودية التر هودي والي  حادثة رجم الي

ت    
 ما إذا كان الن

 
وم مسأله  الي

سم حتر
ح
ش الأخرى، لم ت كتب الحدت 

ه وسلم   لى ص   الإسلامية،   الل علي
 
ا لقانون الدوله

ً
هما الحد وفق   قد أقام علي

اص. تهما الحن ن يعة دبم هما ش  الروايات بظاهرها    وتفهم  أم أنه طبّق علي

  هو الأرجح، ولكن بعد ذلك، من الواضح أن هذه  
 
ان أن الاحتمال الث

 هذه العقوبة
 
  مسأله

 
خذ مصدرًا لإصدار حكم ف ت كن أن بح ،  الحادثة لا ئم

ت     فقال
ه وسلم  لىصالن  :  الل علي

وراة"، فأمر بتتهما فرجما.    الت
 
ا ف   أحكم ئ 

 
   41" "فإن
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ه وسلم  لىصرسول الل   فقال  :  الل علي

  أوّ 
 
  42" ل من أحيا أمرك إذ أماتوه. "اللهم إن

.  قصة ش   عدد من كتب الحدت 
 
ا ف

ً
كات      فهل  الغامدية وردت أيض

وجة؟  ن
ر
وجة أم غت  مت

ن   الروايات.   لا   هذه المرأة متر
 
لك ف

ن
  يوجد أي ذكر لد

  
 
  رواية    ف

 
للطفل، وف أنها رجمت فور ولادتها  الروايات ورد  إحدى 

ها   أخرى ورد خلاف ذلك بوضوح، حيث قيل إن العقوبة نفذت علي

تفسه. ن كات   خلال    أين  بعد أن فطم طفلها وأصبح قادرًا على الأكل ب 

ة؟
ر
     حسب  هذه الفت

 
رواية، فإن أحد الأنصار احتفظ بتتها عنده، وف

ها.  ة إلى وليّ  هذه المسؤولي
كن    هل  رواية أخرى أوكل 

ر
كات   امرأة ي

ت    
يام، بعد أن بايعت الن ه وسلم  لىصالحن ب من    الل علي

ر
على ألا تقت

بب حملها؟  اف ي 
ر
رم واضطرت إلى الاعت  عادت إلى هذا الحب

م
  الزنا ي

  الزنا بالصدفة رغم وجود زوجها؟  أم
 
يفة وقعت ف   لا   كات   فتاة ش 

ال  هذا  على  ا 
ً
جواب الروايات    

 
ف د  ب

 
مكان    وكذلك،  ؤال. ت ضح  ت بم لا 

  وحتر   وجود زوجها )إن كان لها زوج( أو أقاربتتها خلال هذا الحدث. 

مة،    فإن عند دفنها، لم يظهر أحد من أهلها.
ر
كات   امرأة من أشة محت

ب أن   ب ي كان تم
ن
  الروايات أي أثر للقلق الطبيعى  الد

 
د ف ب

 
فلماذا لا ت

؟ 
 
  مثل هذه الحاله

 
 يظهر من أهلها ف
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 ه  الروايات:  وهذه

: نعم. فقال  : إنها حبلى من الزنا. قال  " ؟ قال  لها:   فقال  : أت  

  بطنك.
 
 تضعى  ما ف

 حتر

ت    قال   : فكفلها رجل من الأنصار حتر وضعت. قال 
 الن

ر
: فأن

وسلم  لىص ه  علي الغامدية.  الل  وضعت  قد  لا  فقال  فقال:  ا 
ً
إذ  :

يرضعه. من  له  ليس  ا 
ً
صغت  ولدها  ك 

ر
ونت من    فقام   نرجمها  رجل 

 رضاعه يا نت   الل. 
ّ
 43" : فرجمها. قال  الأنصار فقال: إلى 

  كما رددت  قال  "
 
؟ لعل أت   تردن  

 
: يا رسول الل، لم تردن

  لحبلى.
 
 ماعزًا، فوالل إن

تلدي.قال  فاذهت   حتر  لا،  أما       فلما   : 
 
ف بالصت    ه 

ت أبح ولدت 

: هذا قد ولدته.   : اذهت   فأرضعيه حتر تفطميه. قال   خرقة، قال 

،   فلما  ن   يده كشة خت 
 
ه بالصت   وف

ت : هذا، يا نت    فقال    فطمته أبح

الطعام.  كل  أ وقد  فطمته،  قد  من   فدفع  الل،  رجل  إلى  الصت   

اس فرجموها.  أمر بتتها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الن
م
، ي ن  44"المسلمي 

ت      جاء
ن أن امرأة من جهينة أتر  الن   رواية عن عمران بن حصي 

 
ف

ه وسلم   لىص : "يا نت   الل، أصبت    الل علي
وه  حبلى من الزنا، فقال 

 ." ّ ا، فأقمه على 
ً
ت      فدعا   حد

ه وسلم   لىصالن ها، وقال له:    الل علي ولي
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  بتتها"، فلما وضعت أمر بتتها، فشدت  
ت  ت ها، فإذا وضعت فابم "أحسن إلي

 أمر بتتها فرجمت. 
م
ابتتها، ي ي

ها بم علي
45  

ا.  أما 
ً
ب  تقربم

ش
  جميع كتب الحدت 

 
، فقد وردت ف ا   قضية الأجت 

ً
  ووفق

ي كان يعمل  
ن
خاري، فقد ارتكب الأجت  الزنا بزوجة الرجل الد لرواية الب

لكن   ئة شاة وجارية.  ئ  الزوج  بإرضاء    
 
الزان فقام والد  بأجرة.  عنده 

  هذا الأمر. 
 
ال للصلح ف وه أن لا محب مع الرجل   فذهب   أهل العلم أخت 

ه وسلم  لىصإلى رسول الل  ه الصلاة واللام: ، الل علي  فقال علي
ب عام، وإن  نك جلد مئة وتغرت  ارية لك، وعلى اب  "المئة شاة والحب

فت هذه المرأة، فارجموها".
ر
  46اعت

هو ذلك العرن   الغيور    من   القصة، كما ترى، غامضة للغاية.  وهذه

  أن  
 من أن يقطع عنق زوجته أو يفارقها على الأقل، رض 

ً
ي، بدلا

ن
الد

 منه جارية ومئة شاة؟
ً
فها ويقبض بدلا اوم على ش  كان هذا    هل  ي 

فاء؟   بيت ش 
ً
يت فعلا     أم الب

م
 ي
ً
ا أولا

ً
كات   هذه عادتهم أن يوقعوا أحد

تهوا؟ ن ن العرض وبم
م
  القبض    كيف  يقبضوا ئ

ر
رم؟ هل ألف انكشف الحب

ت زوجها بأنها حققت مرادها،  ؟ أم أن الزوجة ه  من أخت 
ن ي  ي
اب    على الحب

؟ ارية وغت  ب اب ت  تطيع أن يطالب والد الش هو دور    ما   وأنه الآن ي 

؟ ن   الفتر
ّ
ي  ب
يدي    بح ن  بي  مثلا  ن  حي  ن  الطرفي  أن  القصة صراحة  وقائع 
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ه وسلم  لىصرسول الل   علم     ، الل علي رد خلاف  الأمر محب يكن  لم 

ا. 
ً
ا فعلي

ً
ة، بل كان نزاع رئم من الممكن أن الرجل لم    أليس  حول حكم الحب

ال   ن ن كان والد الفتر يريد أن بح   حي 
 
، ف ارية والغت  نازل عن الحب ت أ أن بم ش ي 

؟   
بعى  ن ا كما بم

ً
ه أيض ن ب اب 

ّ
ة جزاءها، وأن يؤد ي

ا    لا   الزاب 
ً
ا واضح

ً
د جواب ب

 
ت

  تفاصيل هذه القضية.
 
 ف
 
  هذا الياق    أما   لهذه الأسئل

 
أهمّ قضية ف

. .   كان  فه  قضية ماعز الأسلم    بيت هزال الأسلم 
 
ا ترن  ف

ً
يم ت  47بم

  
 
ة، وقد    وف بع امرأة تدع مهت 

ت ه أنه كان بم ه وأخت  يوم من الأيام جاء إلي

دم على ما فعل.  عر بالن ش هزال أن   فنصحه   48نال منها ما أراد، والآن ي 

تفسه إلى   ن ه وسلم  لىصرسول الل  يذهب ب  وكان مقصوده من    ، الل علي

ت    
د له الن ب ه وسلم  لىصذلك أن تم رم.   الل علي ا من عاقبة هذا الحب

ً
رج
ن
  49مح

  الل عنهما، لكنهما    فذهب 
 إلى سيدنا أن   بكر وسيدنا عمر رض 

ً
ماعز أولا

ي  
ن
 الل الد

ر
  ست

 
وبة إلى الل، وأن يظل ف ه به. نصحاه بالت

ر
مع    لكنه،   50ست

ه وسلم  لىص ذلك، ذهب إلى رسول الل   ت   سيعطيه   الل علي
ا أن الن

ً
  ظان

 يعفو عنه. 
م
  الل عنه:   وقد   عقوبة خفيفة ي

  رواية جابر رض 
 
 ورد ف

"لما خرجنا به فرجمناه، فلما وجد مسّ الحجارة صرخ فينا: يا 
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  إلى رسول الل  
 
ون

ّ
ه وسلم  لى صقوم، رد      ،الل علي

فإن قوم  يقتلونت 

  أن رسول الل  
 
ون ، وأخت    من نفش 

 
ه وسلم   لىصوغرّون  الل علي

   51" . غت  قاتلى  

ت      وتفيد 
الن ه وسلم  لىصبعض الروايات ظاهرًا أن  علم    الل علي

 ،
ً
ة ماعز من نفسه أولا رئم ب ت 

  الل    ولكن   52
رواية عن ابن عباس رض 

ه وسلم  لىصعنهما تصّح بأن رسول الل   ته    الل علي رئم ب كان على علم ت 

ه ماعز.   إلي
ر
ص  قبل أن يأن   صحيح مسلم هو:  فالن

 
 كما جاء ف

ت    
الن ه وسلم  لىص"أن  علي ما   الل   

ّ
أحق مالك:  بن  لماعز  قال 

  عنك؟
؟قال   بلغت   

ارية  قال   : وما بلغك عت  ب   أنك وقعت ت 
: بلغت 

 أمر به فرجمقال  : نعم. قال  آل فلان. 
م
  53" . : فشهد أربع شهادات، ي

ن طبيعة    ما 
ّ
ي  ب ء واضح بم  

  الروايات ش 
 
ته؟ لم يرد ف ه  طبيعة جرئم

  ارتكبها.
ة التر رئم ت  بوضوح إلى أن المرأة    غت    الحب ش  رواية ابن سعد ير

ّ
أن

ها الفعل دعاها رسول الل     وقع علي
ه وسلم  لىصالتر لكنه لم    ،الل علي

كراه:  ء، مما يدلّ على أنه ارتكب الزنا بالإ  
اسبها على ش   تم

ه وسلم  لىص"دعا رسول الل     أصابتتها، فقال:    الل علي
المرأة التر
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ء."   
ألها عن ش  ، ولم ي  اذهت  

54   

ن كان هذا؟   أي نوع من المجرمي 

  ألقاها رسول  
طبة التر   الحن

 
ا ف

ً
ام
ح
واب على هذا الؤال واضح ئ الحب

وم     نفس الي
 
ه ف تفيذ عقوبة الرجم علي

ن ه وسلم بعد بح الل صلى الل علي

ه   ت   صلى الل علي
وقت صلاة العص. فقد روى الإمام مسلم أن الن

 وسلم قال: 

له   ا  عيالن   
 
ف رجل  لف 

ن ح
ت سبيل الل،    

 
ف غزاة  انطلقنا  "أوكلما 

ل  به
ّ
 برجل فعل ذلك إلا نك

ر
ّ ألا يؤن يس؟ على  يب كنبيب الت ب

 55". ب 

ف أحد الرجال عن    ، أي
ّ
ل
ن ح
  سبيل الل، ت

 
اهدين ف كلما خرجنا محب أ

علم   هوة؟ ألا فلي
يس من شدة الش ن الت ا كما ييم ن ابم

 
الركب ووقع على ي

  إنزال  
 
ّ فلن أتردد ف   به إلى 

ر
كل من يرتكب مثل هذا الفعل أنه إن أن

ه.  ة لغت  كون عت   عقوبة صارمة به لي

   
 
: أين ذكر اسم ماعز ف ن اس قائلي 

ض بعض الن
ر
ا هذا، يعت ن   زماب 

 
ف

قول إنه المقصود به؟  طاب لن طبة مع معرفة    هذا الحن لكن قراءة هذه الحن

وم،     نفس الي
 
ه وسلم ألقاها بعد رجم ماعز ف ت   صلى الل علي

أن الن

اض. 
ر
     يظهر لكل ذي عقل بوضوح مدى سذاجة هذا الاعت

 
مثاله ف

الصباح حظرًا على حزب     
 
 يفرض ف

 
الواقع المعاصر أن رئيس الدوله
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ا متلفزًا على الأمة يقول فيه: 
ً
  مساءً خطاب

ر
 يلف

م
، ي ن  معي 

علم  ، فلي
 
لد يعمل على تفكيك الدوله   هذا الب

 
"كان هناك حزب ف

مح به". اء أي حزب آخر مماثل لن ي  ش
 

ميع أن إي  الحب

رج عاقل ليسأل: 
ن
 فهل يعقل بعد هذا أن تم

  هذا الحنطاب؟ 
 
 حتر يفهم أنه هو المقصود بالحظر؟   أين اسم الحزب ف

ه وسلم تل، إذ لا   ت   صلى الل علي
كذلك هو الحال مع خطبة الن

  
ر
طاب أن   أن المقصود بتتها هو ماعز بن مالك، وأن الحن

 
ك ف ال للسش محب

ق مرتكبيها.   اذ أقض العقوبات ت 
ن ح
ورة ات ة، وصر  رئم طورة الحب

ا لحن
ً
كيد تأ

ف  
ر
ي اعت

ن
خص الد  ماعزًا هو ذلك الش

ّ
اس إن وكذلك يقول بعض الن

رمه من تلقاء نف ب دم على فعل. ت  وقد ذهب إلى سيدنا    56سه، وأظهر الن

  الل عنهما، فنصحاه بكتمان  
أن   بكر وسيدنا عمر بن الحنطاب رض 

وبة إلى الل لم    57. أمره والت ه وسلم   رسول الل صلى الل علي
ّ
أن كما 

ب فورًا، بل رده مرارًا، 
ت 
ن
افه بالد

ر
وسأله قبل إصدار الحكم    58يقبل اعت

وع:   من هذا الن
 
ه أسئل  علي

ت   خمرًا؟  الزنا؟ وهل ش  تعلم ما هو       هل 
 
وسأل قومه: هل ف
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ء من الحنلل؟   
59عقل ش 

 

 ماعزًا، عندما  
ّ
ه وسلم أن اس رسول الل صلى الل علي وقد أخت  الن

 :
ً
ه، صاح قائلا  بدأت الحجارة ترم علي

   
ه وسلم، لقد أهلكت    إلى رسول الل صلى الل علي

 
يا قوم، أعيدون

. لِ   قوم  وسلم:  ه  علي ت   صلى الل 
الن كوه؟   مَ فقال 

ر
تت  كان    60لم 

ّ
لعل

ه.  ت وب، فيتقبّل الل توب  ت ه: ما أحسنت، بل كان الأفضل    61بم وقال لوليّ

ه.   علي
ر
ت

ر
62أن ي

 

ك هذا الرجل حتر رجم كما يرجم  
ر
قاء لم يت  الش

ّ
اس: إن ولما قال الن

الكلام. هذا  على  ه وسلم  علي ت   صلى الل 
الن ههم  بّ

ب   ، وعند    63الكلب

  بادئ الأمر، 
 
ه ف ه وسلم لم يصلّ علي ت   صلى الل علي

 دفنه، وإن كان الن

اس على الدعاء له.   الن
ّ
، وحث الى 

وم الت   الي
 
ه ف  علي

ّ
هم   64إلا أنه صلى   وأخت 

ه قد تاب توبة لو قسّمت على أمة لوسعتهم. 
ّ
 الل تعالى    65أن

ّ
هم أن

ّ ش وي 
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نة.  66قد غفر له، وأدخل الحب
 

،  ، ويقول هؤلاء  ش   كتب الحدت 
 
 هذه الروايات جميعها واردة ف

ّ
ا أن   ئ 

ا  
ً
ه وسلم موجه ت   صلى الل علي

  خطبة الن
 
كن اعتبار ما ورد ف فلا ئم

ا  
ً
ه شخص

ّ
  أن نعد

كراه، فينبعى  ه، وحتر إن كان قد ارتكب الزنا بالإ إلي

ت تأثت  الانفعال.
ح
ا، انقاد لمشاعره وارتكب فعل ت

ً
 ساذج

ش عن     كتب الحدت 
 
 هذه الأمور جميعها قد وردت ف

ّ
ولا شك أن

نتها خطبة رسول   ّ ي   ب 
  الصورة التر

 
تف ن  ليس فيها ما بم

ْ
ماعز، لكن الحق أن

ب 
ت 
ن
اف بالد

ر
 الاعت

ّ
ه وسلم عن شخصيته وسلوكه. إن  الل صلى الل علي

  
ّ
وأن ا، 

ً
صالح خص كان  الش هذا   

ّ
أن ورة  بالص  تلزم  ي  لا  ه  علي دم 

والن

ا. 
ً
ة صدرت عنه عرض رئم ات    الحب م عش 

ّ
  العالم يقد

 
رايم ف  الحب

ن
 تاري 

ّ
إن

ين استعصوا على القبض، 
ن
ن الد  على أسوأ الأوباش وأخطر المنحرفي 

 
 الأمثل

ة، بطريقة   رئم  بعد ارتكابتتهم الحب
 
 تقدموا بأنفسهم إلى العداله

ْ
ثوا أن  ما لب

م
ي

بب ما أظهروه من ندم.  اس ي    قلوب الن
 
عاطف ف   أثارت مشاعر الت

ن در 
ّ
ي  ب
ا  وبح

ً
ب أسباب

ت 
ن
اف بالد

ر
 لدوافع الاعت

ّ
فس الإجرام  أن اسة علم الن

 متعددة: 

لتم  
ر

ته، فيسارع إلى ي قد يصاب المجرم بالقلق من انكشاف جرئم

فف عنه العقوبة. 
ن
 ذلك قد تم

ّ
ا أن

ً
وقد تكون    نفسه إلى اللطات، ظن
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كن إخفاؤه بأي حال، فيبادر المجرم إلى   ي لا ئم
ن
وع الد ة من الن رئم الحب

  قد يواجهها من المجتمع.
ديدة التر ا من ردود الفعل الش

ً
اف هرب

ر
  الاعت

ت  
ح
للنساء ت  

 
كراه، بعد مطاردة طويل بالإ الزنا  يرتكبون   من 

ّ
أن كما 

هوة،   ة بانطفاء الش رئم عرون بعد ارتكاب الحب ش نسية، قد ي  تأثت  الغريزة الحب

ا فعلوا.  اف ئ 
ر
ا إلى الاعت

ً
ية مؤثرة    مما يدفعهم أحيان ن وجود شخصية دبم

اف. 
ر
الاعت لهذا  آخر  ا 

ً
دافع يكون  قد    

 
ان الحب محيط    

 
تؤدي    ف وقد 

يقظة   إلى  الأطفال،  أو  النساء  من  الضحية  ة، كعجز  رئم الحب مأساوية 

اف. 
ر
  ضمت  المجرم تدفعه للاعت

 
ة ف  داخلي

ب وتأنيب الضمت  لا يقتصان على البسطاء، بل قد  
ت 
ن
فإحساس الد

تهم   رئم ب فون ت 
ر
  ظروف معينة، فيعت

 
يفيق منه حتر المجرمون الكبار ف

ت      بكل إخلاص، بل ويصّون على أن يعاقبوا بأقض شعة.
وإذا كان الن

وا ماعزًا مرارًا، ونصحوه  
ّ
لان قد رد لي ه وسلم وصاحباه الحب صلى الل علي

ه بذلك، وأرشدوا    من طلب العقوبة، وأوصوا وليّ
ً
بأن يصلح نفسه بدلا

اس إلى نفس اللوك، ع  على    عامة الن
  الحكم السرش

 
لك تأثت  ف

ن
فهل لد

ه؟   أي نظام    فعلت
 
الكبار ف ه موقف  يكون علي أن    

بعى  ن بم ما  بل هذا 

على   وه 
ّ
ث وتم بعد،  المحاكمة  إلى  م 

ّ
يقد لم  من  نصحوا كل  بم أن  صال، 

وبة والإصلاح.    سورة المائدة، عند    الت
 
ن القرآن الكريم ف

ّ
ولهذا، فقد بي 

 هذه العقوبات 
ّ
  الأرض، أن

 
ديدة على من يفسدون ف  ذكره للعقوبات الش

  قبضة القانون.
 
وإذا ظهر فيما    لا تطبق على من تاب قبل أن يقع ف
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ّ
 للإصلاح، فإن

ّ
دم واستعد بعد أن مثل هذا المجرم كان قد شعر بالن

كم أخف     ت 
 

 تكتف
ْ
كن أن ا لهذه الآيات من القرآن، ئم

ً
المحكمة، وفق

كوه؟"،  
ر
ه وسلم: "فلم لم تت ه. فإذا قال رسول الل صلى الل علي علي

ات. 
ن
ه قال ذلك لهذا الغرض بالد

ّ
وبة والإصلاح    فمن الواضح أن  الت

ّ
فإن

أي وقت، وقد     
 
ف ن  المجرمي  كت   أ بإذن الل،  هما،  إلي ق 

ّ
يوف أن  كن  ئم

لك.
ن
يجة لد ت نة ب  ا،    يدخل ربه الحب ي

  الدب 
 
ا ف

ً
وإذا كان رسول الل موجود

  
ّ
ه، وحث  علي

ّ
 صلى

م
 المجرم قد غفر له، ي

ّ
وقد أخت  عن طريق الوخ  أن

 عن ذلك المجرم ما كان  
 

تف ن كن أن بم اس على الدعاء له، فكيف ئم الن

ه من س ه وإصلاحه؟ علي ت وهل يفهم من ذلك    لوك منحرف قبل توب 

 الفاسق لا  
ّ
كن أنئم أن  من تاب لا ئم

ّ
وبة؟ وأن ق للت

ّ
ت   كن أن يوف صور  بم

ا من قبل؟ 
ً
ه كان فاسق

ّ
ث عن    أن

ّ
حد ت  بم

ّ
ه من الصواب ألا

ّ
ولا شك أن

 ، اس، بعد موته، بكلام سي  
ّ الن ان حتر لو كان من أش 

 
ولهذا    أيّ إي

ين  
ن
ك الد ه وسلم أول  ات، نه رسول الل صلى الل علي

ن
البب بالد

هم.
ن ّ
ا"، فوت 

ً
 رجم كلب

كه شقاوته حتر
ر
لكن هل    قالوا عن ماعز: "لم تت

  ،
ٍ
اس من ذكره بالوء من غت  داع

نع الن ي ئم
ن
خص الد  الش

ّ
معت  هذا أن

ة معصومة؟ ورة شخصية بربم  ب أن يكون بالص  ب ا    تم
ً
وز أبد ب ه لا تم

ّ
وأن

ث ا  اقش سلوكه الابق عند ت  ن ة؟أن بم ي
عية والقانوب  وأما    لأحكام السرش

: "هل تعرف  
ً
ه وسلم سأله مثلا  رسول الل صلى الل علي

ّ
ما ورد من أن

الزنا؟"،  عند    ما  محكمة  ألها كلّ 
ر

ي أن  ب  ب تم   
التر  
 
الأسئل من  فهذا 
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ة.  رئم اف بالحب
ر
 حصول اعت

ا  
ً
اض على الحكم لاحق

ر
  مثل هذه الحالات، يكون احتمال الاعت

 
فف

ا، خاصّة إذا استند إلى أقوال غامضة من المجرم.
ً ا دائم

ً
ئة    وارد ي   ب 

 
وف

ل نهار، كان    لي
ن الفير إثارة    

 
المنافقون ينشطون ف ة، حيث كان  ن المدبم

 ،
ّ
  ذلك أشد

 
طر ف     الحن

ّ
ه وسلم على ألا ّ صلى الل علي ت  

لك حرص الن
ن
لد

ا.
ً
ب من القضية غامض

 أيّ جات 
ر

ف ب عم    بم ن فإذا جاء شخص بعد ذلك لت 

ه؟! كن الرد علي  الزنا، فبماذا ئم
 ماعز لم يكن يعرف حتر معت 

ّ
    أن

ّ
والحق

ن   مي 
ر
اس المحت  "الن

ّ
كراه أن يقول إن   قضايا مثل الزنا بالإ

 
اول ف  من تم

ّ
أن

ا"، فلا عجب من قوله. 
ً
ا قد يرتكبونه أحيان

ً
   فمقدار العقل المتب   أيض

ر
ف

 من ذلك.
 
كت وقع منهم أ ت   لأن ب 

 
وم لا يكف ية الي

ن   مدارسنا الدبم
 
على    ف

لكن إذا أصّر أحد بعد كلّ ذلك على    كلّ حال، هذه ه  حقيقة الأمور، 

ا ارتكب فاحشة مع  
ً  بربم 

ً
ه كان رجلا

ّ
بت أن ث  هذه الروايات بح

ّ
القول بأن

  الطريق، 
 
صور سيحدث   امرأة عابرة ف  هذا الت

ّ
 له عندئذ أن يقرّ بأن

ّ
  فلا بد

أنه،   ش ه وسلم ي  ّ صلى الل علي ت  
  خطبة الن

 
ن ما ورد ف ا بي 

ً
ا شديد

ً
تعارض

الروايات، ن مضمون هذه  كن لأيّ أحد أن يصدر    وبي  وحينئذ، لا ئم

ان   ت  روابم
ش
  كتب الحدت 

 
  هذه القضية. وقد وردت ف

 
ا ف

ً
ا قاطع

ً
حكم

تفس الموضوع. ن علقان ب  ت
ن بح ن أخريي  علق برجل    عن قضيتي  ت فالأولى بح

  طريقها إلى الصلاة،ارت
 
كراه مع امرأة كات   ف ة الزنا بالإ وقد    كب جرئم

ه وسلم برجم ذلك الرجل فورًا.  ت   صلى الل علي
 أمر الن
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بن   عمرو  هو  معروف  بصحان    علق 
ت بح فه   ة،  ي

اب  الث القضية  أما 

،   ه حمز  ه، أمر    الأسلم  ب
ف بذب 

ر
ي لم يرتكب إلا الزنا فقط، فلما اعت

ن
الد

 تركه. 
م
لده مئة جلدة، ي ب ه وسلم ت  ت   صلى الل علي

ورواية القضية    الن

 :  الأولى ه  كما يلى 

ه، " ي ت      عن علقمة بن وائل عن أب 
  عهد الن

 
أن امرأة خرجت ف

ه وسلم تريد الصلاة، ها على نفسها    صلى الل علي فلقيها رجل فغلب

 مض  ذلك الرجل ومرّ بتتها رجل    فقض  حاجته منها، فصخت، 
م
ي

وكذا،  آخر، ن   كذا  فعل  ذلك  إن  له:   
من   فقال  عصابة  ومرّت 

 لهم: إن ذلك الرجل فعل ن   كذا وكذا،  المهاجرين،
فانطلقوا   فقال 

ها،  ي اعتدى علي
ن
ت أنه هو الد

ّ
 ظن

ً
ها،   وأمسكوا رجلا   فجاؤوا به إلي

: نعم، هو هذا،  ه وسلم،   فقال  ت   صلى الل علي
 فجاؤوا به إلى الن

ة،   فلما أمر به،  رئم ي ارتكب الحب
ن
  الد

فقال: يا رسول    قام الرجل الحقيفر

، فقد غفر الل لك،  الل، أنا صاحبها، وقال للرجل   فقال لها: اذهت  

ا،  المظلوم
ً
 حسن

ً
ها  قولا ي وقع علي

ن
 قال للرجل الد

م
 67" ارجموه.  ، ي

: ة فه  كما يلى  ي
اب   وأما الرواية الث

ية مع رسول    إن عمرو بن حمزة بن سنان،" ب كان قد شهد الحدبم

ه وسلم،  ة،   الل صلى الل علي ن  قدم المدبم
م
ت   صلى الل    ي

فاستأذن الن

ادية، الب إلى  يرجع  أن  وسلم  ه  له،   علي إذا كان   فخرج،  فأذن  حتر 
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ة، على الطريق إلى مكة  ،بالضبوعة ن   جارية  ،   على بريد من المدبم
ر

لف

ا،   من العرب وضيئة،
ً
ها، ولم يكن محصن  وقع علي

يطان حتر غه الش ن
 
  فت

 ندم،
م
ه وسلم،  ي ت   صلى الل علي

 الن
ر
ه،  فأن ه الحد.   فأخت   68" فأقام علي

ضح منها إن كان الرجم قد   ت ، فإن الأولى لا بم ن ن القضيتي  ومن هاتي 

ة كات   زنا بالإكراه،  رئم ا، أم لأن الحب
ً
بب كونه محصن   ي 

 
ان فلا    أقتم على الحب

تفيذ هذا الحكم.  ن   بح
 
  تفاصيل الرواية ما يوضح البب الصي  ف

 
د ف ب

 
 ت

  هو صحان    
 
ان ة، فه  واضحة من جهة أن الحب ي

اب  أما القضية الث

عة الرضوان، ي ت   صلى الل    معروف من أصحاب ب 
ه الن وقد أقام علي

  القرآن الكريم لمرتكت   الزنا، 
 
ه وسلم الحد المذكور ف ولكن إذا نظرنا    علي

  ضوء الروايات الأخرى، 
 
  هذه القضية ف

 
 يطرح: ف

ً
 فإن سؤالا

لد،   مع الحب
 

ف   هذا الصحان   عقوبة الن
 
ذ ف

ّ
تف ن      لماذا لم بح

 
كما ورد ف

 بعض الروايات الأخرى؟ 

ي عوقب 
ن
  الوحيد الد

 
ان   هل يفهم من ذلك أن هذا الصحان   كان الحب

؟   
 

ف لد فقط دون الن  بالحب

ين جلدوا ونفوا، 
ن
ناة الآخرين الد   الحقيقة    وأن جميع الحب

 
كانوا ف

ا مع الزنا، 
ً
ا إضافي

ً
فوا جرم

ر
     قد اقت

 
ف لد عقوبة الن لك نالوا مع الحب

ن
ولد

ا؟ 
ً
 أيض

 

ى 68  .225/   3ابن سعد ، الطبقات الكت 



  –––– عقوبة الرجم  –––– 

 ––––   97  برھان –––– 

 مصدر حدّ الرجم 

  تعديل حكم  
 
ها فقهاؤنا ف تند إلي   ي 

هذه ه  الروايات والوقائع التر

 ،  الرجم لمرتكت   الزنا لمجرد    القرآن الكريم
ّ
ات حد ب

ها إبم اء علي
ن اولون ب  وتم

 . ن ،  كونهم محصني 
ّ
مناه على هذا كل

ّ
ي قد

ن
ق الد علي

  ضوء الت
 
     وف

بعى  ن بم

كن استنتاجه    دراسة هذا الموضوع بكل أمانة وموضوعية.  وأقض ما ئم

 رسول الل    من هذا السرد، 
ّ
ه وسلم   لى ص هو أن  وخلفاءه الراشدين،   الل علي

  على بعض مرتكت   الزنا. طبّقوا    قد 
 

ف  الرجم والن
ّ
ما نوع هؤلاء    ولكن،   حد

ن  ؟  المجرمي 
ّ
ذ فيهم هذا الحد

ّ
ين نف

ن
 الد

ت      وكيف 
الن وسلم   لىصقرر  ه  علي هذه    الل  لوا 

نّ يت  أن  وخلفاؤه 

 العقوبة؟ 

ا إلى هذه الروايات    لا 
ً
كن تقديم جواب قطعى  لهذا الؤال استناد ئم

؟  فما  وتفاصيل الوقائع الواردة فيها.
ّ
  لهذا الحد

ر
ا المصدر الحقيف

ً
 هو إذ

ه  هذا    رسالت
 
 الإمام حميد الدين الفراه  ف

ّ
ي حل

ن
  هو الإشكال الد

الرسول  "أحكام بأحكام  سب  . "الأصول  الإمام    لم   منهجه،   وت   
ّ
يغت 

ا إلى هذه الروايات المبهمة والمتناقضة، 
ً
  بل   الفراه  حكم القرآن استناد

  كتاب الل.
 
  ضوء ما جاء ف

 
، يرى الإمام    ومن   سعى إلى فهمها ف ّ

م
ي

  سورة المائدة، 
 
  هو آية المحاربة ف

 
ف  الرجم والن

ّ
  الفراه  أن مصدر حد

  
 يقول الل تعالى فيها:  التر

  
۟
ا
ُ
ؤ
َٰٓ
َا جَزَ 

ا  
ینَ ﴿إِئ ِ

ن ا
   ٱلد

َ
ارِبُون َ

ُ
َ   تم

ا
   ٱللّ

ُ َ
 وَ    ۥوَرَسُوله

َ
عَوْن ْ ِ   ي َ
 
رْضِ   ف

َ ْ
ا   ٱلأ

ً
سَاد

َ
ف
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ن  
َ
 أ

۟
ا وَٰٓ
ُ
ل
ا
ت
َ
وْ    یُق

َ
 أ

۟
ا وَٰٓ بُ
ا
   یُصَل

َ
عَ أ

ا
ط
َ
ق
ُ
وْ ت
َ
وْ    یْدِیتتهِمْ أ

َ
تت تفٍ أ

َ
هُم مِنْ خِل

ُ
رْجُل
َ
 وَأ

۟
وْا
َ
تف ن
ُ
مِنَ   بم

رْضِ 
َ ْ
   69.﴾ٱلأ

  
 
ن أحسن الإصلاخ    وف ح هذا الموقف، كتب الأستاذ الإمام أمي    ش 

ه    تفست 
 
 :"ر القرآنتدبّ "ف

وع"المجرمون نوعان ين يرتكبون جرايم   ، الأول ، الن
ن
ك الد هم أول 

رايم ليست    ولكن  كالسرقة أو القتل أو الزنا أو القذف، طبيعة هذه الحب

علهم مصدر تهديد أو وبال للمجتمع،  ب ي تم
ن
وع الد يتسببون   أو   من الن

 أمنية للحكومة.
 
  مشكل

 
وع  ف     الن

 
ان لون ،  الث

ّ
ك ش ين ي 

ن
ك الد هم أول 

والحكومة،  المجتمع  على  أو كعصابات.  سواء  خطرًا  وع  كأفراد    للن

 ، ن ا معينة وأحكام قصاص،   حدد   الأول من المجرمي 
ً
تفذها   القرآن حدود ن   بح

 . ش   القرآن والحدت 
 
وط المذكورة ف ا للشش

ً
  أما   الحكومة الإسلامية وفق

،  
 
ان وع الث ن    فقد   الن ي  ت   الآبم

 
عامل معهم ف   34و  33جاءت أحكام الت

   70من سورة المائدة." 

ت
ح
 آيات سورة المائدة كتب: ت

اول شخص أو جماعة أو عصابة    أن تم
  "المحاربة لل ورسوله تعت 

ي أقامه 
ن
ة، نظام الحق والعدل الد ي

رأة ووقاحة وعلاب  ب أن يزعزعوا، ت 

  ، ن  من أعداء خارجيي 
 
الل ورسوله. فإن جاءت مثل هذه المحاوله

  موضع آخر، أما هنا، فيعرض  
 
هاد والقتال ف فقد فصل  أحكام الحب

 

69 5  :33. 
70 5   /367. 
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، سواء  ن ي   الإسلامية الداخلي
 
اص بأعداء الدوله قانون العقوبات الحن

نها  ي
حدون قواب  ت ، وبم

 
هم، ما داموا رعايا الدوله ن أو من غت    كانوا من المسلمي 

ة ما،   ، الأولى، خرق القانون له صورتان   ونظامها.   أن يرتكب شخص جرئم

   
 
ف العادية  عزيرات  والت الحدود  أحكام  وجب  ئ  إجراء  قه  ت  فيتخذ 

يعة.  ة،   السرش ي
اب  ون   الث دهم، فينش  ي اول فرد أو جماعة أخذ القانون ب    أن تم

ن   الفوض  ويتتهددون أمن المجتمع وسلامته.  اس مهددين   حي    يصبح الن

بب جرايم القتل والطو وقطع     أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ي 
 
ف

ب والإرهاب وما إلى ذلك،  خرت    الطريق والحرق والاختطاف والزنا والت

عامل الح  فلا  ت ن الحدود العامة،بح  قواني 
قتض   ئ 

 
  هذه الحاله

 
  كومة ف

ة.  بل الي
اذ الإجراءات الت

ن ح
ق لها ات    71" تم

 
م
ن    ي
ّ
 مصدر عقوبة الرجم بتتهذه الكلمات:   الإصلاخ    الإمام الأستاذ  بي 

وا ’ " 
ُ
ل
ا
ت
َ
ن يُق

َ
ون الفساد  ‘ أ ين ينش 

ن
  أن يقتل هؤلاء المجرمون الد

  تعت 

  الأرض. 
 
 من لفظ    لكن  ف

ً
وا ’   ، استخدم القرآن لفظ ‘ يُقتلوا ’ بدلا

ُ
ل
ا
ت
َ
  ‘ يُق

ة. 
 
دة والكت فعيل، وه  تدل على الش

ت  إلى    وهذا   على صيغة الت ش ي 

اس.  ة للن   نهت    ما   وجوب إعدامهم بطريقة تكون عت 
عدا الطرق التر

يعة  ار ،  عنها السرش كنكالإحراق بالن    ، ئم
 
تخدم أي وسيل

ر
 أن ي

 
للدوله

  قلوب 
 
اد رهبة ف ب ، وإتم ن   أخرى تراها مناسبة لردع الأشقياء والمجرمي 

الفة القانون. 
ن
اس من مح   الرجم، أي الرم  بالحجارة   ، هذه الوسائل   ومن   الن
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  معت  
 
وا’حتر الموت، فهو داخل ف

ُ
ل
ا
ت
َ
  نظرنا". ‘يُق

 
 72  ف

ث الإمام حميد الدين الفراه    وخلاصة ، سواء كان    ه  أن  ت   
 
الزان

ا أم لا،
ً
ه   محصن ت ة ه  مئة جلدة،  فعقوب  نص صري  من    وذلك   الأصلي ب 

ور.   الاغتصاب،  لكن، إذا   سورة الن
 
ان ذ الزنا مهنة، أو  ارتكب الحب

ن ح
  أو  ات

اهر بالفاحشة والأوباشية،  ب
ح
اس وكرامتهم،   أو   ت ف الن  أصبح خطرًا على ش 

ثثهم،   أو  ب  ت 
 
 وزن

ر
تهك حرمة المون ت   الطرقات،   أو   اب 

 
ات الفقراء ف ن  عرّى ب 

ات بتتهمجية  أو    استهدف الطفلات الصغت 
 

  مثل هذه الحالات،   ، فف

وز  ب   سورة    تم
 
ا إلى آية المحاربة ف

ً
ه بالرجم، استناد كم علي

ح
 أن ت

 
للدوله

،   كما   المائدة.  
 
ان ة وظروف الحب رئم اءً على طبيعة الحب

ن كن للمحكمة، ب    ئم

  الآية،  أن
 
.  ومن  تطبّق العقوبات الأخرى المذكورة ف  

 
ف نها الن ي   فقد   ب 

ت    
ه وسلم   لى صحكم الن   على    الل علي

 
ف ين لم  بالرجم والن

ن
ك الد أول 

رد زناة،  بب    بل  يكونوا محب   الأرض ي 
 
ون الفساد ف ن ينش  رمي  كانوا محب

والمنحرف.  اذ  الش ين   سلوكهم 
ن
خفيف،   فالد الت بوا   استحقوا  مئة    صر 

ور،  ا لورة الن
ً
   جلدة وفق

م
هم،   ي   نفوا بعد ذلك لحماية المجتمع من ش 

خفيف،  وأما  تحقوا الت ين لم ي 
ن
ا إلى قول الل    فقد   الد

ً
رجموا استناد

وا ’
ُ
ل
ا
ت
َ
يُق ن 

َ
،  هذه   .‘أ   وهو   خلاصة اجتهاد الإمام حميد الدين الفراه 

،   ناقشناها    كما   اجتهاد قايم على نصوص القرآن الكريم
أن الروايات التر
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ه. علي ا 
ً
شاهد  

ّ
وتعد الفته،  فمن  تدعمه 

ن
مح ناقش   أراد  ه،  فلي   أما   بأدلت

ة.  فلا   العواطف والفتاوى الفارغة، ي
حوث القرآب   بتتها الب

ّ
يقول    وقد  ترد

اؤون،  ش وم ما ي  اس الي
،   لكن  الن ب وم قرت  ي   الأغلب أن ذلك الي

ن
لا    الد

الس العلم والفكر،   محب
 
حث مكان إلا ف  فيه لهذا الب

ر
ف ب يقابل    حيث  بم

قدير،  ناء والت  شاء الل العزيز.  إن بالث

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  3  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ح بكل جلاء أن    الرأي 
ّ
ي عرضناه أعلاه حول عقوبة الزنا يوض

ن
الد

  غت  المحصن، 
 
  القرآن الكريم عن الزان

 
ه ف ت تلف عقوب 

ن ح
  المحصن لا ت

 
 الزان

 فقط من  
ّ
جلى ت بم   لا 

 
القرآن المقصد  لدان مئة جلدة. هذا  ب

ُ
تم فكلاهما 

ا، إحداهما  
ً
ان أخريان أيض ت ور، بل تؤكده آبم

  سورة الن
 
لد ف خلال آية الحب

  
 
ور )الآية    ف   سورة النساء )الآية  8سورة الن

 
ة ف ي

اب      (. 25(، والث
 
سورة    ف

ور، و   رد: الن

مِنَ 
َ
ل  
ُ
ه
ا
إِن  ِ

ا
بِاللّ اتٍ 

َ
هَاد

َ
ش رْبَعَ 

َ
أ  
َ
هَد

ْ ش َ ير  
ْ
ن
َ
أ ابَ 

َ
عَذ
ْ
ال هَا 

ْ
ن
َ
ع  
ُ
رَأ
ْ
﴿وَيَد

﴾
نَ ادِقِي 

 مِنَ الصَّ
َ
ان
َ
 ك
ْ
هَا إِن يْ

َ
ِ عَل

ا
بَ اللّ

َ
ض
َ
 غ
َّ
ن
َ
 أ
َ
امِسَة

نَ  وَالحْ
نَ اذِبِي 

َ
ك
ْ
 73. ال

همها زوجها بالزنا.    اتالآي  هذه
ّ
  ات

أن المرأة المحصنة التر ش نزل  ي 

اللفظ   العقوبة لفظ "العذاب"، وهو نفس    وصف 
 
وقد استخدم ف
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  الآية الأولى من الورة نفسها، حيث قال تعالى:
 
ي ورد ف

ن
 الد

مْ 
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ةٍ وَلا

َ ْ
 جَلد

َ
ة
َ
هُمَا مِائ

ْ
لا وَاحِدٍ مِن

ُ
وا ك

ُ
اجْلِد

َ
 ف
ُ
ة َ ي ِ
اب  ِ  وَالزا

 
ان ﴿الزا

  
ْ
هَد

ْ
ش
َ
ي
ْ
خِرِ وَل

ْ
وْمِ الآ يَ

ْ
ِ وَال

ا
 بِاللّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ْ ت
ُ نتح
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

ا
ِ  دِينِ اللّ

 
 ف

ٌ
ة
َ
ف
ْ
هِمَا رَأ بتتِ

﴾
نَ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
هُمَا ط ابتتَ

َ
  74.عَذ

  
 
    ﴾ العذاب﴿ ، فإن  8الآية    ف

 
عريف، ومن المعلوم ف معرّف بأل الت

  الكلام  
 
نعها مانع، وكان معهودها مذكورًا ف ة أن أل إذا لم ئم ي اللغة العرب 

. وهنا، المعهود هو نفس "العذاب"   ء خارخ    
مل على ش  الابق، فلا تم

  الآية  
 
لد. فت2المذكور ف ن    ﴾ العذاب﴿و   ﴾ عذابتتهما﴿، أي الحب ي 

ت   الآبم
 
ف

. ان إلى نفس المعت  ت  ش إذا أعيد المعرف بأل    ،قاعدة لغوية مقررة  هذه  ي 

مل على نفس   ، فالأصل أنه تم ة تصف المعت  ن تفس الصيغة دون قربم ن ب 

ه، فإن الآية    الأول. وعلي
ور، مثلها مثل الآية    8المعت    سورة الن

 
،  2ف

  
 
د أن عقوبة الزان

ّ
ا أو غت  محصن ،  تؤك

ً
لد، ولي،  سواء كان محصن س  ه  الحب

 الرجم. 

 
م
  سورة النساء، الآية  ي

 
نظر ف  ، حيث يقول الل تعالى:25لن

اتِ  
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
اتِ ال

َ
مُحْصَن

ْ
كِحَ ال ن ن بمَ

َ
 أ
ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
طِعْ مِنك

َ
ت ْ
َ
مْ ي 
ا
﴿وَمَن ل

م 
ُ
َانِك بِإِئم مُ 

َ
عْل
َ
أ  
ُ ا
وَاللّ اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال مُ 

ُ
يَاتِك

َ
ت
َ
ف مِن  م 

ُ
ك
ُ
َان
ْ
ئم
َ
أ  
ْ
ت
َ
ك
َ
مَل ا  مِما

َ
ف

جُورَ 
ُ
أ نَّ 

ُ
وه
ُ
وَآت لِهِنَّ 

ْ
ه
َ
أ نِ 

ْ
بِإِذ نَّ 

ُ
انكِحُوه

َ
ف ضٍ  بَعْ مِن  م 

ُ
ك
ُ
ض نَّ بَعْ

ُ
ه

ا  
َ
إِذ
َ
ف انٍ 

َ
د
ْ
خ
َ
أ اتِ 

َ
خِذ

ا
مُت  

َ
وَلا مُسَافِحَاتٍ   َ

ْ
ت 
َ
غ اتٍ 

َ
صَن ْ محُ رُوفِ  مَعْ

ْ
بِال
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مِنَ   اتِ 
َ
مُحْصَن

ْ
ال  

َ
مَا عَلى نِصْفُ  هِنَّ  يْ

َ
عَل
َ
ف ةٍ 

َ
احِش

َ
بِف  

نَ ْ ي 
َ
ت
َ
أ  
ْ
إِن
َ
ف حْصِنَّ 

ُ
أ

ابِ﴾
َ
عَذ
ْ
  75.ال

  
 
ن بفاحشة، فإن   ف صي  بوضوح تام بأن الإماء إذا أتي 

 الت
ح
 هذه الآية ي

  على النساء الحرائر. واللفظ  
هن نصف العقوبة التر   ﴾ المحصنات﴿علي

كن بأي حال أن   النساء الحرائر، لا ئم   الآية للإشارة إلى 
 
المستخدم ف

فمن   صف"،  "الن تصور  أما  فقط.  وجات  ن
ر
المت غت   على  معناه  يقص 

صور    أنه الواضح   ت لد، لأن الرجم لا بم   عقوبة الحب
 
حقق إلا ف ت كن أن بم لا ئم

زأ بأي شكل من الأشكال. ب نصف أو تم ه،  أن بم ا    وعلي
ً
فإن هذه الآية أيض

ا أم غت  محصن، فإن أقض عقوبة  
ً
  سواء كان محصن

 
لاء أن الزان ب د ت 

ّ
تؤك

  ، ن ي 
ت ن الآبم ن هاتي  لد مئة جلدة. ومن بي  ها القرآن الكريم ه  الحب ص علي

ن بم

ور )    تفست  آية الن
 
  ما  8: 24لم نر حتر الآن أي معارضة ف

 
(، ولكن ف

علق بآية النساء ) ت اض    ث(، فثمة ثلا 25:   4بم
ر
 للاعت

ً
حجج تطرح عادة

 وجهة نظرنا:  على

النساء    ﴾ المحصنات﴿ أن لفظ    -1 عت     بداية الآية استخدم ئ 
 
ف

  قوله:  
 
  نفس المعت  ف

 
ه فلا بد أن يفهم ف وجات، وعلي

ن الحرائر غت  المتر

 .﴾ نصف ما على المحصنات من العذاب﴿

     ﴾ المحصنات﴿ أن    -2
 
المحصنات﴿ ف على  ما  عرّفت    ﴾ نصف 

غت    الحرائر  نفس  هو  المعهود  فإن  الى  
وبالت العهد،  تفيد    

التر بت"أل" 

 

75 4 : 25. 



  –––– عقوبة الرجم  –––– 

 ––––   104  برھان –––– 

  صدر الآية. 
 
وجات المذكورات ف ن

ر
 المت

نما المرأة    -3 ي أن الإماء لا يصبحن محصنات إلا من خلال الزواج، ب 

ا،  
ً
ي
ثاب   بزواجها 

م
 ي
ً
تها أولا ت ربم لها الإحصان ت  قق 

ح
الحرة المحصنة قد ت

كن أن تكون ه  المعنية هنا   الى  لا ئم
فه  ذات إحصان مزدوج، وبالت

 مقارنة بالإماء.  ﴾ المحصنات﴿بلفظ 

عل   ومع  ب
ح
طلان لدرجة ت اضات ضعيفة وواضحة الب

ر
أن هذه الاعت

أوردها   قد  ة  والأخت  الأولى  الحجة  أن  إلا  للوقت،  ها مضيعة  علي الرد 

عالم كبت  مثل  ا 
ً
يخ  أيض "تفهتم    الش ه  تفست    

 
ف المودودي رحمه الل 

  نقدها هنا. 
 
ن وجهة نظرنا ف

ّ
ي  ب
لك نرى من المناسب أن ب 

ن
 القرآن"، ولد

ة    ،الحجة الأولى  أما  ي   اللغة العرب 
 
تخدم ف فإن لفظ "المحصنات" ي 

 على ثلاثة معان شائعة: 

وجات  -1 ن
ر
 النساء المت

   النساء العفيفات  -2

 النساء الحرائر  -3

  كلام    وقد 
 
  القرآن الكريم وف

 
ورد استعمال اللفظ بالمعت  الأول ف

  سياق ذكر المحرمات 
 
  سورة النساء ف

 
 العرب. فمن ذلك قول الل تعالى ف

 من النساء: 

مْ﴾
ُ
ك
ُ
َان
ْ
ئم
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
 مَا مَل

ا
سَاءِ إِلا

ِ
 مِنَ الن

ُ
ات

َ
مُحْصَن

ْ
 76.﴿وَال

 

76 4 : 24. 



  –––– عقوبة الرجم  –––– 

 ––––   105  برھان –––– 

  شعره:  وشاهد 
 
  ف

 
ان ي ب 

ن
 على المعت  الأول ما قاله نابغة الد

ن فروجهم     والمحصنات عوازب الأطهار  شعب  العلافيات بي 

  القرآن الكريم وكلام العرب. قال تعالى    وأما 
 
، فقد ورد ف  

 
ان المعت  الث

ور:    سورة الن
 
 ف

   ِ
 
ف وا 

ُ
عِن
ُ
ل اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال تِ 

َ
افِلا

َ
غ
ْ
ال اتِ 

َ
مُحْصَن

ْ
ال  
َ
يَرْمُون ينَ  ِ

ن ا
الد  

َّ
﴿إِن

﴾ ٌ ظِتم
َ
ابٌ ع

َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ وَل

ْ
ا وَالآ َ ي

ْ ب 
ُّ
 77. الد

ا الفرزدق:   وقال
ً
 جرير مادح

بع ت ة   بح ب مربم كل  الماخور    
 
 ف

 

 ولت بأهل للمحصنات الكرايم 
 

     وأما 
 
. قال تعالى ف   القرآن الكريم

 
ا ف

ً
، فقد ورد أيض الش المعت  الث

 سورة النساء: 

مِنَ  اتِ 
َ
مُحْصَن

ْ
ال  

َ
عَلى مَا  نِصْفُ  هِنَّ  يْ

َ
عَل
َ
ف ةٍ 

َ
احِش

َ
بِف  

نَ ْ ي 
َ
ت
َ
أ  
ْ
إِن
َ
﴿ف

ابِ﴾
َ
عَذ
ْ
  78.ال

  
 

ة. أما    فف ي   اللغة العرب 
 
تعمل هذا اللفظ ف ، ي   

 
جميع هذه المعان

وجات" فليست   ن
ر
 "النساء الحرائر غت  المت

عت  أن تكون "المحصنات" ئ 

  هذا  
 
  أول الآية ف

 
  اللغة، بل إذا استعمل اللفظ ف

 
ه ف ي

هذه من معاب 

ا على نفس  
ً
 محافظ

ر
ف ب   آخرها، فلا يلزم من ذلك أن بم

 
 ورد ف

م
، ي المعت 

 الياق.  خصيص،الت 
 
ا إلى دلاله

ً
ب أن    فلا   استناد      ﴾ المحصنات﴿رت 

 
ف
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انها  
ر
اقت بب  ي  وذلك  وجات،  ن

ر
المت غت   بالنساء  الآية خصصت  أول 

كح﴿بالفعل   ن وجة، فمحل  ﴾ أن بم ن
ر
كاح لا يطلب إلا من غت  المت ، والن

ي قيّد المعت  هنا.
ن
    ولكن  الاستعمال هو الد

ر
ف ب

لا يلزم من هذا أن بح

تامية:    الحن
 
مل   الحب

 
خصيصات ف .  ﴾ نصف ما على المحصنات﴿ هذه الت

دثها     تم
التر الحنصوصية  أن  يدرك  يان  الب ب  بأسالي فكل من له دراية 

   
 
اللفظ ذلك الياق، ولو ف فارق  فإذا    محلها فقط، 

 
 ف

ر
ف ب

بح الياق 

الطبيعى   عمومه  إلى  يرجع  فإنه  ة، 
مباش  ة  الي

الت  
 
مل يظهر    ،الحب لم  ما 

  اللغة لا  
 
صيص آخر. وهذا الأصل ف

ن ح
ة جديدة تدل على ت ن هناك قربم

ا. فنحن نقول  
ً
ن أيض

 
  لغتنا ت

 
ة وحدها، بل هو موجود ف ي تص بالعرب 

ن
تم

  الأردية: 
 
 ف

"من حق النساء أن يعقد نكاحهن برضاهن، وكما أن للرجال هذا 

 حسب حاجتهن." 
ر
علتم الأرف

ر لهنّ فرص الت
ّ
 الحق، فكذلك للنساء أن توف

 به فانظر، 
ً
 الأولى استعمل لفظ "النساء" باعتباره مفعولا

 
مل   الحب

 
  ف

وجات.  ن
ر
ورة بالنساء غت  المت

تص هذا اللفظ بالص 
ن
لك تم

ن
كاح، ولد  لفعل الن

ورة   كاح، فإن معناه يتسع بالص  رّد عن فعل الن ب
ح
ة، لما ت الي

 الت
 
مل   الحب

 
لكن ف

وجات على حد سواء.  ن
ر
وجات وغت  مت ن

ر
  وقد   ليشمل كل النساء، مت

القول  يان إلى  بالب "النساء"    ، يذهب بعض من قلّ علمه  إن لفظ 

 
 
مل الحب   

 
الأولى،    ف  

 
مل الحب   

 
صيصه ف

ن ح
ت  على 

ر
ف ب بم أن  ب  ب ة تم ي

اب  الث

ا بأن  
ً
تنبط من العبارة كلها قانون  ي 

م
ل، ومن ي فيجعل الياق دلي
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. ولكن الحقيقة أن أي شخص  النساء   علتم
  الت
 
وجات لا حق لهن ف ن

ر
المت

الفهم.  يقبل مثل هذا  أن  كن  ئم يان لا  الب بلغة  سيقول    بل   له معرفة 

ن  قي  ي جاوز محل، فإذا    ،ب  ت  الياق لا بم
قتض   اللفظ ئ 

صيص معت 
ن ح
إن ت

 جديدة، فليس له  
 
  جمل

 
خرج اللفظ من سياقه ذاك واستعمل ف

ل، فاللفظ  ل جديد. فإن لم يكن هناك دلي اص إلا بدلي  على معناه الحن
ر

ف ب   أن بم

  سورة النساء:  ومثال يعود إلى عمومه. 
 
 ذلك انظر إلى ما ورد ف

مِنَ  م 
ُ
ك
َ
ل ابَ 

َ
مَا ط انكِحُوا 

َ
ف امَٰ 

َ
ت يَ
ْ
ال   ِ

 
وا ف

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
ت  
ا
لا
َ
أ  ْ
ُ تح
ْ
خِف  

ْ
﴿وَإِن

  
ْ
ت
َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
ة
َ
وَاحِد

َ
وا ف

ُ
دِل
ْ
ع
َ
 ت
ا
لا
َ
ْ أ
ُ تح
ْ
 خِف

ْ
إِن
َ
 ف
َ
 وَرُبَاع

َ
ث

َ
لا
ُ
ٰ وَث

َ ت 
ْ
سَاءِ مَث

ِ
الن

سَاءَ 
ِ
وا الن

ُ
وا وَآت

ُ
ول عُ
َ
 ت
ا
لا
َ
ٰ أ
َ  
ن
ْ
د
َ
 أ
َ
 لِك

َ
مْ ذ

ُ
ك
ُ
َان
ْ
ئم
َ
 أ

َ ة
ل ْ ِ
 
اتِهِنَّ ت

َ
ق
ُ
 79.﴾... صَد

  
 
اء ﴿ هذا الموضع من الياق نفسه، استعمل لفظ    ف

 
،   ﴾ ي ن   موضعي 

 
  ف

كن حمل على نفس   تام، إلا أنه لا ئم ان إلى أمهات الي ت  ش ومع أنهما ي 

  الآية  
 

وجات. فف ن
ر
وجات أو غت  مت ن

ر
المعت  من حيث كون النساء مت

مثل   اللفظ  ورد  للفعل    ﴾ محصنات﴿الأولى،   
ً
مفعولا بوصفه 

لك فهو خ﴾ أنكحوا﴿
ن
الآية    اص ، ولد   

 
أما ف وجات.  ن

ر
بالنساء غت  المت

ا بالأمر بدفع المهور، ولهذا لزم حمل  
ً
  صدرها مقرون

 
ة، فقد ورد ف ي

اب  الث

وجات.  ن
ر
صيص لفظ    ومن   على النساء المت

ن ح
ن أن ت بي 

ت   ﴾ المحصنات ﴿ هذا بم

  قوله تعالى:  
 
كح المحصنات...﴿ ف ن  أن بم

ً
تطع منكم طولا   ﴾ ومن لم ي 

 

79 4 :3–4. 
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  قوله:  
 
ا ورد بعده ف صيص    ﴾ فنصف ما على المحصنات...﴿ئ 

ن ح
هو ت

ة، ولا   ي العرب  اللغة، ولا  اللغوي، ولا فهم  وق 
ن
الد يقبل  لا معت  له، لا 

ن.
 
  حتر قواعد لغتنا ت

م
: ي  

 
ان ل الث تقل الآن إلى مناقشة الدلي

ن  ب 

     من
 
بق الاسم المعرف بت"الت" اسم نكرة ف صور تعريف العهد، أن ي 

  قوله تعالى:
 
  زجاجة،  ﴿  الكلام نفسه، كما ف

 
فيها مصباح، المصباح ف

دريّ      ﴾ المصباح﴿  فكلمة   80﴾ الزجاجة كأنها كوكب 
ً
أولا استعمل  

   
 
 أعيد ذكرها معرفة بت"الت"، وكذلك الأمر ف

م
   .﴾ الزجاجة﴿نكرة، ي

 
  وف

د أن لفظ   ب
 
  كل من    ﴾ المحصنات﴿ موضعنا هذا، ت

 
ا بت"الت" ف

ً
جاء معرف

كح  ﴿ ن بم المحصنات ﴿و    ﴾ المحصنات أن  ما على  أن  ﴾ فنصف  ، دون 

كرة، ومن  ن بق ب  ه هذه الصورة من تعريف    ي  تطبق علي
ن كن أن بح  فلا ئم

م
ي

عريف العهد، فه  أن يكون مدلول الاسم    أما   العهد.  ة لت ي
اب  الصورة الث

ا. كقوله  
ً
  ذهن المتكلم والمخاطب مع

 
ا ف

ً
ا سابق

ً
المعرف باللام معلوم

 تعالى: 

﴾ ِّ ت ِ 
 صَوْتِ النَّ

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوَات

َ
وا أ عُ

َ
رْف
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
ينَ آمَن ِ

ن ا
هَا الد يتتُّ

َ
 81.﴿يَا أ

ت   ﴿بت   والمراد 
ه وسلم،    ﴾ الن الموضع هو محمد صلى الل علي   هذا 

 
ف

تعالى:   وهذا  قوله    
 
ف أما  ا. 

ً
مع والمخاطب  للمتكلم  ا 

ً
ذهني معلوم    أمر 

 

ور  80  .35 :24الن
 .2: 49الحجرات  81
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  ﴾ المحصنات ﴿ ، فلا يصح أن يكون تعريف  ﴾ فنصف ما على المحصنات ﴿ 

وع، إذ إن المتكلم، إن كان يقصد بت   ﴾ المحصنات﴿بلام العهد من هذا الن

  ذهنه وحده،    لعذارىالمحصنات ا 
 
فقط، فإن هذا القصد موجود ف

ا لدى المخاطب كذلك. وهذه الصورة من  
ً
كن أن يكون معهود ولا ئم

المعرف   الاسم  أن يكون مدلول  ط، كما ذكرنا، 
ر
ت ش العهد ير صور لام 

  آن واحد.
 
ن ف ا عند الطرفي 

ً
     وقد   معلوم

 
ي هذا المعت  ف ش 

ن
أوضح الزمح

 "المفصل" فقال: 

  "أو تعريف عهد، كقولك: ما فعل الرجل، وأنفقت الدرهم، لرجل 

اطبك
ن
ن مح نك وبي  ي   82" . ودرهم معهودين ب 

ء المشار    أي  ي
خص أو الش عريف تفيد العهد إذا كان الش أن لام الت

ا.
ً
ا عند المتكلم والمخاطب مع

ً
ه معهود شك أن من صور تعريف    ولا   إلي

  عند المتكلم فقط، دون مراعاة  
هت 
ن
سب المعهود الد العهد ما يكون ت 

عبت  يدرك أن  
  الت
 
ب العرب ف هن المخاطب. ولكن من يعرف أسالي

ن
لد

قصد   يكون  لا  ن  حي  إلا  استعماله  يصح  لا  عريف  الت من  وع  الن هذا 

  إلى المخاطب.
هت 
ن
إلى قول    فانظر   المتكلم إبلاغ مدلول هذا المعهود الد

 :" ن استعمل لفظ "الحي   معلقته حي 
 
عة ف ي يد بن رب   لب

ملوا 
ح
ن ت  شاقتك ظعن الحي حي 

 

خيامها  تص  ا 
ً
قطن  فتكنسوا 

 

 

 .326  المفصل 82
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ن قال:   وكذلك  قول امرئ القيس حي 

ا 
ً
   ويوم

ّ
 رت على ظهر الكثيب تعذ

 

 
ّ

لل
ح
ت لم  حلفة  وآل    ّ  على 

 

  
 

ن بلام   فف " و"الكثيب" معرفي  اعران "الحي ، ذكر الش ن يتي  هذين الب

  ذهنيهما.  
 
ا لهما ف

ً
ا معروف

ً
ا معين

ً
 أو موقع

ً
عريف، يريدان بذلك قبيلا الت

ا من هو  
ً
ديد

ح
ومع ذلك، فإن القارئ أو الامع لا يطالب أن يعرف ت

من   الغرض  يكن  لم  اعرين  الش الكثيب، لأن  ما هو هذا  أو   ّ الحي هذا 

ان ذلك ولا تعريفه له.   مهما كلا ي  ب 

  كلمة  
 
كن القول إن "اللام" ف ه  لام العهد،    ﴾ المحصنات﴿ لا ئم

 
ّ
  الآية،  لأن من المؤك

 
ا أن المتكلم أراد إيصال معت  هذه الكلمة ف

ً
ام
ح
د ئ

ان   ي ب  الآية  من  فالغرض  فهمه.  إلى  المخاطب  تاج  تم مما  ا 
ً
أيض وه  

وري أن يعرف المخاطب من   بالنسبة للإماء، ومن الص  الزنا  عقوبة 

تهنّ   ؟المحصنات   هنّ  ت عقوب  ه   هذه    ؟وما  نصف  ب  المقصود  وما 

الإماء على  تطبق    
التر العهد    ؟ العقوبة  تعريف    

حالتر وباستثناء 

على   تدل  أن  كن  ئم ة 
ثالث  

 
ة حاله ي العرب  اللغة    

 
ف توجد  لا   ، ن المعروفتي 

لك، فإن القول إن  
ن
اته. لد ب

اول هؤلاء إبم ي تم
ن
  ﴾ المحصنات﴿المعت  الد

عريف العهد هو قول لا أساس له. وإذا طرح الؤال:  وردت فيها اللام  لت

نس، وه  ما يعرف عند  فما نوع هذه اللام   واب: إنها لام الحب إذن؟ فالحب

   
مغت  صاحب  ذلك  ن 

ّ
بي  وقد  الماهية.  تعريف  لام  بأنها  اللغة  أهل 

يب بقوله:   اللب
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ل محلها )كلّ(، لا على الحقيقة    لا تم
عريف الماهية، وه  التر "أو لت

   83ولا على المجاز." 

  قوله تعالى:
 
ها ما ورد ف  ومن أمثلت

﴾ ٍّ ءٍ خَ  ْ  
َ لا ش 

ُ
مَاءِ ك

ْ
ا مِنَ ال

نَ    84. ﴿وَجَعَلْ

 
ّ
   يوض

 
وع من "أل" ف الن اباذي هذا 

ر
  أست

ح محمد بن الحسن رض 

ه حه الش  بقوله: "الكافية"  على ت  ش 
ة، 

 
 والكت

 
القل  اللفظ على 

 
نس من غت  دلاله   ماهية الحب

 
ان "والث

  قوله تعالى
 
، كما ف ُ ’بل ذلك احتمال عقلى  ب

ْ تم
نِّ
 الد

ُ َ
ل
َ
ك
َ
 أ
نْ
ِ
يم
َ
ولم يكن    ‘ل

قولك:   ا، ومثل 
ً
أيض نس  الحب استغراق  يرد  ولم  معهود،  ب 

هناك ذتم

 ". ن ت 
 اللحم، وكل الحن

ر
  85ادخل الوق، واشت

  كلام  
 
ف "أل"  من  وع  الن لهذا   

 
الأمثل من  بكثت   الاستشهاد  كن  ئم

القيس،   امرئ  معلقة  من  يت  ب ب    
 

نكتف  
 
للإطاله ا 

ً
نب ب
ح
ت ولكن  العرب، 

 حيث يقول: 

 
 
ات على الون  مسح إذا ما الات 

 

المركل  بالكديد  الغبار   أثرن 
 

"، و"الغبار"، و"الكديد" 
 
ات"، و"الون د أن "الات  ب

 
يت، ت   هذا الب

 
 ف

   
 
نسية. فإذا تأمل  ف عريف الماهية الحب ها "أل" لت  علي

كلها قد دخل 

 

يب  83   اللب
 .51/  1مغت 

ياء 84 ب
 .30: 21الأب 

  ل 85
ح الرض   .4/   1 كافية ابن الحاجب ت  ش 
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كح المحصنات﴿قوله تعالى:   ن ،  ﴾ نصف ما على المحصنات﴿و  ﴾ أن بم

على    
 
الداخل "أل"  أن  ضح  ت إلا    ﴾ المحصنات﴿بم تكون  أن  كن  ئم لا 

   
 
ن تام إنه لا يوجد ف قي  ي كننا أن نقول ب  نسية. وئم عريف الماهية الحب لت

ه   إلي ذهب  ما  فإن   ، الى 
وبالت آخر.  لرأي  ال  محب يان  والب اللغة  قواعد 

بت"أل" العهد، وأن المعهود    ﴾ المحصنات ﴿بعضهم من أن   هنا معرفة 

  أول الآية، فهو قول لا معت   
 
وجات المذكورات ف ن

ر
هنّ الحرائر غت  المت

وقع صدوره من صاحب علم.  ت  له، ولا بم
ي  

ن
. إن الاستدلال الد الش ل الث نتقل إلى دراسة الدلي

بعد ذلك، لن

على كلمة   مه هؤلاء 
ّ
    ﴾ المحصنات﴿قد

ح
ي قد  ها،  علي  

 
الداخل و"أل" 

ا.  
ً
ي
ا تلقابم

ً
  حد ذاته ساقط

 
ل ف عل هذا الدلي ب   ما سبق، مما تم

 
تفنيده ف

منا بأن كلمة  
ّ
ا إذا سل ن   قوله تعالى  ﴾ المحصنات﴿ذلك لأب 

 
نصف  ﴿:  ف

مل   ﴾ ما على المحصنات ش
ر

ة،  ي ي سب قواعد اللغة العرب  الحرائر سواء  ،  ت 

وجات، فإن المنطق القائل بوجود "نصف"   ن
ر
وجات أو غت  مت ن

ر
كنّ مت

ا على نص صري   
ً
اض

ر
و"كامل" و"مضاعف" من الإحصان، يصبح اعت

تظر   ن ا، وب 
ً
ا مؤقت

ً
ب
اض جاب 

ر
من القرآن. ومع ذلك، دعونا نضع هذا الاعت

  منطق هذا الرأي بذاته. تقو 
 
ية هذا الرأي بالكامل على الفرضية  ف ن م ب 

ة: أن عبارة  الي
  "إذا   ﴾ فإذا أحصن﴿ الت

  الآية المقصودة، تعت 
 
الواردة ف

اءً على ذلك، يقال إن الأمة لا تكون محصنة إلا من خلال   ن تزوجن". وب 

ي تكتسبه عت  الزواج، فهو 
ن
كاح، وحتر هذا الإحصان الد حسب    الن
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ه الحرة بدون زواج. ومن   صل علي
ح
ي ت

ن
رأيتتهم "نصف" الإحصان الد

غت    لإحصان  ا" 
ً
"مضاعف يكون  أن  بد  لا  وجة  ن

ر
المت إحصان  فإن   ،

م
ي

الأساس   هذا  هل  لكن  الحجة.  هذه  يت كامل  ن ب  وهكذا  وجة.  ن
ر
المت

 
ً
 ؟   صحيح أصلا
 
ّ
ن نؤك

 
  ﴾ فإذا أحصن ﴿ د بكل اطمئنان أنه ليس كذلك. إذ إن عبارة  ت

   
 
  "إذا تزوجن" ف

ة، على أنها تعت  ي سب اللغة العرب  كن أن تفهم، ت  لا ئم

   
ن نرى أن هذه العبارة لا تعت 

 
سياق هذه الآية من سورة النساء. وت

ا معناها هو: "إذا حفظن وصدن  
 
كاح"، وإئ   عقد الن

 
هنا "إذا دخلن ف

الرأي   ات هذا  ب
إبم كننا  "إذا صرن عفيفات". وئم الفاحشة"، أي  عن 

. من خلا  زء   ل حجج لغوية وبلاغية واضحة. وسنعرضها فيما يلى  الحب

عبت  هو: 
ي ورد فيه هذا الت

ن
ة الد  من الآية الكرئم

اتٍ  
َ
صَن ْ مَعْرُوفِ محُ

ْ
نَّ بِال

ُ
جُورَه

ُ
نَّ أ

ُ
وه
ُ
لِهِنَّ وَآت

ْ
ه
َ
نِ أ
ْ
نَّ بِإِذ

ُ
انكِحُوه

َ
﴿ف

ةٍ  
َ
احِش

َ
 بِف
نَ ْ ي 
َ
ت
َ
 أ
ْ
إِن
َ
حْصِنَّ ف

ُ
ا أ
َ
إِذ
َ
انٍ ف

َ
د
ْ
خ
َ
اتِ أ

َ
خِذ

ا
 مُت

َ
َ مُسَافِحَاتٍ وَلا

ْ
ت 
َ
غ

ابِ﴾ 
َ
عَذ
ْ
اتِ مِنَ ال

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
هِنَّ نِصْفُ مَا عَلى يْ

َ
عَل
َ
  86.ف

  عبارة  
 
د أن ف ب

ح
  هذه الآية، ت

 
دخل  الفاء    ﴾ فإذا أحصن﴿ انظر ف

  أن يكون معت  الفعل أحصن هو نفسه معت   ﴾ إذا﴿على  
، وهذا يقتض 

  قوله 
 
ة، ‘ محصنات غت  مسافحات ’  كلمة محصنات ف ي   اللغة العرب 

 
 . فف

 

 .25:  4النساء 86
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ا"  
ً
كب كن فهم "را ا، فإذا ركبت..."، فلا ئم

ً
كب ه را : "اذهب إلي

ً
إذا قيل مثلا

ا" لا بد أن  
ً
كب ، بل إن المعت  المستفاد من "را ن تلفي 

ن
ن مح عنيي  و"ركبت" ئ 

، فإن معت     يكون هو نفسه معت  "ركبت". الى 
  قوله    ﴾ أحصن﴿وبالت

 
ف

أحصن ﴿ معت     ﴾ فإذا  ديد 
ح
ت على  ورة  بالص  وقف  ت      ﴾ محصنات ﴿ بم

 
ف

 
 
مل فإذا تأمل  موقع كلمة   .﴾ محصنات غت  مسافحات﴿الابقة   الحب

ن أمران واضحان: 
ّ
بي 
ت   الياق، بم

 
 محصنات ف

ن    -1 بالفعلي  علق 
ت بح منصوبة   

ً
حالا جاءت  "محصنات"  أن كلمة 

،  ﴾ آتوهن﴿و   ﴾ فانكحوهن﴿ ن الفعلي  نفس  هو  الحال  عامل  أن  أي   ،

  الضمائر المنصوبة فيهما. 
 
ا كما هو الحال ف

ً
ام
ح
 ئ

ة لكلمة   -2  مباش 
 
  مقابل

 
 أن هذه الحال لم تأت منفردة، بل جاءت ف

لال. ﴾ مسافحات﴿
 
 ، أي أن المقصود بتتها هو نقيض الفاح والات

اللغة   ب  بأسالي الأولى، فإن كل من له دراية  قطة 
للن بالنسبة  أما 

ط.   مل معت  السرش ا ما تم
ً
يعلم أن الحال إذا تعلق بفعل أمر، فإنه كثت 

ط   ش به ي  جرة"، فمعناه: اصر  ا بالش
ً
به مشدود ا: "اصر  ومثال ذلك قولن

وقف   ت ي بم
ن
ط الد   حكم السرش

 
جرة. فالحال هنا ف ا بالش

ً
أن يكون مربوط

قق 
ح
ه ت صور إلا إذا كان  علي ت ط لا بم ب. ومن المعلوم أن السرش فعل الص 

تفيذ   ن   المثال الابق، يكون بح
 
  فاعل الفعل أو مفعوله. ف

 
ا ف

ً
ا سلف

ً
متحقق

أن   أو  قبل،  من  ا 
ً
مربوط خص  الش يكون  بأن  ا 

ً
وط به" مش  الأمر "اصر 

  مثل  
 
ن أن الحال ف

ّ
بي 
ت اء على هذا الأصل، بم ن ب. وب 

  لحظة الص 
 
يربط ف
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  المعت  مع الفعل العامل،  
 
كن أن تكون متطابقة ف كيب لا ئم ا

ر
هذه الت

ا عنه.
ً
تلف
ن
ب أن يكون معناها مح ب نا،    بل تم ت فإذا طبقنا هذا المبدأ على آبم

أن كلمة   د  ب
 
الأمر    ﴾ محصنات﴿ت فعل  عاملها هو  .  ﴾ فانكحوا﴿جاء 

وجات"، فإن معت  الآية يصبح:   ن
ر
عت  "المت فإذا فهمت محصنات هنا ئ 

لك،  
ن
وجات"، وهذا كلام لا معت  له. لد ن

ر
ط أن يكنّ مت ش "انكحوهن ي 

عت  مغاير للفعل "انكحوا"، أي أن   لا بد أن تفهم كلمة محصنات هنا ئ 

  حال كونهنّ عفيفات محصنات عن الفاحشة.
 
 87المقصود بتتها هو: ف

  كتابه 
 
 : "أحكام القرآن"يقول أبو بكر ابن العرن   ف

ا، لأن 
ً
"وقال  طائفة: معت  قوله محصنات، وهذا ضعيف جد

تعالى قال قبل:   أهلهن’الل  بإذن  بعد    ‘فانكحوهن  يقول  فكيف 

  الكلام." 
 
 88ذلك: منكوحات؟ فيكون تكرارًا ف

قابل"، فنجد أن كلمة   ة، وه  قاعدة "الت ي
اب  أما من حيث القاعدة الث

  اللغة:  
 
ا كما نقول ف

ً
ام
ح
  مقابل مسافحات، ئ

 
محصنات جاءت هنا ف

ن المتضادين.    بي 
 
سب المقابل حدد ت  ت  بم

اهل"، فالمعت  ب "هو عالم ليس ت 

  ،   المعت 
 
كة ف

ر
سب هذه القاعدة اللغوية المقرّرة، فإن الألفاظ المشت وت 

الضد، ولا  إذ   
 
ا لمقابل

ً
حدد وفق ت ا وردت مع أضدادها، فإن معناها بم

 

جم إلى "روعيت   ﴾أحْصنّ ﴿تعقيب فعل   87
ر
  أن يت

على هذا اللفظ يقتض 

جمته "عفيفات" فقط.
ر
ة"، لا أن يكتف  بت

ّ
  العف

 
تهنّ" أو "حفظن ف

ّ
 عف
88 1  /401. 
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اك. 
ر
  حال الاشت

 
 ف

ر
ف ب

 بح
كن أن تفهم     هذه الآية لا ئم

 
اء على ذلك، فإن كلمة محصنات ف ن وب 

العفيفات المحصنات عن الفاحشة، ولا يصح حملها على   عت   إلا ئ 

عانٍ   أي معت  آخر.  تخدم ئ 
ر

د أن بعض الكلمات ي ب
 
ة، ت ي   اللغة العرب 

 
  وف

سب الياق. من ذلك   ديد المعت  المقصود منها ت 
ح
متعددة، ويتح ت

عت  "الطيش"   ا ئ 
ً
عت  "عدم المعرفة"، وأيض تعمل ئ 

ر
كلمة جهل، فه  ي

ة العاطفية".  أو "الغلب
ه.   ن ن المعت  إلى الياق وقرابم   تعيي 

 
  الأحوال العادية، يرجع ف

 
وف

المعت    فإن  مع ضدها،  الكلمة  وردت  إذا  أنه  ه  علي المتفق  من  لكن 

كن    مع ضدها حلم، فلا ئم
ا. فكلمة جهل إذا استعمل 

ً
ي
حدد تلقابم ت بم

  "عدم المعرفة"، بل تفيد معت  "الطيش والاندفاع".
 أن تعت 

 ، اهلى  اعر الحماش  عمرو بن أحمر الب وقد أشار إلى هذا المعت  الش

 حيث قال:
لم 
ح
     إذا جهل  أجوافها لم ت

 
 ودهم تصاديتتها الولائد جل

  مقابل حلم  
 
د أن استعمالها ف ب

ح
  كلمة جهل، ت

 
والآن، إذا تأمل  ف

  "عدم  
ال لفهمها على أنها تعت  ا، فلم يعد هناك محب

ً
ام
ح
قد حسم المعت  ئ

". وهذا    
 

العاطف بتتها هو "الاندفاع والانفعال  المقصود  بل  المعرفة"، 

كلمة     
 
ف الحال  هو  ا 

ً
ام
ح
مقابل  ﴾ محصنات﴿ئ   

 
ف وردت  فقد   ،

حال  ﴾ مسافحات﴿   
 
"ف  :  

 
ف ا 

ً
منحص معناها  عل  ب تم ي 

ن
الد الأمر   ،
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تمل فيها أي معت  آخر.   كونهنّ عفيفات"، ولا تم
زم دون أي تردد   كن الحب وضيح لمعت  كلمة محصنات، ئم وبعد هذا الت

 حفظهن    ﴾ فإذا أحصن﴿بأن عبارة  
ح
: "فإذا ي  

 تعت 
 
بصيغتها المجهوله

، مع  
 
مل قاش أن تركيب الحب   بداية الن

 
وصونهن بالعفة". وقد ذكرنا ف

الفاء، كلها   وأحصن، ووجود حرف  ن محصنات  بي    
اللفطى  اك 

ر
الاشت

  ضوء معت  محصنات.
 
ا    تدل على أن فعل أحصن لا بد أن يفهم ف وئ 

فإن عبارة   "العفيفات"،  إلا    هنا 
تعت  أن  كن  ئم أن كلمة محصنات لا 

كاح"، بل    ﴾ فإذا أحصن﴿   عقد الن
 
  "إذا دخلن ف

كن أن تعت  ا لا ئم
ً
أيض

 حفظهن وصونهن بالعفة".
ح
ة هو "إذا ي ي ا للغة العرب 

ً
 معناها وفق

  ضوء هذه المناقشة، يصبح معت  الآية أن الإماء 
 
بب حرمانهن   ، ف  ي 

تهن  ي مستثنيات من العقوبة المذكورة    ، من حماية الأشة وضعف ترب 

   
ر
ن هؤلاء الإماء، اللوان   حق مرتكت   الزنا. ولكن من بي 

 
ور ف   سورة الن

 
ف

ن   ارتكي  فإن  وصونهن،  فظهن  ت  أزواجهن،   
م
ي أسيادهن،  بتتهنّ   ّ اهتح

  تطبق على  
هن نصف العقوبة التر فاحشة بعد هذا الاهتمام، فإن علي

 الحرائر. 
هو   ليس  العقوبة  ه  علي تقوم  ي 

ن
الد الأساس  أن  ضح  ت بم هذا  ومن 

فظ العفة. فإن وجد هذا الاهتمام، طبقت   الزواج، بل هو الاهتمام ت 

كن إنزالها بتتهن   العقوبة، وإن لم يوجد، فإن حتر نصف العقوبة لا ئم

ل بتتهن عقوبة   ن
 
  أن يت

وز للقاض  ب ، تم
 
  هذه الحاله

 
سب نص القرآن. وف ت 
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ا. 
ً
 تعزيرية أقل من الحد إن رأى ذلك مناسب

ن 
ّ
بي 
ت ، بم
 
اء على هذه الأدله ن ه  وب  ي قامت علي

ن
لاء أن الأساس الد ب  ت 

ل القايم   ، وأن الدلي
ً
 لا وجود له أصلا

 
  هذه المسأله

 
الحجة المذكورة ف

ل ساقط من أساسه.  ه هو دلي  علي

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   4  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

يخ    وجّهها كل من الش
اضات التر

ر
]فيما يلى  إجابات على الاعت

ا   ن يخ أبو شعيب صفدر على  على بعض آرابم أحمد سعيد الكاظم  والش

يخ أبو شعيب صفدر على    ت مقالات الش ش اث. وقد ي    هذه الأت 
 
ف

 "الإعلام"، العدد  
 
ل   محب

 
يخ أحمد  8-4ف نما ظهرت مقالات الش ي ، ب 

 "رضوان"، عدد سبتمت  
 
ل   محب

 
كتوبر  -سعيد الكاظم  ف  م[ 1982أ

 اعتراضات الشيخ أحمد سعيد الكاظمي

يخ هو:  ي أورده الش
ن
اض الأول الد

ر
  الاعت

  آية النساء 
 
كِحَ ﴿   "إن )أل( ف ن ن بمَ

َ
 أ
ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
طِعْ مِنك

َ
ت ْ مْ ي َ

ا
وَمَن ل

اتِ 
َ
مُحْصَن

ْ
.    ﴾ال  

هت 
ن
، بل ه  )أل( للعهد الد نش  عريف الحب ليست للت

المقصود من )المحصنات(   لكان   ، نش  الحب عريف  للت أنها  منا 
ّ
فلو سل

المؤمنات،   فإن  ه  وعلي الإحصان،  اهية  ئ  المتصفات  النساء  جميع 

ت هذا اللفظ.  
ح
وجات، كلهن يدخلن ت ن

ر
والحرائر، والعفيفات، والمت

ف  ا 
ن
لد باطل،  معت   هذا  أن  الواضح  هنا  ومن  )أل(  اعتبار  يصح  لا 
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 ".  
هت 
ن
 للجنس، بل لا بد أن تكون للعهد الد

يخ  أ فقط لأن الش ش
 

اض ي
ر
دو   ،إن هذا الاعت ب ا    ، على ما بم

ً
لم يكن مطلع

نس   حو حول مصطلح  ماهيّة الحب ة الن ن أئم   دارت بي 
لافات التر على الحن

ن  بي 
ت . فمن خلال دراسة المصادر الأساسية لهذا الفن، بم  

هت 
ن
  ، والعهد الد

  سائر العلوم
 
   ، كما هو الحال ف

ّ
صطلحات  أن بعض المفاهتم يعت   عنها ئ 

ا  
ً
ا معين

ً
تخدم فريق من أهل الفن مصطلح دث أن ي  دة. بل قد تم

ّ
متعد

ا. 
ً
ام
ح
تلف ئ

ن
عت  مح تخدمه فريق آخر ئ  نما ي  ي  محدد، ب 

عت   ئ 
تطيع  ا لقراءة هذه الكتب وفهم مباحثها ي 

ً
ا جاد

ً
 كل من خصص وقت

  . باين الاصطلاخ  وع من الت  عديدة على هذا الن
 
 أن يقدم أمثل

 
هوله ي 

ة؛ فقد جرت عادة العلماء   ي   اللغة العرب 
 
وهذا هو حال حرف "أل" ف

ين ن كبت    نوعي 
 
تعريف العهد وتعريف    ،القدماء على تصنيف "أل" ف

دها   ب
 
نس لا ت فاصيل الدقيقة لصور العهد وصور الحب

نس. لكن الت الحب

   
 
ده ف ب

 
 على ذلك ما ت

 
كل مفصّل. ومن أوضح الأمثل ش ا عندهم ي 

ً
غالب

هت   حو الش
كمل سنة  المفصّ "  كتاب الن ي أ

ن
ي، الد ش 

ن
هـ،  514ل" للزمح

 حيث قال:
الاسم  تدخل على    

التر الاكنة  اللام  عريف، فه   الت "فأما لام 

ار   ن الدبم اس 
الن أهل  جنس، كقولك:  تعريف  إما  فتعرفه:  كرة  الن

والدرهم، والرجل خت  من المرأة، أي: هذان الحجران المعروفان من 

ن سائر أجناسه؛  نس من الحيوان من بي  ن سائر الأحجار، وهذا الحب بي 
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أو تعريف عهد، كقولك: ما فعل الرجل؟ وأنفقت الدرهم، لرجل  

اطبك." 
ن
ن مح نك وبي  ي ودرهم معهودين ب 

89  

ف كتاب   تألي من   
ن قرني  و 

 
ت بعد  هشام،  ابن  ل  لي الحب الإمام  قام 

ث   ا ت 
ً
يب. وقد بدأ فيه أيض   اللب

هت  مغت  ف كتابه الش ألي
ت المفصل، ب 

نس   الحب تعريف   : ن الرئيسيي  ن  الصنفي  هذين  بذكر  عريف"  الت "لام 

  ذلك شأن من سبقه. غت  أن ابن هشام، نظرًا  
 
وتعريف العهد، شأنه ف

ا المنهج  اختياره  لم يقتص  إلى  اول مباحث الحروف،  ن بح   
 
فصيلى  ف

لت

ان أقسامهما المختلفة،   ي ، بل عمد إلى ب 
ن رد ذكر هذين الصنفي  على محب

 .
 
 والأمثل

 
     مدعمة بالأدله

 
  ف

ر
ن ابن هشام أنها تأن

ّ
أما لام العهد، فقد بي 

 ثلاث صور: 
  قوله تعالى:  -1

 
كرة بعينه، كما ف كما  ﴿   أن يراد تكرار نفس الاسم الن

الرسول  فعض فرعون 
ً
ا إلى فرعون رسولا حيث أعيد ذكر    90﴾ أرسلن

 "الرسول" بعد تعريفه باللام. 
2-     

 
ف المتكلم، كما  أمام  ا 

ً
موجود ه  إلي المشار  المصداق  يكون  أن 

  هذا الرجل". 
 
 قولك: "جاءن

أو  3 للمتكلم وحده  إما  ا، 
ً
ا ذهني

ً
يكون ذلك المصداق معلوم أن   .

 

 .326 المفصل   89
 .16– 15  :73المزمل  90
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  قوله تعالى
 
ا، كما ف

ً
  الغار’ للمتكلم والمخاطب مع

 
 91. ‘إذ هما ف

 
 عنها بعض النّ

ّ
  يعت 

لاث التر صطلح وهذه ه  الصور الث  حاة الآخرين ئ 

ارحون لكتاب   . ومن هؤلاء الش ارخ  
،  "الكافية" العهد الحن ام  ، مثل: الحب

، فكلهم يطلقون على    
ت  ي
، والعصام الإسفرابم  

 
رجان يف الحب واليد السرش

. ارخ  
 هذه الصور اسم العهد الحن

إذا دخل  على اسم وكات     وحسب اصطلاح هؤلاء، فإن "أل" 

ة أمام المتكلم أو معروفة   ارج، سواء كات   حاصر    الحن
 
أفراده متعيّنة ف

 . ارخ  
اطبه، فإنها تكون لام العهد الحن

ن
  ذهنه وذهن مح

 
  ذهنه أو ف

 
  ف

  بقوله: 
ت  ي
 عن ذلك العصام الإسفرابم

ّ
 وقد عت 

ن   نك وبي  ي ار بتتها إلى قسم من مفهوم اللفظ معهود ب 
ش "وأما أن ي 

العهد   لام  فه   اللفظ،  شاع  عند  ه  إلي فهمه  بق  ي  اطبك، 
ن
مح

 ". ارخ  
 92الحن

يب"قام مؤلف     اللب
  أنواع "لام العهد"   "،مغت 

 
يان    ،كما فعل ف ب ب 

ن    عن أول صورتي 
ّ
ا. وقد عت 

ً
نسية" أيض عريف الحب ثلاث صور لت"لام الت

 :  
ر
 بعبارن
 لاستغراق الأفراد   -1
 لاستغراق خصائص الأفراد -2

 

وبة 91  .40 :9الت
ام   92 ح الحب

 .35حاشية ش 
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 عنه بقوله: 
ّ
، فقد عت 

الش  أما القسم الث
ا، 
ً
از لفها )كلّ( لا حقيقة ولا محب

ن ح
  لا ت

عريف الماهية، وه  التر "أو لت

و قوله تعالى:  
 
ّ ’ت ء خ   

ا من الماء كل ش  وقولك: والل لا    ‘وجعلن

ياب."    93أتزوج النساء، أو لا ألبس الث

نس" بقوله:  وع من "لام الحب
اباذي على هذا الن

ر
  الاست

ق الرض 
ّ
 وقد عل

نس من غت  أن يدلّ اللفظ على  يان ماهية الحب : ما هو لب  
 
ان "والث

  قوله تعالى
 
. كما ف رد احتمال عقلى  ة، بل ذلك محب

 
 أو الكت

 
ن  ’ القل ليم

ب 
تم
ن
كل الد ن معروف، ولم يرد به    ‘ أ ب معي 

مع أنه لا يوجد هناك ذتم

 اللحم،  
ر
ا. ومثل قولك: ادخل الوق، واشت

ً
نس أيض استغراق الحب

 ". ن ت 
  94وكل الحن

ي  
ن
نسية"، الد وع من "لام الماهية الحب

باه هنا أن هذا الن ت دير بالاب  والحب

ميه فريق   اباذي بتتهذا المصطلح، ي 
ر
  الاست

 عنه ابن هشام والرض 
ّ
عت 

."  
هت 
ن
حاة "لام العهد الد  آخر من الن

، يقول:
ً
، مثلا  

ت  ي
 فالعصام الإسفرابم

العهد   لام  فه   منه،  ما  فرد  نس(  بالحب )أي  به  يقصد  أن  "وأما 

: ادخل الوق."  
 
، كما ف  

هت 
ن
 95الد

 

يب  93   اللب
 .51/  1مغت 

  على الكافية  94
ح الرض   .14/  1ش 

ام   95 ح الحب
 .35حاشية ش 
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ا تأمّلوا،  
ً
 على  ،  إذ

ً
  مثالا

ه الرض  ي اعتت 
ن
أن المثال "ادخل الوق" الد

ما   على   
ً
لا دلي نفسه    

ت  ي
الإسفرابم استخدمه  نسية"،  الحب الماهية  "لام 

 ."  
هت 
ن
ميه "لام العهد الد اها    ي    نقلن

، فإن عبارة ابن هشام التر
م
ومن ي

ياب"، يضيف بعدها إشارة   ته  بقوله: "أو لا ألبس الث ن   بح
أعلاه والتر

  الاصطلاح، فيقول: 
 
ة إلى هذا الحنلاف ف  صرتم

  هذه: إنها لام تعريف العهد، لأن الأجناس  
 
"وبعضهم يقول ف

ة بعضها عن بعض، ويقسّم المعهود  ن   الأذهان، متمت 
 
أمور معهودة ف

  96إلى شخص وجنس." 

 
تّ    بم

 
  تفست  "أل" ف

 
يخ ف ه الش حث أن ما ذهب إلي ضح من هذا الب

كِحَ  ﴿ قوله تعالى من سورة النساء:   ن ن بمَ
َ
 أ
ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
طِعْ مِنك

َ
ت ْ
َ
مْ ي 
ا
وَمَنْ ل

اتِ 
َ
مُحْصَن

ْ
 واحد، غت  أن    97﴾ ال

ا، فالمعت  ن   الحقيقة عن رأبم
 
تلف ف

ن
لا تم

ن نعت  عنه
 
  الاصطلاح فحسب: ت

 
ا هو ف

 
إئ على نهج    ،الاختلاف 

  
تخدم    ،ابن هشام والرض  نما ي  ي نسية، ب  ا: لام تعريف الماهية الحب بقولن

يخ   ومن شايعه   ، الش
ت  ي
الإسفرابم ا 

ً
بع
ّ
.    ،مت  

هت 
ن
الد العهد  مصطلح لام 

مّ  هذا  
 

ن ي
 
ن يقول: ت ثيل ئ 

ح
كن ئ   التسمية ئم

 
ومثل هذا الحنلاف ف

كننا أن نرجوه   يخ على أنه "الفل". وكل ما ئم نما يصّ الش ي "الماء"، ب 

ننا ليس إلا  ي جد أن الاختلاف ب  ه هو أن يراجع معاجم اللغة لي
 من فضيلت

 

يب  96   اللب
 .51/  1مغت 

 .25  :4النساء 97
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نسية تدل     العبارة، دون المضمون. أما ما أورده من أن "أل" الماهية الحب
 
ف

مل الحرائر، والعفيفات، والمؤمنات،    ،على جميع مفاهتم اللفظ ش
ر

كأن ي

وجات ن
ر
م. فلا شك أن لفظ "المحصنات"،    ، والمت

ّ
رّد توه فإن هذا محب

نس  ناول من حيث الحب ت   سياق مستقل دون قرائن، فسوف بم
 
  ، إذا ذكر ف

  الياق  
 
جميع أنواعه بلا استثناء. أما إذا ورد جزءًا من كلام، وكان ف

نصف  بح
 
دد المراد منه، فإن الدلاله     ،ما تم

 
سب القواعد المحكمة ف ت 

ه    ،اللغة  دلالت فتلعى   الكلام،  وسياق  الموضع  ده 
ّ
د تم ي 

ن
الد المعت   إلى 

ن   نش  سوى الأفراد المطابقي   من مدلوله الحب
ر

ف ب العامة، ولا بم اللغوية 

نس باعتبار   لهذا المعت  المخصوص، فيقال عندها إن "أل" تدل على الحب

 فرد ما منه. 
حو  ة الن ه من أئم وهم الملمّون    ، ولهذا البب، اختار ابن هشام وغت 

الفن هذا  اصطلاح    ، بدقائق  من   
ً
بدلا الماهية  تعريف  لام  اصطلاح 

القرائن   ده 
ّ
د
ح
ت ي 

ن
الد عريف  الت من  وع  الن هذا  ن  ميت 

لت  ،  
هت 
ن
الد العهد 

هن المجرّد. 
ن
 والياق، لا الد

يخ هو قوله:   للسش
 
ان اض الث

ر
 الاعت

  قوله
 
اتِ ﴿  "إن )المحصنات( ف

َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
لامها    ﴾نِصْفُ مَا عَلى

   
 
، والمعهود بتتها هو نفس )المحصنات( المذكورات ف ارخ  

للعهد الحن

  قوله 
 
اتِ ﴿  أوّل الآية ف

َ
مُحْصَن

ْ
كِحَ ال

نْ  بمَ
ْ
ن
َ
 ذكر  ﴾أ

ّ
ب أن يُعلم أن ب . وتم

 إعادة اللفظ نفسه بلام العهد  
م
ا ي
ً
ارخ   بلام العهد مسبق

المعهود الحن

الآلوش   مة سيد محمود 
ّ
العلا أورد  وقد  جائز.  ا 

ً
ه    ،أيض تفست  ت 

ح
ت
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ا﴿   لقوله تعالى 
ً ْ شِْ ي ُ

ُ
ع
ْ
 مَعَ ال

َّ
إِن
َ
 كلمة )العش( لامها للعهد،    ،﴾ف

ّ
أن

 
 
تمل أن يكون تكرارًا للجمل ، وقال: "تم فختم

ا( للت
ً
  )ي 

 
نوين ف  الت

ّ
  وأن

قديرين، فاللام   ا، وعلى كِلا الت
ً
ا مستأنف

ً
تمل أن يكون وعد الابقة، وتم

  أرجح لما علم من  
 
ان  قال: "الاحتمال الث

م
نوين على ما سبق". ي والت

كيد". أ أسيس على الت  98فضل الت

  . سلتم أساس  على  يقوم  لا  ا 
ً
أيض اض 

ر
الاعت هذا  وللأسف،  لكن، 

   
 
ف "أل"  بأن  ابِ ﴿فالقول 

َ
عَذ
ْ
ال مِنَ  اتِ 

َ
مُحْصَن

ْ
ال  

َ
عَلى مَا    99﴾ نِصْفُ 

الياق.   ة، ولا من جهة  ي العرب  لا من جهة  يصح  لا   ، ارخ  
الحن للعهد 

ة تقرر بوضوح أن المعرف بت "أل" إذا أعيد بلفظ معرف مثل،   ي فالعرب 

وز   ب لٍ من  فلا تم  دون دلي
ن تلفي 

ن
ن مح مل "أل" على معنيي 

ح
 ولا لغة أن ت

ً
عقلا

، وجب أن    الياق.  ارخ  
  الموضع الأول للعهد الحن

 
فإن كات   "أل" ف

  الأول للماهية أو للعهد  
 
، وإن كات   ف  

 
ان   الموضع الث

 
تكون كذلك ف

تثت  من   ا. ولا ي 
ً
  أيض

 
ان   الموضع الث

 
، فلابد أن تفهم كذلك ف  

هت 
ن
الد

، وحينها لا  
 
  الدلاله

 
غاير ف ة مانعة تدل على الت ن هذا إلا إذا وجد قربم

هناك  لفظ    يعود  فإن   ،
م
ي ومن   .

ً
أصلا المعهودين  ن  بي  اط  ب

اربح أي 

ن  ي 
ت الآبم   

 
ف      ،"المحصنات" 

 
ف اتِ ﴿سواء 

َ
مُحْصَن

ْ
ال كِحَ 

نْ بمَ  
ْ
ن
َ
    ﴾ أ

 
ف أو 

اتِ ﴿
َ
مُحْصَن

ْ
 ال
َ
عبت     ،﴾ نِصْفُ مَا عَلى

ت نس، أو ب  لا يدل إلا على ماهية الحب

 

، الآلوش   98  
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ل   بالدلي هذا  ان  ي ب  سبق  وقد   .  
هت 
ن
الد العهد  ابه:  وأصر    

ت  ي
الإسفرابم

يخ من كلام الآلوش     المباحث الابقة. أما ما نقل الش
 
    ،القاطع ف

 
ف

ح" ش ه لورة "الم ي  الف ما نقرّره، بل يقرر    ، تفست 
ن
 الآلوش  لا تم

ّ
فإن

 قوله تعالى: 
ّ
ا﴿  الأمر نفسه. فإن

ً ْ شِْ ي ُ
ُ
ع
ْ
 مَعَ ال

َّ
إِن
َ
 قوله بعدها:    100﴾ ف

م
، ي

ا﴿
ً ْ شِْ ي ُ

ُ
ع
ْ
 مَعَ ال

َّ
تملان على لفظ معرف بت "أل"، وآخر نكرة    101﴾ إِن ش ي 

تمل ثلاثة أوجه: نوين. وهذا الموضع عند أهل اللغة تم  بالت
1-     

التر دائد  بتتها إلى الش ت   ش ، أي ي  ارخ  
للعهد الحن أن تكون "أل" 

ر بتتها المسلمون آنذاك.   كان ئم
عب    -2 ، أي مطلق الضيق والت  

هت 
ن
أن تكون للماهية أو للعهد الد

ديد. 
ح
 من غت  ت

مل كل أنواع العش.  -3 ش
ر

 أن تكون للاستغراق، أي ي

ي أت   فيه،  
ن
 الأولى، سيكون معت  الآية: إن الضيق الد

 
  الحاله

 
ف

حو: إن مع العش   جم الآية على هذا الن
ر
ة، نت ي

اب   الث
 
  الحاله

 
. وف معه ي 

   
 
ا. وف

ً
: إن مع كل عش ي  ة، فسيكون المعت  الث  الث

 
  الحاله

 
ا. أما ف ي 

  الآية الأولى
 
خذ ف

تّ ي بم
ن
لاث، فإن المعت  الد :  جميع هذه الحالات الث

العش﴿ مع  ة  ﴾ فإن  ي
اب  الث الآية    

 
ف بعينه  خذ 

تّ بم أن  ورة 
بالص  ب  ب تم  ،

 

ح  100 ش  .5 :94ألم ي 
ح  101 ش  .6  :94ألم ي 
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نا   إذا اعتت  ا. أي: 
ً
للعهد    ﴾ العش﴿ أيض بت "أل"  ا 

ً
الآية الأولى معرف   

 
ف

ة كذلك.   ي
اب  الث الآية    

 
مل على نفس المعت  ف

 
، فيجب أن ت ارخ  

الحن

ة   ي
اب    الآية الث

 
نس ف نا "أل" هنا للجنس، فيلزم حمل على الحب وإذا اعتت 

   
 
كن حينئذ أن تفهم ف ا. وإذا فهمناها على أنها للاستغراق، فلا ئم

ً
أيض

ة على غت  هذ ي
اب    إعادة ذكر  الآية الث

 
. هذا هو القاعدة اللغوية ف ا المعت 

ناها أعلاه. ولهذا، فإن الآلوش    ّ ي   سبق أن ب 
الاسم المعرف بت "أل" التر

  كلمة  
 
ف "أل"  أن  ن 

ّ
بي  أن  للعهد    ﴾ العش﴿بعد  ه   الأولى  الآية    

 
ف

  
 
نوين ف ، وأن الت ارخ  

  تف ﴾ ي  ﴿ الحن
 
، يكتب ف فختم

ه للآية  هو للت ست 

ا يوافق نفس القاعدة، فيقول:  ة ئ  ي
اب   الث

تكر  يكون  أن  تمل     ي"تم
 
ف معناها  قرير  لت الابقة   

 
للجمل رًا 

فوس،   القلوب  الن
 
كينها ف

ح
كر   وئ تمل أن يكون ي كما هو شأن الت ر، وتم

نوين   ا، و)أل( والت
ً
ا مستأنف

ً
 102  ما سبق." على وعد

نوين   : "ال والت ة أن عبارة الآلوش  ي يعلم كل من له إلمام باللغة العرب 

، وهو بعينه ما سبق أن   كن أن تفهم إلا بتتهذا المعت  على ما سبق" لا ئم

  ، ارخ  
  الآية الأولى للعهد الحن

 
  "العش" ف

 
أوضحناه. فإذا كات   "أل" ف

ا،
ً
ارخ   أيض

ة على العهد الحن ي
اب    الآية الث

 
مل كذلك ف

ح
ولا    فيجب أن ت

  الآية الأولى، بل  
 
يكون معهودها هو نفس كلمة "العش" المذكورة ف

 

102   
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ه كمعهود ف ت  إلي

ش   "العش" ير
 
ي كات   "أل" ف

ن
ء الد ي

يكون ذلك الش

:  كما يلى 
ن ي 
ت  الآبم

، يكون معت  اءً على تأويل الآلوش  ن  تل الآية. وب 
ي أنتح 

ن
. إن الضيق الد ي أنتح فيه، معه ي  عظتم

ن
"إن الضيق الد

 ".  فيه، معه ي  عظتم

 عنه
ّ
ي بصيغة أخرى، حيث قال:  الإمام وهذا هو ما عت  ش 

ن
 الزمح

لو: إما أن يكون تعريفه للعهد،  
ن
ا لأنه لا تم

ً
ا كان العش واحد

 
"وإئ

  قولك:  
 
ي كانوا فيه، فهو هو، لأن حكمه كحكم زيد ف

ن
وهو العش الد

ي يعلمه 
ن
. وإما أن يكون للجنس الد

ً
، إن مع زيد مالا

ً
إن مع زيد مالا

ا." 
ً
   103كل أحد، فهو هو أيض

  كتابه 
 
ي ف قاء العكت   :"إملاء ما منّ به الرحمن "يقول أبو الب

تكرار   توجب  واللام  الألف  لأن  واحد  ن  الموضعي    
 
ف "العش 

 104الأول." 

كن للسش  ا له، ه     يخئم
ً
د ي   نقلها الآلوش  تأبم

أن يلاحظ أن العبارة التر

ه. د لما ذهبنا إلي ي   الحقيقة حجة قاطعة ضد موقفه وتأبم
 
  اللغة    ف

 
فف

ا، وه  أن إعادة الاسم المعرف بت "أل" 
ً
ام
ح
ة، القاعدة مسلم بتتها ئ ي العرب 

ا(، تدل على إعادة الأول بعينه. 
ً
ا بت "أل" أيض

ً
تفس الصورة )أي معرف ن  ب 
ه، فإن اعتت  الش    قوله تعالى:  ﴾ المحصنات﴿  يخوعلي

 
كح  ﴿  ف ن أن بم

 

103  
ّ
 .4/776اف  الكش

104 2/289. 
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    105﴾ المحصنات
 
، فيلزمه أن يعتت  "أل" ف  

هت 
ن
أن "أل" فيها للعهد الد

ا.  ﴾ نصف ما على المحصنات﴿  قوله:
ً
  أيض

هت 
ن
ولا يوجد    أنها للعهد الد

  مثل هذه الحال.
 
ال لأي احتمال آخر ف ة محب ي   اللغة العرب 

 
 ف

اض 
ر
الش   الاعت  : الث

ك  
ر
ا هو جهل، لأن المشت

ً
ك
ر
ا مشت

ً
لفظ "اعتبار لفظ )محصنات( 

  ) ن بأوضاع متعددة، كلفظ )عي  الموضوع لمعان متعددة  اللفظ  هو 

اصرة،   الب  
ن العي  مثل  تلفة، 

ن
مح   

 
لمعان تلفة 

ن
مح بأوضاع  وضع  ي 

ن
الد

ها.  ارية، وغت  ن الحب أما لفظ )محصنات(، فمصدره )الإحصان(    والعي 

  وهو موضوع لمعت  واحد، هو )المنع(، وله أربعة أقسام."

ك" هو من مصطلحات أصول  
ر
نبيه إلى أن لفظ "مشت   الت

بعى  ن لكن بم

ي  
ن
عناه العام، أي "الد ا ئ 

ً
ة والأردية أيض ي   اللغة العرب 

 
تعمل ف الفقه، وي 

ة".  ك فيه معانٍ كثت 
ر
ت ش يخ، لا شك أنه هو    ير ي ذكره الش

ن
عريف الد والت

نا كان حول مسائل   ث ا أن حدبم   كتب الأصول، ولكن ئ 
 
المستعمل ف

.   معناه العام لا الاصطلاخ 
 
 لغوية، فقد استخدم هذا اللفظ ف

 من استعمال هذا اللفظ بتتهذا المعت  عند كبار العلماء، 
 
  وهناك أمثل

  أحكام القرآن:
 
صاص ف   قول أن   بكر الحب

 
   كما ف

تلفة." 
ن
  مح

 
ناول معان ت ك بم

ر
 106"لأن الإحصان اسم مشت

 

 .25  :4النساء 105
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هل، فلا ندري ما   يخ بالحب ا أن يصفنا الش ن
وإذا كان من دواع  سعادبح

صّ  ي سيقوله عن أن   بكر الحب
ن
 اص بعد هذا. الد

اض الرابع: 
ر
 الاعت

ة، وأن الرجم كذلك     القتل على وجه العت 
"القول بأن )تقتيل( تعت 

ة، هو قول خاط  وغت  مفهوم. وذلك   لأنه صورة من صور القتل للعت 

ة، بل ه  مصدر من باب )تفعيل( من     القتل للعت 
لأن )تقتيل( لا تعت 

. ومن المعلوم أن تكثت  فعل )قتل( لا   كثت 
اب يدل على الت )قتل(، وهذا الب

، لا الفعل ذاته."  ن ة المقتولي 
 
ة المفعول به، أي بكت

 
صور إلا بواسطة كت ت  بم

اض الش 
ر
 اعت

ّ
ا.    يخ إن

ً
يعتت  وجيه اءً على مستوى معرفته، 

ن هذا، ب 

ة: هت  الش عبارته    كتابه 
 
ف سيبويه  أن كتب  ة    فمنذ 

 
أردت كت "فإذا 

ث خصائص  107العمل قل  كشّته"  تمون ت 
ن
ا تم
ً
حويون عموم ، صار الن

بّع ألفاظ القرآن   ت كثت  فقط. لكن عند بح
 الت
 
باب )تفعيل( عند مسأله

على   ه  دلالت إلى  بالإضافة  )تفعيل(،  أن  ن  بي 
ت بم العرب،  وكلام  الكريم 

والمبالغة   الفعل  وقوع  شدة  عن  عبت  
الت   

 
ف ا 

ً
أيض تعمل  ي   ، كثت 

الت

، إذا نظرنا فيه  "المنجد"أو    "الرائد"فأيّ معجم لغوي عام كت    108فيه. 

 

ه( بل    . 175/    4 107 شََ
َ
ة وقوع الفعل، فلا تقل )ك

 
ن كت

ّ
ي  ب
"فإذا أردت أن بح

ه( بالتشديد."  َ شَّ
َ
تعمل )ك

ر
 ي
قد ذكر بعض أهل الفن هذه الحنصوصية لوزن "فعّل"، فعلى سبيل المثال   108

ح "فصول" المسم "نوادر الوصول":     ش 
 
والمبالغة، وهذه خاصية  "ورد ف
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ها،   ب"، "لطم"، "طرح" وغت 
إلى أفعال مثل: "صرع"، "خطف"، "صر 

   
 
ح بكلمات مثل: "مبالغة ف

ّ
  باب )تفعيل( منها توض

 
د أن معان ب

 
ت

به"، وليس فقط على معت      صر 
 
دة"، أو "بالغ ف ش الصع"، أو "صرعه ي 

. كثت 
:  الت ب الهذلى   انظر إلى قول أن   ذؤت 

 ألفيت أغلب من أسد المسد حديد 
 

فتطري   عفر  أخذته  اب   الن
 

    وا،تلاحظ 
ّ
عت   من "طرح" لي

ً
" بدلا اعر استخدم "تطري  هنا أن الش

يت لا يقبل أن يفهم على   عن شدة الإلقاء والعنف فيه. فمضمون الب

  مدح درعه: 
 
 ف
 
. ويقول حجل بن نضل كثت 

 معت  الت

ة 
 
  الأغر وفوق جلدي نت

تر
ح
 ت

 

 زغف ترد اليف وهو مفلل 
 

  
 
 من "فل"، وهو للدلاله

ً
ل" بدلا يت استخدام "تفلي   هذا الب

 
د ف ب

 
ت

طل   ب
ة الدرع هنا أنها بح ن ة المكسورات. فمت 

 
كست  لا على كت

على شدة الت

ا، لا أن تكشه مرارًا.
ً
ام
ح
 مفعول اليف وتضعفه ئ

  مدح ناقته، يقول متمم بن نويرة: 
 
 وف

شاها  كان  عنس  جدة   ئ 
 

بط مرفع  الن به  تطيف   فدن 
 

 على المبالغة. 
 
 من "مرفوع" للدلاله

ً
  أما المتلمّس،   وهنا اختار "مرفع" بدلا

 فيقول: 

رهطه  القوم  لما صرع  يلبس  نعامة  أثوابه كيف    
 
ف ن  ي  ب

 بح

 

الفعل، وهو     نفس 
 
أنواع: الأول: ف اب، وه  على ثلاثة  الب   هذا 

 
ة ف غالب

دة(... إلن  ش و: "صّرح" )أي أوضح وأظهر ي 
 
 ."الأصل، ت
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ش هنا عن قوم صرعوا باليوف، والمعت  يدل على مبالغة   فالحدت 

كن أن يفهم   ا فت "تصيع" لا ئم
ن
ة الأفراد فقط، لد

 
  الفعل لا على كت

 
ف

 ." ن ة المصوعي 
 
 على أنه "تكرار الصع" أو "كت

 وتقول أم قيس: 

بس  ملت غت   بلسان   فرّجته 
 

 عند الحفاظ وقلب غت  مزؤد 
 

ة الفتح. 
 
رد كت "، لا محب

ً
ا وكاملا

ً
ا تام

ً
  "فتح

" هنا تعت  ب   فكلمة "تفري 

  "مبالغة  
ا معت  كلمة "تقتيل"، بأنها تعت 

ً
مط، يفهم أيض وعلى هذا الن

الغ". ديد الب
  القتل"، أو "القتل الش

 
 ف

  القرآن الكريم قوله تعالى: 
 
 وقد جاء ف

﴾
ً
تِيلا

ْ
ق
َ
وا ت
ُ
ل
ِ
ت
ُ
وا وَق

ُ
خِذ

ُ
وا أ

ُ
قِف
ُ
مَا ث

َ ن بمْ
َ
 أ
نَ ونِي 

عُ
ْ
   109. ﴿مَل

عبت   
الت أن قوة  الأحزاب، وكيف    سورة 

 
الآية ف فانظر إلى سياق 

القتل، لا     
 
دة والمبالغة ف الألفاظ توضح أن المقصود هو الش وحدة 

كن  دة، ولا ئم
كيد هذه الش أ " منصوب هنا لت

ً
ته. والمصدر "تقتيلا

 
رد كت  محب

ة". فكل من لديه ذوق لغوي، يدرك أن  
 
أن يفهم على أنه "يقتلون بكت

ما ثقفوا أخذوا ﴿مثل هذا الفهم سيضعف العبارة الابقة:   ن  ويذهب   ﴾ أبم

  معلقة امرئ القيس يقول: 
 
 بقوتها. وف

ن   
ص    أعشار قلب مقتل      وما ذرفت عيناك إلا لت

 
هميك ف  ي 
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ل". وهذه عبارة   ذلي
ل غاية الت

ّ
ا وذل

ً
  "أهل هلاك

"قلب مقتل" تعت 

دة. وقد استخدمنا لها تعبت  "قلب مهان ممتهن".    تدل على المبالغة والش

  هذا  
 
أن المعت  ف بلا تردد  يدرك  اللغة والأدب    

 
وكل من له ذوق ف

الكريم   القرآن  هذا. ومن خلال شواهد  إلا  يكون  أن  كن  ئم لا  يت  الب

   
 
 من "قتل" ف

ً
ضح أن استخدام صيغة "تقتيل" بدلا

تّ وكلام العرب، بم

     33الآية  
 
ا بلا فائدة. فالزيادة ف

ً
ا لغوي

ً
من سورة المائدة لم يكن تغيت 

تفيد  الم الزيادة  هذه  أن  يؤكد  الآية  ومعت    ، المعت  لزيادة  جاءت  بت  

كل:  لك، فإن ترجمة الآية بتتهذا الش
ن
دة. لد  المبالغة والش

ة ونكال" تعد صحيحة     الأرض بطريقة عت 
 
"أن يقتل المفسدون ف

ة واستعمالاتها.  ي ا من جهة فصاحة العرب 
ً
ام
ح
 ئ

 اعتراضات الشيخ أبو شعيب صفدر علي

سائل   قة ئ 
ّ
ا المتعل ن ن فقط على آرابم اضي 

ر
يخ الفاضل اعت لقد وجّه الش

حو.  قيق    اللغة والن
ح
ه من ت ا إلي

اض الأول، فهو على ما توصّلن
ر
أمّا الاعت

  معت  لفظ  
 
  قوله تعالى من سورة النساء  ﴾ محصنات﴿ف

 
محصنات  ﴿  ف

    110، ﴾ غت  مسافحات
 
حقيق ضمن هذه اللسل ان هذا الت ي وقد سبق ب 

حوث.   من الب
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ن أحسن  ، فقد وجّهه إلى رأي الأستاذ الإمام أمي   
 
ان اض الث

ر
 وأمّا الاعت

ش    الحدت 
 
صوص حرف "الواو" ف

ن
ه "تدبر القرآن" ت    تفست 

 
  الإصلاخ  ف

ب   وتغرت  مائة  جلد  كر  بالب كر  "الب الصامت:  بن  عبادة  عن  المشهور 

ه:  الإمام  وقد قال الأستاذ  111عام".   تفست 
 
 الإصلاخ  ف

ا رواية عبادة بن الصامت، فإنها تأخذ   "على ضوء هذا، إذا أوّلن

موضعها الصحيح، وذلك بأن نأخذ حرف )الواو( فيها لا على معت   

 ". قستم
مع، بل على معت  الت  112الحب

يخ:  اضه، كتب الش
ر
  توضيح اعت

 
 وف

  يقال فيها إن 
"هذه ه  الرواية )رواية عبادة بن الصامت( التر

اءً على هذا،   ن . وب  قستم
مع، بل على الت حرف )الواو( لا يفهم على الحب

ة له   ا أو غت  محصن، فإن العقوبة الأصلي
ً
  سواء كان محصن

 
فإن الزان

وجب آية المحاربة، أن تغرب   لد فقط، ولكن للحكومة، ئ  غت   ه  الحب

لد، وأن ترجم المحصن إذا لم يرتدع به   ا.  المحصن إذا لم يرتدع بالحب
ً
أيض

 : قستم
نع من فهم )الواو( هنا على معت  الت

ح
 لكن هناك أمورًا ئ

  إحدى روايات عبادة بن الصامت ورد حرف )الواو(، أما    -1
 
ف

ص بلفظ:    رواية أخرى عنه، فقد نقل الن
 
 ف

كر جلد   كر بالب ا بالحجارة، والب
ً
 رجم

م
يب جلد مائة، ي "الث

 

اري، ابن حجر  111  .12/157فتح الب
112 5/374. 
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  سنة." 
 

 نف
م
 113مائة، ي

  هذه الرواية، لأصبحت   -2
 
قستم ف

  ولو فهمت )الواو( على معت  الت

والمحصن    ،  
 

ف بالن أو  لد  بالحب إما  يعاقب  المحصن  غت   أن  ها 
دلالت

ور   خ آية الن
 

لد أو بالرجم. وهذا المعت  يؤدي إلى ي يعاقب إما بالحب

بالنسبة للمحصن وغت  المحصن على الواء." 
114

 

ا على  
ً
 مؤسف

ً
ثل مثالا   الحقيقة، ئم

 
ه، ف يخ المشار إلي

اض الش
ر
إن اعت

  أي موضع  
 
طاب وفنونه. فالأستاذ الإمام لم يقل ف هل بروح الحن الحب

 . خيت 
ها يفيد الت   رواية عبادة بن الصامت المشار إلي

 
 أن حرف "الواو" ف

   
". ومن المعلوم أن لفظتر قستم

بل هو قد قرّره بوضوح على أنه "واو الت

تخدمان لمعت  واحد، لا من حيث الاصطلاح، 
ر

" لا ي خيت 
" و"الت قستم

  "الت

ش هو أقرب   يخ للحدت  ي ذكره الش
ن
فست  الد

ولا من حيث اللغة. والت

 عنه أهل الفن بذلك اللفظ، لا بلفظ  
ّ
"، وهو ما يعت  خيت 

إلى معت  "الت

ش   اءً على هذا الفهم، فإن كلامه قد يصح، أي أن الحدت  ن ". وب  قستم
"الت

ا.  يفه
ً
ور منسوخة بالنسبة للمحصن وغت  المحصن مع

م منه أن آية الن

ا. فهو لا يرى أن  
ّ
ن ي لكن الأمر ليس كذلك عند الأستاذ الإمام، كما ب 

  ، خيت 
ب عام" ه  للت كر جلد مائة وتغرت  كر بالب   قوله: "الب

 
"الواو" ف

ة، فقال: ن معناها بعبارته الصتم
ّ
، وقد بي  قستم

 بل يرى أنها للت
 

 .22633أحمد، رقم   113
114   

 
ل   المحصن"، محب
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العقوبة  فإن  ا، 
ً
وج ن

ر
مت أو  وج  ن

ر
مت غت   سواء كان   ،  

 
الزان أن  "أي 

غت    يرتدع  لم  إذا  ولكن  بالوط(،  )العقوبة  لد  الحب ة له ه   الأصلي

  ذلك مصلحة،
 
، إذا رأت ف

 
لد، فللدوله وج بعقوبة الحب ن

ر
أن تطبّق  المت

  الآية الابقة من سورة المائدة )الآية  
 
  كما ورد ف

 
ف ه عقوبة الن علي

  كذلك. وبالمثل،    (،33
 

ف لأن هذه الآية أعطت للحكومة خيار الن

ا،  
ً
لد أيض وج، كما هو ظاهر من الرواية، ه  الحب ن

ر
  المت

 
فإن عقوبة الزان

    لكن إذا لم يرتدع بتتهذه العقوبة، وأصبح خطرًا على المجتمع،
 
فللدوله

  سورة 
 
وجب ما ورد ف قتيل، أي الرجم، ئ 

ه عقوبة الت أن تطبّق علي

 115المائدة." 

 ." قستم
"الت بلفظ  الإمام  الأستاذ  عنه   

ّ
عت  ي 

ن
الد المفهوم  هذا هو 

   
 
وع ف الن   من هذا 

 
معان   

 
ف المصطلح  ابن هشام هذا  استخدم  وقد 

يب".    اللب
ة "مغت  ي   حروف اللغة العرب 

 
هت  ف  كتابه الش

ام، إنه لو لم يكن على دراية  
ر
يخ الفاضل، مع كامل الاحت ونقول للسش

 ،" خيت 
" و"الت قستم

  مثل    بفرق "الت
 
تنع عن الحنوض ف فالأولى به أن ئم

كنه أن يرى أن  وضيح، ئم
  ضوء هذا الت

 
 هذه المسائل الفنية الدقيقة. وف

 ، ش ي اختاره هو نفسه للحدت 
ن
تطبق على المعت  الد ن اضه، وإن كان بم

ر
  اعت

نبيه هنا إلى أن   ا على رأي الأستاذ الإمام. ومن المهم الت
ً
فهو لا يرد مطلق

، هو معت    ش تفست  الحدت    
 
الإمام ف الأستاذ  ه  إلي ي ذهب 

ن
الد المعت  
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ن نقول ذلك بكل اطمئنان: إن 
 
ة. وت ي ا من حيث قواعد العرب 

ً
ام
ح
  صحيح ئ

. ولهذا الاستعمال   ة بتتهذا المعت  ي   اللغة العرب 
 
تعمل ف حرف "الواو" ي 

هنا     
 

نكتف اختصارًا،  لكننا،  العرب،  وكلام  الكريم  القرآن  من  نظائر 

، وهو قوله تعالى:  اهد من القرآن الكريم ش  ي 
ِ  ﴿وَ 

تر
 
ـ
ا
نَّ وَ   ٱلل

ُ
وه

ُ
عِظ
َ
نَّ ف

ُ
ه
َ
وز
ُ ش ُ  ي 
َ
ون
ُ
اف
نَ َ ح
نَّ ت

ُ
جُرُوه

ْ
ِ     ٱه

 
 ف

ِ
اجِع

َ
مَض

ْ
 ٱل

نَّ وَ 
ُ
بُوه ِ

ْ    116.﴾ٱصر 

اذ ثلاث وسائل لإصلاح  
ن ح
 توجيه الأزواج إلى ات

ح
  هذه الآية، ي

 
ف

ات:  ن اش   حال الزوجات الن
صح والموعظة،   الأولى: أن يوجّهن بالن

  المضاجع، 
 
ة: أن يتتهجرن ف ي

اب   الث

ب.  ن بالص  ة: أن يعاقي 
الث  والث

رف "الواو". وكل من له دراية   لاث ت  وقد وردت هذه الوسائل الث

   
 
ف الآية واضحة   

 
دلاله أن  تأمل،   

 
أدن ، ومن 

 
هوله يدرك ي  ة  ي بالعرب 

 : ن ي 
ن  أمرين ابم

 بالموعظة    -1
ً
دأ أولا ب خذ دفعة واحدة، بل بم

ت أن هذه الوسائل لا بح

  المضجع، 
 
تقل إلى الهجر ف ن ، بم

 
د هذه الوسيل ب

ح
ذكت  والزجر، فإن لم ت

 والت

ب.  ا، جاز للرجل أن يعاقب زوجته بالص 
ً
تفع هذه أيض ن  وإن لم بح
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اذ جميع هذه الوسائل، فالموعظة لا شك    -2
ن ح
وليس من اللازم ات

تجب للموعظة، 
ر

  كل حال، لكن الهجر لا يكون إلا مع من لم ي
 
  واجبة ف

ه إلا مع من لا ترتدع إلا به. فهذه الوسائل موزعة   ب لا يلجأ إلي
والص 

  رواية  
 
ها. وف   تلي

خذ التر ت ، بح
 
د وسيل ب

ح
، أي أنه إذا لم ت ب

م
تاي سب الن ت 

ي  
ن
الد نفسه  المعت   فهذا هو  بصددها،  ن 

 
  ت

التر الصامت  بن  عبادة 

عادة   المعت   هذا  عن  يعت   ة،  ي العرب  اللغة    
 
وف الإمام.  الأستاذ  قصده 

ه للآية  ت     تفست 
 
ي ف ش 

ن
"، كما أشار إلى ذلك إمام اللغة الزمح

م
رف "ي

 المذكورة من سورة النساء، فقال:
ب، إن   بالص 

م
  المضاجع، ي

 
 بتتهجرانهن ف

م
، ي

ً
"أمر بوعظهن أولا

د فيهن الوعظ والهجران." ب   117لم تم

" أدلّ على  
م
انظروا، إن عبارة صاحب الكشاف توضح أن حرف "ي

ش عبادة بن   لك فإن إحدى روايات حدت 
ن
هذا المعت  من "الواو"، ولد

ض  
ر
يخ المعت  من "الواو"، وقد استند الش

ً
" بدلا

م
الصامت جاءت بت"ي

الرواية حجة   هذه  أن  الحقيقة  أن  مع  لرأيه،  ا 
ً
د ي تأبم الرواية  هذه  إلى 

م بطلان  يدعمه،  قاطعة على  ا  ئ  لا  قوله،  يرد  ا  ئ  استدل  فقد  وقفه، 

ا إزاء ذلك إلا أن نقول:  وليس لن

 چه خوش چرا نه باشد! 

ا؟ترجمة: 
ً
  أن يكون حسن

 
 فما العجب ف
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ان وجهة نظر الأستاذ الإمام. أما رأن    ي   مقام ب 
 
إلى هنا، كنت ف

   
 

تلف عن رأي الأستاذ الإمام. فف
ن
  هذه الرواية، فهو تم

 
خض  ف الش

لا   فيها  المذكورة  العقوبات  أن  نفسها  الرواية  ألفاظ  تفيد  تقديري، 

ين ورد  
ن
الد ن  بالفاسقي  صصة 

ن
بل ه  مح الزنا،  ارتكب  بكل من  علق  ت بح

ن  ي 
ت   الآبم

 
ن على    16و 15 ذكرهم ف ي 

ت من سورة النساء. وتدل ألفاظ الآبم

 : ن ن من المجرمي   أن الحكم موجه إلى صنفي 
1-  . و دايم ومنهح  

 
ن الزنا على ت عاطي 

ت   كنّ بم
ر
 النساء اللان

اط    -2 ب
ين كات   علاقاتهم المحرمة أشبه بالاربح

ن
الرجال والنساء الد

القرآن عن    
ّ
عت  معتادة. وقد  يث صارت علاقات مستقرة  ، ت  الدايم

ن بت ن الفاحشة﴿هذين الصنفي    يأتي 
ر
انها﴿ و  ﴾ اللان ي

ان يأبح
ن
وورد    ،﴾ اللد

ان: "مسافحات" و"متخذات أخدان".   عبت 
  مواضع أخرى الت

 
لهما ف

   
 
علق بأشخاص زل  أقدامهم لحظة ف ت  لا بم

ش
ومن الواضح أن الحدت 

ور:   لهم حكم آية الن
 
ين ش

ن
ة شهوة، فهؤلاء هم الد لحظة ضعف وغلب

  فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴿
 
ة والزان ي

ك    118. ﴾ الزاب  أما أول 

  الإسلام    الفاسقون،
 
  فجورهم حتر بعد دخولهم ف

 
فقد استمروا ف

ا لرؤساء قبائلهم،
ً
ع ب
وية أو بح ي

ولم يكفوا عن أفعالهم، فأمر    لأسباب دب 

  سورة النساء: 
 
 الل ف
وفاهن الموت    -1 ت يوت إلى أن بم   الب

 
بس النساء الفاسقات ف

ح
بأن ت

 

ور  118  .2  :24الن
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ا.
ً
ا جديد

ً
ل الل فيهن حكم ن

 
 أو يت
  علاقة خدان )عشيق أو عشيقة(، فإن    -2

 
لد من تورط ف ب وأن تم

ت  إلى أن   ش نتظر فيه حكم الل. وهذا كل ي  تاب وأصلح، ترك، وإلا فلي

ة، والرواية عن   مرحلي
وجيهات كات     عبادة بن الصامت توضح   هذه الت

حديد   ت ا يأمره ب 
ً
ا خفي

ً
ا وحي

ً
 لاحق

ر
ه وسلم تلف ت   صلى الل علي

أن الن

:
ً
ا للرفق،    العقوبات تفصيلا

ً
من ثبت فسقه، وكان مع ذلك مستحق

المائدة   آية  وجب  ئ  المجتمع  نف عن  ولي ور، 
الن آية  وجب  ئ  جلد  فلي

جم  33) فلت  للرفق،  وجه  أي  فيه  صور 
ت بم لا  ومن  فساده.  لدرء   ،)

قتض  قول الل:  لوا ن أ﴿ئ 
ّ
 .  ﴾ يُقت

نفيذ، بل     الرواية، فليس للت
 
لد الوارد ف ن الرجم والحب مع بي  أما الحب

ه وسلم   ت   صلى الل علي
وضيح الأحكام، لأن الروايات تدل على أن الن لت

ن عقوبة الإعدام   مع بي  ا مع الرجم. والبب واضح: أن الحب
ً
لد أحد ب لم تم

عن     
يغت  القتل  إن  إذ  يع،  التش  مقاصد  اقض  ن بم أخرى  عقوبة  وأية 

عزير  الإسلامية    الت يعة  السرش   
 
ف معتت   الأصل  والردع، وهذا  ب  أدت  والت

ة. المتحص  ن  القواني    
 
هذه    وف   

 
ف العقوبات  تقستم  أن  نرى  هنا  من 

. رايم سب تعدد الحب ، بل ت  ب
م
تاي سب الن فمن اجتمعت    الرواية ليس ت 

، كل   ن ي 
ت بالعقوب  يعاقب  الأرض،    

 
ف الإفساد  ة  الزنا وجرئم ة  فيه جرئم

اء   ن وب  رمها.  لحب وتقسم  واحدة   ،  
 
ان الحب سب  ت  العقوبات  مع  ب

ح
ت ه،  علي

إما   المعت   هذا  عن  عبت  
الت من  ة  ي العرب    

 
ف مانع  ولا  ة،  رئم الحب سب  ت 
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 .   اللسان العرن  
 
"، وكلاهما سائغ ف

م
 بت"الواو" أو بت"ي
قديم شواهد ونظائر    نا شيخ  وإذا رغب  ا مستعدون لت ن

، فإب  الغالى 

ا    من لغة العرب تدعم هذا الاستعمال.
ً
اض

ر
يخ الكريم قد أثار اعت الش

ش   ه، نعيد هنا ي    معت  لفظ "محصنات"، وللرد علي
 
ا ف ن  على رأبم

ً
أولا

ش    "الأعلام"، بعد أن ي 
 ّ
ل امس من محب   العدد الحن

 
  صدرت ف

نا التر مقالت

  
 ّ
  العدد الرابع من المجل

 
  المحصن" ف

 
ه بعنوان "عقوبة الزان هو مقالت

ك نص المقال:  نفسها. وإلي
ت عنوان  

ح
يخ أبو شعيب صفدر على  ت   الفاضل الش

ر
كتب صديف

كن تقديرها إلا من   وادر لا ئم
موعة من الن   المحصن" محب

 
"عقوبة الزان

 لأول  
م
ب العرب، ي   دراسة أسالي

 
ين شات   رؤوسهم ف

ن
ك الد قِبل أول 

من   فيها  تلقوا  لي  
 
المقاله هذه  على  الاطلاع  لهم  ح  ي

أبح حياتهم    
 
ف مرة 

ب علم اللغة والن 
طر لهم على بال. عجاتم

ن
 حو ما لم تم

يّلوا 
ن ح
يّلوا ، فقط  ت

ن ح
اء عن أسفهم على ما فاتهم  ت ت 

ك الحن  أول 
ّ
، كم عت 

اللغة     
 
يخ المحقق أن ف ث الش ن علموا من ت  ، حي 

فايم الن من هذه 

صق بكلمة، حرّم أن يفهم منها   عريف إذا ما الت ا من "أل" الت
ً
ة نوع ي العرب 

ن هذا؟!   مل المجنون والصت   والمكره! أيّ فتح مبي 
ش العموم على وجه ي 

؟! 
ّ
فذ لغوي  اع 

ر
اخت لا والل،    أيّ  ؟!  ن

ّ
الهي  بالأمر  هذا  أن  تظن  وهل 

  كتابه  
 
الصفحات ف ات  اطت   عش 

الش الإمام    خصّص 
التر  
 
فالمسأله

 واحدة 
 
مل ب ها ت 

ّ
تها، جاء شيخنا المحقق فحل بل    ،"الموافقات" لمعالحب
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  هامش من الحاشية
 
ا يذكر.  ، ف

ً
وم    وكأنها ليست شيئ اس الي

فإن كان الن

ا  كون من ندرة أهل العلم، فلا مناص لن ش ة    ، لا يزالون ي    حص 
 
ن ف

 
وت

العلمية   أهل    ،هذه المعجزات 
 
 من أن نرن

ً
  عقولهم بدلا

 
إلا أن نرن

، وهو صديق    زمانهم. ا على مقال لى 
ً
ه هذه رد يخ مقالت وقد كتب الش

ناء   ل من نصيب من الث لي رم شيخنا الحب
 
  ألا ت

، فالعدل يقتض  ّ عزيز على 

  
ء من نوادره، ولكنت   

 للاختصار  ، على ش 
ً
ن   ، مراعاة تي 

ن   بذكر ابم
 

كتف سأ

  المقال قد تركز على صقل هذين  
 
يخ ف فقط، إذ يظهر أن كل جهد الش

  
ً
ميلهما، وأما بقية ما كتب، فهو لا يعدو أن يكون مكمّلا ب

ح
ن وت المبحثي 

و  . لهذين الحب ن  هرتي 
ا    -1

ً
يخ أنه ناقش، متجرد صف الأول من المقال، يصّح الش   الن

 
ف

اللغة     
 
ف الصفة "محصنات"  اسم  استعمال   

 
مسأله من كل عصبيّة، 

  سبيل ذلك، قلب معاجم  
 
ة، وهل يصح إطلاقه على الإماء. وف ي العرب 

وهري" و"ص  ا على عقب، من "لان العرب" إلى "الحب
ً
ح"،  حا اللغة رأس

ح معناها   بع أصل الكلمة، وش  ت ض. سعى إلى بح
ح
وذكر اقتباسات لا ت

شعر   من  شواهد  وأورد  والمفعول،  الفاعل  صيغ  ن  يت 
ح
وئ المصدري، 

 الإماء مقارنة بالحرائر. واستشهد بآيات من القرآن  
 
له ن
 
يان مت ة لب اهلي الحب

تخدم  
ر

العفيفة، كما ي المصونة والمرأة  المرأة  ن  الفروق بي  ن 
ّ
ي  ب
بح الكريم 

ت
ن
ب لغوية مح ا وأسالي

ً
ى فريضة  ألفاظ

ّ
  هذا كل، إذ أد

 
لفة. وقد صدق ف

ّ الحقيقة.     حق أدائها، حتر كاد يصل إلى لب
 
  صحراء المعان

 
حال ف

ر
الت
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حو  اللغة والن   علم 
 
بتتها ف فنا 

ح
  أت

التر  
 
كتشافات المذهل      ،أما الا

والتر

ا 
ً
نا إلى واحدة منها آنف   أوساط    ،أش 

 
 ف
 
ا طويل

ً
ت  الدهشة قرون

ث  بح
ر

فستبف

هذه   مثل  على  وا 
 
يعت أن  الأدن    وق 

ن
الد وي 

ن
لد أين  فمن  العلم.  أهل 

   
 التر
 
كتشافات المذهل نقيب، فإن الا حث والت اء هذا الب

ن الكنوز؟! أبم

حو    فن اللغة والن
 
يخ ف ا    ،تفضل بتتها الش

ً
  ذكرنا واحدة منها سابق

والتر

. فأين    ، كنموذج
 
ا طويل

ً
  أهل الفن حيارى حقب

ر
فإن الحق أنها ستبف

ه؟ والآن، إذا   دوا مثل هذه اللطائف من غت  ب وق الأدن   أن تم
ن
  الد

ّ
لمحت 

لس العلم على أن يفتح فمه بالكلام، فسيضع الإخوان     محب
 
رأ أحد ف ب

ح
ت

عون إلى سيّد المجلس بتتهذا الرجاء:أي ص  ت  ديتتهم على فمه، وبم
ین شکر باز  ار  عشوۂ زاں لب شت  ي  ب 

الحلوة  ترجمة:   فاه  الش ذلك  من  الاحرة  ظرة  الن تل  ا  لن أعد 

 .كالّكر 

  هذا  
 
كتشافات المدهشة ف ي يفوق كل تل الا

ن
غت  أن الأمر الد

ثه.   يجة ت  ت ل من ب  لي يخ الحب
ه الش زء من المقال، فهو ما توصل إلي الحب

بعه   ت   واجتاز وهادها وسهولها، صّرح بأن بح
 
فبعد أن قطع تل الفياف

للسان العرب والقرآن الكريم قد أوصل إلى أن لفظ )المحصنات( لا  

  الأ 
 
تعمل ف  عن الإمام الأزهري، فإن استعماله   صل ي 

ً
ا نقلا

 
  للإماء، وإئ

  الإسلام. لقد أوضحنا  
 
إذا أعتقن، أو تزوّجن، أو دخلن ف لهن جائز 

  سبيل هذه 
 
يخ ف ي قام به الش

ن
تبع الصحراوي الد ا تفاصيل هذا الت

ً
  سابق
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تيجة قطعة من الكلاسيكيات   ي جعل من هذه الن
ن
الحنلاصة، ولكن الد

 : ة هو ما يلى  ي  الأدب 
نفسه محورًا    أن يخ  الش   جعلها 

التر النساء،    سورة 
 
ة ف الكرئم الآية 

ل قاطع على أن هذا اللفظ،   حقيق معت  هذا اللفظ، ه  بذاتها دلي لت

ة كوصف أصيل خاص بالإماء،  ي   اللغة العرب 
 
تعمل ف فإنه    119وإن لم ي 

صف به، سواء كات   حرة أو أمة.   ت مثل سائر الصفات يطلق على من بح

الوصف   هذا  إطلاق  الأمة، جاز    
 
ف الإحصان  ققت صفات 

ح
فإذا ت

  هذه الآية.  
 
ها كما يطلق على الحرة. وهذا ما فعل القرآن الكريم ف علي

  وصف  
 
 الآية على استعمال هذا اللفظ ف

 
ي لا شك فيه أن دلاله

ن
والد

عادي  الإماء واض قارئ   
 
هوله يدركها ي  يث  مس، ت  الش حة وضوح 

فع القب
 
، ولكن لت ي لم تكن الآية    عةللقرآن الكريم

ن
يخ المحقق، الد للسش

  معناها نفسه،  
 
حث ف ب اء كتابة مقاله، بل كان بم

ن ة عن نظره أبم ب
غابم

دل.   ا لهذا الحب
ً
ضع حد ها لي ا، ولم يرجع إلي

ً
ا كافي

ً
فات ومع ذلك لم يعرها الت

  الإماء،  
 
  لحظة استعجال بأن اللفظ هنا مستعمل ف

 
بل إن قلمه أقرّ ف

حث عن د   الب
 
  هذا الاستعمال، ولم يعرج  ومع ذلك استمر ف

 
تف ن ل بم لي

ي سيفشه نقاد  
ن
 الأمر لا يعنيه. لا ندري ما الد

ّ
على هذه الآية، وكأن

 

لا   119 أن  ن  وبي  مستقل،  الوصف كوصف  تعمل  ي  لا  أن  ن  بي  الفرق  ما 

قام المؤلف العلم  أن يطلب منه تأمل هذا الفرق،   ق ئ  ؟ لا يلي
ً
تعمل أصلا ي 

ا. ا على طلاب العلم أمثالن
ً
 يراجع الأمر إشفاق

ّ
 ومع ذلك، فلعل
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ل إلا أن  
 
ن، فلا ئ

 
الأدب من أسباب لولادة هذه الكلاسيكية، أما ت

ش عن )المحصنات(،  الغة، فقد كان الحدت   ذلك إلى تقواه الب
ّ
سن الظن ونرد

 
  ت

يرف أن  وأن   الطرف،   
ّ

منه    ع فغض ا 
ً
ام ن
ر
الت ذاتها،  الآية  إلى  بصه حتر 

لاء   ب ت  ن 
ّ
ي  ب
بح   
التر ة  الكرئم الآية  ك  عفف. وإلي الحياء والت بأقض حدود 

 استخدام هذا الوصف للأمة المؤمنة: 

اتِ  
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
اتِ ال

َ
مُحْصَن

ْ
كِحَ ال ن ن بمَ

َ
 أ
ً
وْلا

َ
مْ ط

ُ
طِعْ مِنك

َ
ت ْ
َ
مْ ي 
ا
﴿وَمَن ل

نِ  
ْ
نَّ بِإِذ

ُ
انكِحُوه

َ
اتِ ... ف

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
يَاتِك

َ
ت
َ
م مِن ف

ُ
ك
ُ
َان
ْ
ئم
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ا مَل مِن ما

َ
ف

مُسَافِحَ   َ
ْ
ت 
َ
غ اتٍ 

َ
صَن

ْ ُ
مح رُوفِ 

ْ
مَع
ْ
بِال نَّ 

ُ
جُورَه

ُ
أ نَّ 

ُ
وه
ُ
وَآت لِهِنَّ 

ْ
ه
َ
    اتٍ أ

َ
وَلا

انٍ﴾
َ
د
ْ
خ
َ
اتِ أ

َ
خِذ

ا
   120.مُت

يخ الفاضل،   يأن   ة على مسامع الش لى هذه الآية الكرئم
ت  القلب إلا أن بح

أل برفق وأدب:   ي 
م
 ي

  وصف    ﴾ المحصنات﴿لفظ    إن
 
ا ف

ً
الآية صرتم   هذه 

 
ف قد ورد 

  الدين، والمرجع  
 
ا ف ، هو الحجة العلي

 
ف
ن
، كما لا تم الإماء، والقرآن الكريم

  لان العرب. فكيف جاز لكم
 
يخ  ،الأسم ف  الش

 
أن تغضوا    ،يا فضيل

  سياق  
 
ينة، وأن تعرضوا عن نصها القاطع ف الطرف عن هذه الآية الب

ثكم عن     مسارب    دلالات ت 
 
يه ف الت اللفظ؟! بل كيف فضلتح  هذا 

  متون المعاجم والدواوين، وتركتح هذا  
 
فتيش ف أصيل المعقدة، والت الت

سك عن  
 
ي كان أولى بالاستشهاد والاعتماد؟! لكننا ئ

ن
ّ الد لى  ص الحب

الن

 

 .25:  4النساء 120
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وح بتتهذا التساؤل، خشية أن يكون جوابكم:   الب
لك  

ّ 
العام    ، "أن ومسالك   ! أيتتها  الفن  أهل  طرائق  تدرك  أن 

يوخ،   ن يدي الش أن؟! تعال، فاجلس بي  ة هذا الش حقيق عند أئم الت

ن مناهج الأساتذة ولهو   جع، ونريك الفرق بي  مك كيف يصاد الب
ّ
نعل

 الهواة من أمثالك!" 

  
 
ل شيخ  ف

ّ
  من المقال، تفض

 
ان صف الث تقض وجهة    نا الن ن الفاضل ب 

 لفظ  
 
أن دلاله ش   كنت قد عرضتها ي 

ظر التر   الآية    ﴾ المحصنات﴿الن
 
ف

   
 
اللفظ ف   رأن   إلى أن هذا 

 
النساء. وقد ذهبت ف ة من سورة  الكرئم

  
 
وجات". ومن جمل ن

ر
الياق المذكور يدل على "العفائف" لا على "المت

  است
 التر
 ّ
: أن كلمة    ندت الأدله ها ما يلى  هنا لم ترد    ﴾ المحصنات﴿إلي

  
 
  مقابل

 
، بل وردت ف

 
ا كما نقول: "هو  ﴾ المسافحات﴿مستقل

ً
ام
ح
، ئ

ة: أن اللفظ   ي   العرب 
 
اهل". وهذا من القواعد المستقرة ف ب عالم ليس ت 

 على  
ً
د معناه باعتبار مقابل، فيغدو دالا

ّ
د
ح
، ت   تركيب تقابلى 

 
إذا ورد ف

  هذا الياق  ، ﴾ المسافحات﴿ . وحيث إن  لنقيض ذلك المقاب
 
لا    ، ف

إلا   يكون  أن  كن  ئم لا  ها 
ّ
ضد فإن  ات"،  ي

"الزاب  معت   إلا  تمل 
ح
ت

  أن  "العفيفات
ها    ﴾ المحصنات﴿"، وهذا يعت  كن تفست    الآية لا ئم

 
ف

وي  
ن
لد أوضح  الحجة  هذه  ولأن  وجات.  ن

ر
بالمت وليس  بالعفائف،  إلا 

يخ   حو العويصة، فقد آثر الش هم مباحث الن تقل علي
ث الأفهام، ممن قد بح

م  
ّ
يخ أن سل ها. ولقد كان من لطف الش ها دون غت   علي

ن
كت 
ر
الت الكريم 
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ه   ض علي
ر
ه هذه الحجة، دون أن يعت يت علي ن ي ب 

ن
بالقانون اللغوي الد

ضيه، فعدل عن  
ر
ه لم تكن لت ب علي

تر
ر
  تت

تيجة التر تقضه. غت  أن الن
ن أو بم

 صرفه  ﴾ فحاتالمسا﴿أي    ،نقد القاعدة إلى تأويل مقابل اللفظ
ً
، محاولا

ل نفس المسل المنهح     يخ أن ي  ه القاطعة. وقد اختار الش عن دلالت

ثه الأول عن    ت 
 
ي سلكه ف

ن
حديد موقع  ﴾ المحصنات﴿الد ت دأ ب  ت . فاب 

بع أصلها ومادتها وصيغتها،   ت   اللغة، وبح
 
ن الأشاء ف "المسافحات" بي 

ن "الزنا" و"الفاحشة" و"الفاح"، واستعرض ما    فرّق بي 
م
الل    شاءي

ع   ب
من أقوال أهل اللغة من "لان العرب" و"تاج العروس"، بل وأبح

ش من  لاثة أحادت  ث عضد استنتاجه بأن    ذلك ب  "مسند الإمام أحمد" لي

"الفاح" ليس الزنا العارض، بل هو نوع من العلاقة المستمرة بلا عقد  

  مقابل "المسافحات"    نكاح. 
 
ه، خلص إلى أن "المحصنات" ف اءً علي

ن وب 

وجات". وهذا الاستنتاج،   ن
ر
  "المت

  "العفائف"، بل تعت 
كن أن تعت  لا ئم

يخ الطريق ذاتها  ه الش ، فقد سل إلي ن
ّ
غاص    ،كسابقه، ليس بالأمر الهي 

ولكنه المسند،  ب صفحات 
ّ

المعاجم، وقل بطون    
 
ة   ، ف ي

اب  الث   ، وللمرة 

ا، وأولاها  
ً
ان ي ب  وأبلغها  ة،  ي العرب  أوثق مصادر  القرآن، وهو  أعرض عن 

  الوقت    جوع بالر 
 
ديد دلالات الألفاظ. ومن عجيب الأمر، أنه ف

ح
  ت

 
ف

ي استخرج فيه كل ما استطاع من  
ن
ف نفسه عناء  الد

ّ
"المسند"، لم يكل

  ورد فيها 
ن يديه طوال مدة الكتابة، والتر  بي 

  كات  
 تأمل الآية نفسها التر

و ﴾ المسافحات ﴿مقابل    ﴾ المحصنات ﴿ مقابل    ﴾ المسافحات ﴿، 
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  ﴾ المتخذات أخدان﴿يعلم، كما نعلم، أن    هو . و ﴾ أخدان  المتخذات ﴿

الزواج،   إطار  خارج  شّية  علاقات  يقمن    
ر
اللوان النساء  إلا    

تعت  لا 

  "المسافحات"  
كن أن تعت  ا، لا ئم

ً
م بتتها سابق

ّ
  سل

فبمقتض  القاعدة التر

  المقابل
 
اهرن بالزنا.  ، ف ب   تم

ر
 إلا النساء اللوان

، فلا    وعندئذ، ن  هذين الوصفي 
 
  مقابل

 
إذا وردت "المحصنات" ف

  
كن أن تعت  ال   ئم ة واضحة:    ت  ي

  الآية ثلابم
 
 ف
 
إلا "العفائف". فالمقابل

 . ﴾ المسافحات﴿مقابل  ﴾ المحصنات﴿

المحصنات   ﴾ أخدان   المتخذات ﴿ مقابل    ﴾ المسافحات ﴿   ، فكات   

اعر    العفائف،  الش فعل  ما  ن  عي  وهذا  ا. 
ً
مع واللغوي  العقلى   باللزوم 

ن قال:  اهلى  ابن مقبل حي   الحب
س لا مكره عنف    

 
وة ش

 
  شّ ولا علن      من ي

 
 ولا فواحش ف

لم    لكن،  القطعية،  ة  ي
القرآب  صوص  الن  هذه 

ّ
إن نقول؟!  ما عسانا 

د  ب
ح
من    ،ت ا 

ً
حظ ولا  احث  الب شيخنا  مراجع    

 
ف لها  ا 

ً
موضع للأسف 

ن  
 
 تعجبنا، ت

ّ
ه! فتيا للعجب! ولكن، ما جدوى العجب؟! فإن ت عنابم

قد"،   رّسنا بت"دقائق الن
ح
حث" ولا ئ يات الب

ّ
  "فن

 
ين لم نغص ف

ن
العوام الد

ه لن يقتم له فض ا    يلت ن جّل له إعجاب 
 

ا أن ي ن ا ولا اعتبارًا. فالأولى ب 
ً
وزن

ارقة؛ فقد وقف بكل ثقة أمام برهان القرآن القاطع،   حثية الحن بتجرأته الب

وامع"،  د" و"الحب ي
ا إلى "لان العرب" و"الصحاح" و"المساب 

ً
واجهه مستند   لي

سائل   ا آيات الكتاب لا شأن لها ئ 
ّ 
، وكأئ ن بات ويقي 

ث  أعلن حكمه ب 
م
ي
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 الآية،   للغة ا 
 
جاوز دلاله ت ه لم يكتف ب 

ّ
  والاستعمال! والأعجب من ذلك، أن

  "الكشاف"،  
 
ي ف ش 

ن
  تدعتم موقفه إلى تأويل الإمام الزمح

 
بل استند ف

وجات".   ن
ر
عت  "النساء المت ا يرى لفظ "المحصنات" ئ 

ً
ه أيض

ّ
ع أن

ّ
واد

ة:  هت    عبارته الش
 
نظر ف ي؟ فلن ش 

ن
ا ما قاله الزمح

ً
 لكن هل هذا حق

ه قيل: غت  
ّ
  السر، كأن

 
"محصنات: عفائف، والأخدان: الأخلاء ف

اهرات بالفاح ولا مشّات له."     121محب

ا   ويا  ن ي أصاب 
ن
ف هو    ،والحمد لل  ،للخت  الد

ر
 صاحبنا، كما يعت

ّ
إذ إن

يكتف   لم  لكان  وإلا  العرب،  بكلام  ة  دراية كبت  على  ليس  نفسه، 

ن يديه   ثو بي  ب ي، بل لاضطرّ شاعر "الحماسة" نفسه إلى أن تم ش 
ن
بالزمح

ا  
ً
ي استعمل كلمة "المسافحة" وصف

ن
  ألفاظه، وهو الد

 
م منه معان

ّ
تعل لي

ة، للزا  ي
ئته، فقال:  ب  ي   ب 

 
ب الفجور المتكرّر ف

م
اي ت ا إلى ب 

ً
 مشت 

د فرج القحبة المسافحة   
ر

 مفسدة لابن العجوز الصالحة     ي
احث    ولا  حقيق كلاسيكية الب

ن الت ا، هل سيعتت  أساطي 
ّ
ندري حق

ن 
 
ة، أم العكس؟! أما ت ي

اب  اس   ، الأولى أعظم من الث  فقد خرجنا   ، عامة الن

ن هما من   كتشافي  تيجة واحدة: أن كلا الا
ن المقال ب  من مطالعة هذا 

 بصه عن "المحصنات" 
ّ

ن غض ه! فحي 
  ، العفيفات ،  كرامات ورع فضيلت

ن   ا بت"الكلاسيكيّة الأولى"، وحي 
 لفظهنّ، خرج لن

 
  دلاله

 
ظر ف وترك الن
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ا" 
ً
 ( ‘ ية صاحبات العلاقات السرّ ’   أي )   صرف نظره عن "المتخذات أخدان

ة". وهكذا، ومن محض   ي
اب  فنا بت"الكلاسيكيّة الث

ح
عد عن معناهنّ، أت ت واب 

ن  ن   تقواه، أهدى للأوساط العلميّة رائعتي  تي 
ّ
  مقال واحد فقط!  فذ

 
 ف

تام إلا:  وما    الحن
 
 عسانا نقول ف

 یہ نصیب، اللہ اکبر، لوٹنے کی جائے ہ 

، يا سبحان الل، يا له من غنيمة ترجمة:    العظتم
ّ
هذا هو الحظ

من! ث ر ب 
ّ
 لا تقد

ن  ن   حي    همّ صديقنا الكريم بكتابة هذا المقال، كنا قد نصحناه مشفقي 

  هذا الموضوع
 
ش وجهة نظرنا ف   بعد ي 

 
وضيح استدلالات    ،أن يكتف ت ب 

الفنية   للمباحث  دقيقة  دراسة  دون  القلم  عجل  ت بم وألا   ، ن مي 
ّ
المتقد

  مسائل اللغة والأدب  
 
لق إلى الاجتهاد ف ن

 
، وألا يت

 
المتعلقة بتتهذه المسأله

طر اجتهاداته،    وند زاد كاف. لكن، وعلى الرغم من نصيحتنا، آثر أن ي 

الإعلام.    
 
ل محب   

 
ف المحصن"    

 
الزان "عقوبة  عنوان  ت 

ح
ت ها  ينش  وأن 

من ملاحظات ا  ن ما لدبم ه كل  علي المقال، عرضنا  وقد    ، وبعد صدور 

تفضل.    ،أوردنا جزءًا منها أعلاه  ها، فلي نا منه إن كان لديه رد علي وطلب

أقرّ   انفما ك أن  إلا  ه  فضيلت به.    ،مشكورًا   ، من   
ّ
يرد ما  ل  ئم لا  بأنه 

ق المخت  علي
بتتهذا الت   

 
بب هذا الإقرار، آثرنا أن نكتف ص، لكن إن  وي 

ا والصحبة باقية"،  
ً
اف، فت"الرفيق ما زال حي

ر
ا عن هذا الاعت

ً
رجع لاحق

ي  
ن
وسنكون له بالمرصاد، كما يقال. ولن ننش أن عنوان مقاله هذا، الد
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ت  
ث   اختيار    بم

 
احنا، إذ كان يومها حائرًا ف

ر
ا من اللبس، كان من اقت

ً
كثت 

ومع   ه.  علي فوافق  العنوان،  هذا  ه  علي حنا 
ر
فاقت المناسب،  العنوان 

ة  
ح
  أي وقت إلى خائ

 
  هذا الموضوع، إن احتاج ف

 
ه ف ت استمرار كتاب 

بتتهذا   ه  خل علي ب
ف اختيارها، فلن ب  نا ش  ند إلي رة، وأحبّ أن ي 

ّ
مؤث

ع يت الش وم عربون محبّة ورفقة علمية: الب مه له الي
ّ
ي نقد

ن
 ري الد

ی ار زلف   پریشاں چوں 

 

اس  خاطر مسلسل 

ام نوشتہ  ہجراں    

 

س در  کہ  مکن  م 
 

عی ب

 

 

  خواطري مضطربة، متشابكة كخصلات شعر الحبيب، ترجمة:  

ل الهجر والحرمان   لي
 
  ف

ر
رت كلمان

ّ
، فقد سط  

 .فلا تلمت 

 م[ 1982]

______________ 
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 ة الحدود والتعزيرات: بعض المباحث المهمّ 
 

   
 
ة ف ي

نابم ان" موقفنا من العقوبات الحب ن ا "مت 
ن   كتاب 

 
لقد أوضحنا ف

مسة  د العقوبات إلا لحن
ّ
د
ح
يعة لم ت يعة الإسلامية، وهو أن السرش  1  السرش

وك لأولى  الأمر    جرايم فقط.
ر
، فالأمر فيها مت رايم أما ما عداها من الحب

 الإسلامية.
 
  الدوله

 
عزيرات    ف   باب الحدود والت

 
ه، فإن ما ورد ف وعلي

   
 
  هذا المجال، ولا يوجد ف

 
يعة ف من الكتاب هو كامل ما قررته السرش

ء زائد على ذلك. وكل ما يقال خارج هذا الإطار لا يعد    
يعة ش  السرش

صورات الائدة حول هذا الموضوع،    من الدين. ظر إلى الت لكن، وبالن

ان:  ي تاج إلى ب 
ح
 أساسية ت

 
 قد تطرأ أربعة أسئل

ن   -1 لد أربعي  مر ه  الحب
ب الحن يعة أن عقوبة ش    السرش

 
 أليس من المقرر ف

 جلدة؟ 
عية مقررة؟  -2  أليست الردة لها عقوبة ش 
كموا بالإعدام على مرتكت   جرايم لم    -3 وز لأولى  الأمر أن تم ب هل تم

 

راح، الحرابة، والسرقة. 1  أي: الزنا، القذف، القتل والحب
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يعة عقوبة؟  د لها السرش
ّ
د
ح
 ت

ارجة عن نطاق    -4 رايم الحن وز فرض عقوبة الجن على الحب ب وهل تم

يعة؟   ما حددته السرش
 الأربعة: 

 
  هذه الأسئل

 
ا ف ن فصيل رأبم

 وفيما يلى  نعرض بالت

 شرب الخمر 

   
 
 ف

 
ل
ّ
مر المتمث ب الحن واب على الؤال الأوّل هو أن عقوبة ش  الحب

  الل عنه، لا  
  عهد سيدنا عمر بن الحنطاب رض 

 
لد قد فرضت ف الحب

  ، ن للمؤمني  ا 
ً
أمت  باعتباره  بل  ه،  علي ا 

ً
منصوص ا 

ً
عي ش  ا 

ً
حد باعتبارها 

  زمن رسول الل    وبالتشاور مع أهل الحلّ والعقد من الصحابة. 
 
أمّا ف

ه وسلم   لىص ب    ،الل علي ة على ش  ت فلم تكن هناك عقوبة محددة وثاب 

مثل   تلفة 
ن
مح بأدوات  ذ 

ّ
تف ن وبح تفاوت،  ت بح العقوبات  بل كات    مر،  الحن

الملاي    أطراف  من  المصنوعة   ّ وبالعض  بالأيدي،  ب  والص  عال،  الن

  الروايات.
 
خل، حسبما ورد ف ريد الن ب ، أو ت 

 
   المجدوله

ّ
د سيدنا  وقد حد

ن   رم عقوبة معينة، فجعلها أربعي    الل عنه لهذا الحب
أبو بكر الصديق رض 

اس     زمن خلافته أن الن
 
  الل عنه ف

 لما رأى سيدنا عمر رض 
م
جلدة. ي

ن جلدة.  اني 
م
رم، غت  العقوبة إلى ئ  لا يكفون عن هذا الحب

 :   ذلك ما يلى 
 
 وقد كتب ابن رشد ف

ب  "   زمانه ش 
 
 ف

 
مر والصحابة لما كت

ُ
اور ع ش

ر
مهور: ي مدة الحب

فعُ

ا على حد الفِرية،  
ً
ن قياس اني 

م
عل الحد ئ ب ه بأن تم مر، وإشارة على  علي

الحن
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ب سكر، وإذا سكر هذى،     الل عنه: إذا ش 
فإنه كما قيل عنه رض 

ى
ر
  2." وإذا هذى افت

 
تّ ال    ضحبم يعة ت   من السرش

ّ
كن أن تعد من ذلك أن هذه العقوبة لا ئم

يعة إلى يوم القيامة على     تقرير ما يكون ش 
 
من الأحوال، فإن الحق ف

ا هو لرسول الل محمد 
 
ه وسلم  لىصهذه الأرض إئ  وحده.  الل علي

ت     وإذا 
ه وسلم  لىصقرر الن يعة، فلا    الل علي ا على أنه من السرش

ً
شيئ

له. 
ّ
د ب  فيه أو بم

ّ
  الل عنهما أن يغت 

ل لا الصديق ولا الفاروق رض    ئم

ن    فلو  ها أبو بكر إلى أربعي 
ّ
ا، لما غت 

ً
يعة حق كات   هذه العقوبة من السرش

ن جلدة.  اني 
م
    جلدة، ولا عمر إلى ئ

 
منهما    هذه الحال، لم يكن لأيّ   فف

 . غيت 
  الت

 
 الحق ف

لك
ن
 فيه، أن رسول الل    ولد

ّ
ّ لا شك ه    لىصفإن الأمر قطعى  الل علي

ب، فإنه لم يفعل ذلك بصفته    وسلم  بالص  مر  إذا عاقب شارب الحن

لفاء من بعده عندما   ، وكذلك الحن ن ا للمسلمي 
ً
كم ا، بل بصفته حا

ً
ع ّ مش 

 جلدة، فقد فرضوها بصفتهم أولى   
ن ماني 

ن أو الث فرضوا عقوبة الأربعي 

 الأمر. 
، فنحن نقول بكامل الاطمئنان: ومن 
م
 ي
ظام    هذه  ق لن ا ه  تعزير، تم

 
يعة، وإئ ا من حدود السرش

ً
ليست حد

سب ما تقتضيه   ه ت 
ّ
ه إذا شاء، أو أن يغت    علي

ر
ف ب الحكم الإسلام  أن بم
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 أحواله وظروفه. 

 ةالردّ 

واب       الحب
 
أت ف ش

 
 عقوبة المرتد قد ي

 
  هو أن مسأله

 
ان عن الؤال الث

ش واحد فقط، فقد ورد هذا   الأصل من عدم فهم المقصود من حدت 

خاري من رواية ابن عباس، وجاء فيه:   صحيح الب
 
ش ف    الحدت 
ه فاقتلوه من" ن ل دبم

ّ
 3." بد

تطبق  وقد  ن ا بم
ً
ا عام

ً
ش حكم   رأيتتهم ،اعتت  فقهاؤنا هذا الحدت 

 
على   ، ف

  أي زمان ومكان،  
 
اس ف ك الإسلام ويعتنق الكفر من الن

ر
كل من يت

تار  
ن
تم رأيتتهم، كل مسلم  القيامة. فبحسب  يوم  إلى   

 
الرساله من عهد 

 . ش وجب هذا الحدت  ب أن يقتل ئ  ب ا، تم
ً
وجد خلاف    وإذا   الكفر طوع

ا حول ما إذا  
 
، فليس حول أصل العقوبة، وإئ

 
  هذه المسأله

 
نهم ف ي ب 

تفيذ الحكم، وما ه  مدة تل  
ن وبة قبل بح  للت

 
ب منح المرتد مهل ب كان تم

لاف  
ن
. أما فقهاء الأحناف، فقد استثنوا المرأة من هذا الحكم، ت 

 
المهل

ين اتفقوا على أن عقوبة المرتد 
ن
  ، بقية الفقهاء الد

ً
ه    ، كان أو امرأة  رجلا

يعة الإسلامية.    السرش
 
 القتل ف
كر    لكن  ن تاج إلى مراجعة. فنحن لا ب    نظرنا تم

 
رأي الفقهاء هذا ف

وت هذا الحكم عن رسول الل   ب
ه وسلمبم ولكننا نرى    ، صلى الل علي
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ح
ي ين 

ن
الد الأشخاص  ك  بأول  ا 

ً
بل كان خاص ا، 

ً
عام ا 

ً
يكن حكم لم  أنه 

صطلح    عنهم القرآن ئ 
ّ
ين عت 

ن
، وهم الد ت  

هم الإبلاغ الكامل من الن علي

." ن كي   "المش 
وضيح ا لا يعيشون    ولت ي

  هذه الدب 
 
اس ف وجهة نظرنا، نقول إن الن

لاءً واختبارًا   ت ا يعيشون فيها اب 
 
  ذلك، وإئ

 
 ف

ً
ا أصيلا

ً
فيها لأن لهم حق

ته  مدة هذا الاختبار، أرسل مل الموت   ن من الل. فمتر شاء الل أن بح

ا إلى دار الآخرة. ي
ان من هذه الدب 

 
أخذ الإي تطبق على عامة    وهذا   لي ن بم

اس. أمّ    الن
ح
ة، فقد ي هم رسول، وبلغتهم دعوته مباش  ين بعث إلي

ن
ا الد

ن القرآن  
ّ
ام، وإن أصّروا بعد ذلك على الكفر، فقد بي  هم الإبلاغ الت علي

تحقون الحياة على أرض الل، لأن   الكريم بكل صراحة أن هؤلاء لا ي 

منته إلى    
 
استوف قد  فيه  وضعوا  ي 

ن
الد هم    اه،الاختبار  علي فاستحق 

ذ   لموت.حكم ا
ّ
تف ن :  وبم ن  هذا الحكم بطريقتي 

ام على كيان سياش    -1 صل الرسول وأصحابه بعد الإبلاغ الت  إذا لم تم

عت  كوارث   ة  مباش  القوم  على  ل  ن
 
يت الل  عذاب  فإن  هجرة(،  )دار 

هم. ود، ولوط وغت 
م
 طبيعية، كما حصل مع قوم نوح، وعاد، وئ

بالموت    -2 الحكم  فإن  سياسية،  الرسول على سلطة  وإذا حصل 

ذ بأيدي الرسول وأصحابه بعد أن يتتهزم قومه. وهذا ما وقع مع  
ّ
تف ن بم

ت   محمد  
ه وسلمالن      ، صلى الل علي

 
حيث أمره الل تعالى بأن يعلن ف

لم  9حجة الوداع سنة   ك لم ي  حتر نهاية شهر    للهجرة، بأن كل مش 
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ه.  ذ علي
ّ
 المحرم، فإن العقوبة ستنف

 تعالى:  قال
مْ 
ُ
ُوه
حُّ
 وَجَدئ

ُ
 حَيْث

نَ كِِي 
ْ وا المُش 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
هُرُ الُحرُمُ ف

ْ
ش
َ
 الأ

َ
خ
َ
ل َ
 

ا اي
َ
إِذ
َ
 ﴿ف

امُوا  
َ
ق
َ
وَأ ابُوا 

َ
ت إِن 

َ
ف مَرْصَدٍ  لا 

ُ
هُمْ ك

َ
ل وا 

ُ
د
ُ
ع
ْ
وَاق مْ 

ُ
وه وَاحْصُُ مْ 

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
وَخ

ورٌ را 
ُ
ف
َ
 غ
َ ا
 اللّ

َّ
هُمْ ۚ إِن

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ
َ
 ف
َ
اة
َ
ك وُا الزا

َ
 وَآت
َ
ة
َ
لا ٌ الصَّ  4﴾ حِتم

ي أوضحه رسول الل    وهذا 
ن
ه وسلم هو القانون الد   صلى الل علي

 بقوله:
ا  أمرت"

ً
هدوا أن لا إله إلا الل وأن محمد ش اس حتر ي  أن أقاتل الن

رسول الل، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

قها، وحسابتتهم على الل    دماءهم وأموالهم إلا ت 
  5" . مت 

ين أقيمت    وهذا 
ن
ن الد كي  ك المش  نا، خاص فقط بأول  ّ ي القانون، كما ب 

ت    
هم الحجة من قبل الن ه وسلم علي ة، ولا علاقة    صلى الل علي مباش 

إن أهل الكتاب    بل   له بأي قوم أو فرد آخر بعدهم إلى يوم القيامة. 

ت    
الن   عهد 

 
ين كانوا ف

ن
ه وسلمالد القرآن    صلى الل علي قد استثناهم 

وبة نفسها، حيث ورد حكم     سورة الت
 

الكريم صراحة من هذا الحكم. فف

الكتاب   أهل  قبل  إذا  أنه  بوضوح  تعالى  الل  ن 
ّ
بي   ، ن كي  المش  قتال 

يعيشوا   أن  لهم  جاز  زية،  الحب ودفع  الإسلامية   
 
الدوله لحكم  الحنضوع 

 

وبة 4  .5: 9الت
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ن ف  مواطني 

 
عرض لهم أحد؛ قال تعالى:  الدوله ت  الإسلامية دون أن بم

وا  
ُ
اتِل
َ
ينَ ٱ﴿ق ِ

ن ا
بِ   لد  

َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ  

َ
ِ ٱلا

ا
بِ   للّ  

َ
وْمِ ٱوَلا يَ

ْ
خِرِ ٱ   ل

ْ
مَا   لآ  

َ
رِمُون َ

ُ
تم  
َ
وَلا

مَ    ٱحَرا
ُ ا
 دِينَ    للّ

َ
ون
نُ  يَدِبم

َ
 وَلا

ُ ُ
 ٱوَرَسُوله

ِّ
ق َ
ْ
ينَ ٱمِنَ    لح ِ

ن ا
وا    لد

ُ
وت
ُ
تت تبَ ٱأ

َ
كِت
ْ
ٰ    ل

ا حَتر

وا 
ُ
ط
ْ
 ٱيُع

َ
زْيَة بِ

ْ
﴾ لح

َ
مْ صَت تغِرُون

ُ
ن يَدٍ وَه

َ
   6. ع

ا قانون الل    فإذا  ن لن
ّ
ي  ب
تيجة    جل جلالهبح حو الكامل، كات   الن على هذا الن

 ارتد،  
م
ن إذا آمن ي كي  الحتمية الواضحة أن أي شخص من هؤلاء المش 

ين  
ن
. فالد

 
ه لا محاله تفيذ هذا الحكم علي

ن رّرت لهم عقوبة الموت  قوجب بح

هم الأولى، فلا بد من إنفاذ    عادوا إلى حالت
م
بب كفرهم، إذا آمنوا ي ي 

هم بلا تردد.  عقوبة  الموت علي
ي قال فيه رسول الل    وهذا 

ن
ه  هو بالضبط الارتداد الد صلى الل علي

ه فاقتلوه " :  وسلم  ن ل دبم
ّ
ك  " من بد

ش   خاصة ئ 
ش
  هذا الحدت 

 
 . و"من" ف

قوله     
 
ف اس"  "الن أن  ا كما 

ً
ام
ح
ئ  ،

 
الرساله وسلم عص  ه  علي   صلى الل 

اس" الن أقاتل  أن  القاعدة  "  …أمرت  هذه  فإذا كات    بتتهم.  خاصة 

خصيص،     القرآن المجيد بتتهذا الت
 
  أصلها ف

 
بد من أن    فلا موجودة ف

  فروعها كذلك.
 
خصيص ف افظ على هذا الت

 
ا هو أنهم  وخطأ   ت ن   ، فقهابم

ش     القرآن وفهم مراد الحدت 
 
اس" و"من" بأصلها ف  من ربط "الن

ً
بدلا

ن القرآن والنة  ابط بي 
ر
ا عامة، وجعلوا    ، من خلال الت

ً
وها نصوص اعتت 

   
 
عزيرات ف مل كل مرتد. وبتتهذا أضافوا إلى الحدود والت ش حكم الموت ي 

 

وبة 6  .29:  9الت
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يعة    السرش
 
ا ليس له أصل ثات   ف

ً
 الإسلامية.  الإسلام حكم

 عقوبة الموت

واب  تفيذها    الحب ن وز بح ب  هو أن عقوبة الموت لا تم
الش عن الؤال الث

أو   العمد  القتل    
حالتر   

 
ف إلا  المجيد،  القرآن  سب  ت  ة  جرئم أي    

 
ف

  الأرض.
 
ل،    فقد   الإفساد ف ي

  إشابم
ت  يعة لب

ورد أنه عندما أعطيت السرش

 : ن   ذلك الحي 
 
هم ف  كتب علي

 
ُ
ه
ا
ن
َ
ِ    ﴿أ

 
ف  

ٍۢ
سَادٍ

َ
ف وْ 
َ
أ سٍ 

ْ
ف
َ
ن  ِ
ْ
ت 
َ
بِغ ا  ًۭ

ً
س
ْ
ف
َ
ن  
َ
ل
َ
ت
َ
ق رْضِ ٱ مَن 

َ ْ
    لأ

َ
ل
َ
ت
َ
ق َا 
ا  
ئ
َ
أ
َ
ك
َ
ف

اسَ ٱ
ا﴾ لنَّ ًۭ

ً
  7.جَمِيع

ق لأحد، سواء كان    وهذا  لك فإنه لا تم
ن
  القرآن، ولد

 
نص صري  ف

  هذين  
 
إلا ف يقتل،  أو  ان 

 
إي يعتدي على حياة  أن  أو حكومة،  ا 

ً
فرد

ن فقط.  رمي   الحب

 عقوبة السجن

واب  رد عقوبة،   الحب  عن الؤال الرابع هو أن عقوبة الجن ليست محب

لك، لا  
ن
نفسه. لد ق  ان ت 

 
الإي يرتكبها    

التر رايم  الحب ع  ش أي  من  بل ه  

  نظام الحدود  
 
وقع من أي حكومة إسلامية أن تدرج هذه العقوبة ف ت ب 

لديتتها.  عزيرات  ب    لا   والت وشادت  القلاع،  وأبراج  الزنزانات،  أن  شك 

  
ن
تاري  من  المعروفة  الحقب    كل حقبة من 

 
ف الظلام، كات   موجودة 

 

 .32  :5المائدة 7
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وراة والقرآن، وه   
  الت

 
ه اللام ف . وقد وردت قصة يوسف علي البش 

ا.  
ً
ه اللام بتسعة عش  قرن ك  عن الجن قبل المسيح عيش علي

ح
ت

  القر 
 
 العا نأما الفقيه العظتم أبو حنيفة ف

م
امن، ي ل المحقق  لالث لي م الحب

  الجن،  
 
تهت حياتهما ف ت اب  فقد   ، الش عش  الث القرن    

 
ف مية  ي

بح ابن 

 .
ن
اري  الت   كتب 

 
ف الروايات محفوظة  الجون    ومع  وهذه  فإن  ذلك، 

كز احتجاز مؤقتة؛   ا كمرا
ً
تخدم غالب

ر
امن عش  كات   ي قبل القرن الث

تفيذ أحكام  ن حقيق أو بح تهاء الت ت تظار اب  ت   اب 
 
تجزون فيها ف   وكان المجرمون تم

ان  
 

الإي على سجن  ة  القائم الفكرة  أما  ها.  غت  أو  لد  الحب أو  القتل  مثل 

ن أو أربع   ة سنة عقوبلنتي  ة،    ة أو عش  أو خمس عش  رئم له على الحب

ة، حتر صارت معظم   لاثة الأخت 
  القرون الث

 
فقد أصبحت سائدة ف

كل.  ذ بتتهذا الش
ّ
تف ن     العقوبات بح

 
به    ف ش

ر
أوروبا، وإن وجدت مؤسسات ي

ا مطلع  
 

  فلوري
 
" ف ن   وقت مبكر، مثل مؤسسة "دليسير

 
الجون ف

دن سنة     لن
 
ئت ف ش

 
  أي

كز الإصلاح التر ، ومرا ،  1557القرن الرابع عش 

دام سنة  
ر
  أمست

 
  روما سنة  1596وف

 
   1704، وف

 
ة غنت ف ن   مدبم

 
، وف

 يعتت  هو  1773بلجيكا سنة  
ش
ت  ، فإن أول سجن حدت  "سجن وولن

 " ت  
ر
ئ سنة    ست ش

 
ي أب

ن
     1790الد

 
ت الجون ف  انتش 

م
  فيلادلفيا، ي

 
ف

ة.  ي  كل مكان مع سيطرة الحضارة الغرب 
وم، ون    والي   هذه الزنازين لنوات، يطلب

 
كون ف

ر
اء آدم يت ن د أن أب  ب

 
ت

  
ً
نما يرى الطفل أباه خلف القضبان، فيكت  غافلا ي تهم، ب  ي

اب 
 

كتمال إي
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د تقطع مرة     لحظات، والي
 
تفذ ف ن لد بم ة والعقاب. الحب رئم عن مفاهتم الحب

ء    
ته  كل ش  ن سد بعذاب شديد، والقتل بم واحدة، والصلب يقتل الحب

 
ً
ي
.ا نهابم

 
ان لنوات طويل

 
الإي ب جوهر 

ّ
يعذ فهو  أما الجن،    كل   . 

ن  الحاجة  حركات الجي  وم، وقضاء  والن الأكل،  تصبح خاضعة    من 

رم   ، أو سيجارة. وتم ن ه. وقد يذلّ لأجل كساء، أو لقمة خت  لرحمة غت 

ت    ب من حنان الأم، وعطف الأب، ومحبة الأولاد، وألفة الزوجة. بل تم

دة حتر   ه مثل هذه الش   لم يفرض علي
على كبت حاجاته الفطرية التر

  شهر ر 
 
ا لقوله تعالى   حياته  . مضانف

ً
 دقيق

ً
ثيلا

ح
وت فيها  ’   تصبح ئ لا ئم

ي    إن هذه العقوبة لا تقتص على المجرم فقط، بل تطال  ‘ولا تم
م
. ي

 به. 
 
  هذا الياق تنشأ للزوجة؛    أشد   كل من له صل

 
ا ف

ً
الحالات إيلام

حمّل خلال   ت ها أن بح ع أو عش  سنوات، فعلي
ر

فإذا سجن زوجها مدة ي

ا 
ً
ا، واجتماعي

ً
ا نفسي

ً
ة عذاب

ر
ا، وذلك فقط    ،هذه الفت

ً
ا، وأخلاقي

ً
واقتصادي

كن تقدير حجم هذا العذاب إلا من قبل النساء   رم. ولا ئم لأنها زوجة محب

  مررن بتتهذه المحنة.
ر
تطبق على الأطفال   والأمر   الوفيات اللوان ن نفسه بم

  
 
تهم المتكررة لوالدهم خلف القضبان لنوات طويل ت الصغار؛ فإن رؤبم

. أما  
 
هوله صوّر آثارها ي  ت كن لكل ذي عقل أن بم تنش   لديتتهم نفسية ئم

، أو الإعدام، فه  حوادث   د، أو الصلب لد، أو قطع الي عقوبات مثل الحب

ال  كرر كل    عقوبة، تقع مرة واحدة فقط على المجرم. أما هذه  ت فإنها بح

   
 
ك ف

ر
دران الميكة، وتت يوم من خلال اللقاءات المحدودة خلف الحب
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ع توازن ف

ّ
عل من المستحيل توق ب

ح
نفوس الأطفال مشاعر غت  عادية ت

 شخصياتهم. 
ي من خلاله   فإذا 

ن
  الد

ر
ر الأخلاف اءل هؤلاء الأطفال: ما هو المت 

ر
ي

إذ لا   حرموا من والدهم وهو على قيد الحياة؟ فإن من حقهم ذلك، 

  كتب القانون والأخلاق.
 
ر هذه المعاناة ف كن أن يت  ء ئم  

ة  ش 
م
أمل    ئ

عى إلى إصلاح المجرم. وأقوى   نبيه، ي  ب والت أدت  تمع، بعد الت أن كل محب

لك ه  الصحبة الصالحة. لكن من المفارقات أن هذه العقوبة 
ن
 لد
 
 وسيل

للإصلاح،   ه، وعن كل دعوة  عائلت المجتمع، عن  المجرم عن  تفصل 

يث إن كان   ن آخرين، ت  رمي    صحبة محب
 
 ف
 
  سنوات طويل

عل يقض  ب
ح
وت

ا.  رغبةلديه أي  
ً
ام
ح
ئ وت 

ح
فإنها ئ أو الإصلاح،  وبة  الت   

 
هذه    طوال  ف

رئم  الحب عالم    
 
ف يعيش  من  المدة،  ء   

ش  ويرى كل  تها،  ث حدبم مع  ي  ة، 

ل نهار كمحرّك دايم للفعل   ة أمامه لي
 دوافعها حاصر 

ر
ف ب

منظورها، وبح

وقعه المجتمع   ت كن أن بم ي ئم
ن
. وبعد كل هذا، لا ندري ما الد فكت 

والت

ن يفرج عنه؟   منه حي 
ة
م
ا   تأمّلوا   ئ

ً
د وما شابتتهها من    ، أيض لد وقطع الي إن العقوبات مثل الحب

تار المجرم  
ن
د متر قد تم

ّ
د كن لأحد أن تم نبيه، لا ئم

ب والت أدت  وسائل الت

أي لحظة من حياته.     
 
ف يقع  قد  حوّل  الت فهذا  فسه؛  لن ت  

الحن طريق 

  المجتمع  
 
ورة أن يكون باب العودة والاندماج ف   بالص 

والعقل يقتض 

  كل وقت إ
 
ا له ف

ً
.مفتوح غيت 

وبة والت ق إلى الت
ّ
ن    غت    ذا ما وف أن من بي 
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ن     حي 
 
د القانون مدتها، ف

ّ
د   تم

جميع العقوبات، هذه ه  الوحيدة التر

بع فيها الرغبة الصادقة  ن   قد بح
حديد اللحظة التر  لت

 
ل أي وسيل  أنه لا ئم

  الإصلاح داخل نفس المجرم.
 
 ف

  من أجلها أباحت    هذه 
  هذه العقوبة، والتر

 
ه  المفاسد الكامنة ف

لى  للمجرم أو نفيه من المنطقة، وه   
ن يعة الل عقوبة الحبس المت  ش 

كنه فيها      إن أراد   عقوبات ئم
ر

أن يصطحب معه أهل وذويه. أما أن يلف

  منظومة الحدود  
 
صور ف ، فلا وجود لهذا الت

 
  الجن لنوات طويل

 
ف

ع يعة.   زيراتوالت   جاءت بتتها هذه السرش
 التر

 م[ 1993]

______________ 
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 "أمرهم شورى بينهم" 
 

من منظور   الإسلامية،   
 
الدوله   

 
ف الحكم  ظام  لن الأساسية  القاعدة 

، ه  قوله تعالى: هُمْ﴾   القرآن الكريم
َ
ن ْ ي
َ
ورَى  ب 

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

َ
عبت     1 ﴿وَأ

هذا الت

من   موعة  محب على  ة،  ي العرب  اللغة  لقواعد  ا 
ً
وفق يدل،  المختص    

 
القرآن

الإسلام.   
 
ف الياش   أن  الش تظتم 

ن بح إلى كيفية  توجهنا    
التر   

 
 المعان

ا  
ً
اءً على الياق والقرائن اللغوية، انطلاق ن   ب 

 
وسنوضح هنا هذه المعان

  :   الآية، وه 
 
 .﴾ أمر ﴿من أول كلمة ف

ة لها دلالات متعددة، والمتمكنون من    ﴾ أمر ﴿كلمة   ي   اللغة العرب 
 
ف

للسياق   ا 
ً
وفق د 

ّ
د
ح
ت الكلمات  هذه    

 
معان أن  يعلمون  والأدب  اللغة 

ي وردت فيه. 
ن
 والمقام الد

ورى؟  ﴾ الأمر ﴿فما معت     آية سورة الش
 
 ف

  هذه  
 
ا من معان

ً
يب عن هذا الؤال، دعونا نعرض بعض ب

 
قبل أن ت

  استعمالات العرب: 
 
 الكلمة كما وردت ف

 

ورى  1  .38 :42الش
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غيب والمشورة: 
ر
عت  الت  ئ 

، استعمل    شعر يزيد بن الحكم الهلالى 
 
 ف

محمد أمّ  خل  بالب أمرت   لقد 
 

خل أحمدا    على الب
 فقل  لها حت 

 

تعمل  
 

ي ي
ن
، فقد استخدمها بالمعت  الد  

أما عمرو بن صبغة الرقاش 

ومية:  ؤون الي
  الش

 
" ف

 
وم كلمة "قضية" أو "معامل  فيه الي
ا
 
قل من شاء ما شاء إئ  يلام الفتر فيما استطاع من الأمر   ألا لي

عت  الحكم والّلطان: ، جاءت الكلمة ئ    شعر أن   صخر الهذلى 
 
 وف

ي
ن
ي أبك وأضحك والد

ن
ي أمره الأمر  أما والد

ن
 أمات وأحيا والد

عناها الياش    فت الكلمة ئ 
ّ
أما صفية بنت عبد المطلب فقد وظ

 : ماع  نظتم الحب
ن الحكم والت ، حيث جمعت بي   والاجتماع 

ا  ش مبلغ عنا قري   ألا من 
 

والإمار  فينا  الأمر   فتم 
 

  ،  
 
ا بكل هذه المعان

ً
  القرآن الكريم أيض

 
لقد استخدم لفظ "الأمر" ف

  كل موضع من خلال الياق والقرائن. 
 
 ويفهم معناه ف

 واضحة 
 
ورى، فإن سياق الكلام ومقامه يدل دلاله   آية سورة الش

 
  وف

ظام )الحكم(.  وهذا المعت  متفرّع عن   على أن المقصود بت "الأمر" هو الن

  تدل على الحكم، لأن الحكم إذا تعلق  
 الأصلى  لكلمة "الأمر" التر

المعت 

بقواعد وضوابط.  ديده 
ح
تظيمه وت ن بح اقتض   ماعة،  ب مل   ت  ش وعندئذ ي 

ا. 
ً
ماعة مع  اللفظ أوامر اللطة الياسية ونظام الحب

  لغتنا المعاصرة تؤدي هذا  
 
ظام" ف ا، لوجدنا أن كلمة "الن ولو تأملن

ب دون   المعت  ذاته. 
ة أضافت "الأمر" إلى ضمت  الغاتم  إن الآية الكرئم

م
ي
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ظام   ب الن
  أن جميع جوات 

صيص، وهو ما يعت 
ن ح
أن تقيّده بصفة أو ت

اللفظ. هذا  مدلول    
 
ف  

 
لديات،   مشموله الب ؤون 

ش ي  ق 
ّ
عل ت بم ما  فكل 

ن الياسية والاجتماعية، وسنّ   مية، والقواني  والمسائل القومية والإقلي

ام، وتفست  الدين  
ّ
ن وعزل الحك يعات، وتوزيع اللطات، وتعيي  التش 

ماعية    سياق الحياة الحب
 
ه    ،ف كل هذه الأمور تدخل ضمن ما أشارت إلي

 الإسلامية لأي فرع أو دائرة من دوائرها أن   الآية. 
 
  الدوله

 
ال ف فلا محب

ه.  عزل عن تأثت  طاق أو ئ 
 تكون خارجة عن هذا الن

  الآية، فه   
 
ة ف ي

اب  ، وه  مصدر على وزن  ﴾ شورى﴿أما الكلمة الث

عت  المشاورة.  على"، ئ 
ُ
  الآية بصيغة المصدر   "ف

 
ا أن الكلمة وردت ف وئ 

ا عن  
ً
كون خت 

ا ورد  ﴾ أمرهم﴿لت  ئ 
ً
ا مقارنة

ً
 كلي
 
مل  مدلول الحب

ّ
، فقد تغت 

 ﴾ ِ
ا
 اللّ

َ
 عَلى

ْ
ل
ا
وَك
َ
ت
َ
 ف
َ
زَمْت

َ
ا ع
َ
إِذ
َ
مْرِ، ف

َ ْ
ِ  الأ

 
مْ ف

ُ
اوِرْه

َ
  قوله تعالى:﴿وَش

 
فلو    2ف

اورون"، ومثل   ش   الأمر هم ي 
 
: "وف

ً
أراد القرآن المعت  نفسه، لقال مثلا

أمت    إلى  ا 
ً
مسبق انقسم  قد  المجتمع  أن  منه  عبت  كان سيفهم 

الت هذا 

، أو  إله  تفويض  ت إما ب  ومأمور، وأن هذا الأمت  قد وصل إلى منصبه 

ن من إمام معصوم.  عيي 
ت ة، أو ب   بالقوة والغلب

اذ القرار،  
ن ح
ا فقط بالتشاور قبل ات

ً
  كل هذه الحالات، يكون ملزم

 
وف

حقيق   ت ية، أو ب  اع الأغلب ب
ا بقبول رأي أحد، أو بابح

ً
دون أن يكون ملزم
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 الإجماع. 
  قوله:  

 
نهم﴿ أما ف ي   الأسلوب  ﴾ وأمرهم شورى ب 

 
غيت  ف

الت ، فإن 

ظام برمّته   ة عن المشورة، وأن الن ب
ح
  أن تكون الإمارة نفسها نات

يقتض 

بثق عن التشاور، وأن حق التشاور مكفول بالتساوي للجميع. ن فما   بم

تقض إلا بالمشورة.  ن  بالمشورة، لا بم
ت  ب  بم

ا  
ً
يك ماعة ش    الحب

 
ب أن يكون كل فرد ف ب ماعة، تم وما ينشأ برأي الحب

  إقامته. 
 
 ف

ية.  الاتفاق بالإجماع، فالفصل يكون برأي الأغلب
 فإن لم يتح

 من لغتنا:
ً
ب على ذلك مثالا  نص 

يت سيكون بتشاور الإخوة     ملكية هذا الب
 
عندما نقول: "القرار ف

آراءهم   وأن  القرار،  أصحاب  وحدهم  أنهم    
يعت  فهذا  ة"،  العش 

ية. 
 
كت الأ رأي  يرجّح  ا، 

ً
تفقوا جميع ت بم لم  ا:   متساوية، وإذا  قلن إذا  أما 

يت"، فالمعت  حينها أن   الب   قرار ملكية 
 
ة ف "سيستشار الإخوة العش 

ملزم   غت   لكنه  هم،  تشت  أن ي  فقط  ه  آخر، وعلي د شخصٍ  ي ب  القرار 

يتهم. اع إجماعهم أو أغلب ب
ا أن الآية نصّت على   بقبول رأيتتهم أو ابح وئ 

نهم’ ي ب  شورى  ماع     ‘وأمرهم  الحب ظام 
الن   

 
ف الأساس  أن  نرى  فنحن 

ب أن يكون هذا المبدأ.  ب ن تم ه، فإن اختيار الأمراء   للمسلمي  اءً علي
ن وب 

وز بعد   ب ن مناصب الحكم، لا يكون إلا بالمشورة، ولا تم والحكام، وتعيي 

جاهل إجماعها أو   ت   المنصب أن يعرض الحاكم عن رأي الأمة أو بم
ّ
تولى
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  شؤونها العامة. 
 
يتها ف  أغلب

تعالى:   الل  لقول  ه  تفست    
 
نهم ﴿ وف ي ب  شورى  كتب  ﴾ وأمرهم 

يخ ، صاحب "تفهتم القرآن"  اليّد أبو الأعلى المودودي، ما نصّه:  الش
نهم﴿"إن قاعدة   ي سب طبيعتها وفطرتها،    ﴾وأمرهم شورى ب  ت 

  خمسة أمور أساسية:
 تقتض 

 :
ً
قوقهم ومصالحهم   أولا ؤون العامة ت  ط الش ب

ين تربح
ن
اس الد  أن تكون للن

ا على كيفية إدارة  
ً
ام
ح
ن ئ لعي 

ّ
  إبداء الرأي، وأن يكونوا مط

 
حرية تامة ف

اض والاحتجاج متر رأوا 
ر
  الاعت

 
نحوا الحق الكامل ف

ُ
شؤونهم، وأن ئم

  تغيت   
 
 شؤونهم، وأن يكون لهم الحق ف

ّ
ولى ت ا فيمن بم

ً
 أو تقصت 

ً
خللا

الإصلاح.  يتح  لم  إن  ن  أفواه   المسؤولي  بكتح  العامة  ؤون  الش فإدارة 

ا يدبّر لهم، هو خيانة  هل ئ    الحب
 
اس، وتقييد حرياتهم، وإبقائهم ف الن

لقاعدة    
ً
امتثالا أحد  ها 

ّ
يعد أن  كن  ئم لا  ة،  شورى  ﴿صرتم وأمرهم 

نهم ي  .﴾ب 

ا:
ً
ي
ب أن   ثاب  ب ؤون العامة، تم ف بإدارة الش

ّ
ي يكل

ن
خص الد أن الش

ا، لا  
ً
نزيتته ا حرًا 

ً
اس، وهذا الرضا لا بد أن يكون رض ن برض  الن

ّ
يعي 

أو   بالمال  ى 
ر
ت ش ي ي 

ن
هيب، ولا الد

ر
الت أو  كراه  بالإ نع 

ر
ت ن ي بم

ن
الد ذلك 

ل.  ضلي
داع والمكر والت تخرج بالحن ي ي 

ن
    الإغراء، ولا الد

  فالقائد الحقيفر

تاره 
ن
ل المنصب، بل من تم ي

 إلى ب 
 
عى بكل وسيل لأي أمّة، ليس من ي 

كون قائدهم. ا واختيارًا لي
ً
اس طوع  الن

ا:
ً ب أن يكونوا موضع ثقة   ثالث ب قديم المشورة تم

تارون لت
ن
أن من تم
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الأمة، ومن الواضح أن من يصل إلى هذا الموقع عن طريق الضغط  

كن أن يعد محل ثقة   اس، لا ئم
ل الن أو المال أو الكذب والمكر أو تضلي

 حقيقية. 

ا:
ً
هم   رابع وضمت  علمهم  وفق  آراءهم  المستشارون  م 

ّ
يقد أن 

الآراء.  عبت  عن هذه 
الت   

 
تامة ف رية  متعوا ت  ت أن بم ب  ب انهم، وتم   وإئم

بب   الفة ضمائرهم ي 
ن
ي يرغم فيه المستشارون على مح

ن
  المكان الد

 
فف

 ذلك يكون خيانة وغدرًا،  
ّ
، فإن ماء الحزن  

ت وف أو الاب  الطمع أو الحن

نهم﴿لا مشاورة صادقة على ضوء قوله تعالى ي  . ﴾وأمرهم شورى ب 

ا: 
ً
ورى بالإجماع،  خامس ها أهل الش تفق علي

ت   بم
  أن تقبل المشورة التر

ك  
ر
 يت

م
يتهم، لأنه إذا كات   المشورة تؤخذ، ي د أغلب ي تأبم ال 

ن   بح
أو التر

اؤون، فإن   ش خص واحد أو لفئة محدودة يفعلون ما ي    لش
هانم القرار الن

 . معت  بلا  تصبح       المشاورة 
 
ف تشارون  "وي  يقل:  لم  تعالى  فالل 

نهم". بل قال:  ، شؤونهم" ي  "وشؤونهم تدار بالتشاور ب 

 
ّ
ا يتح الات جرد أخذ المشورة، بل لا بد أن يعمل ئ  حقق ئ 

ت   فاق وهذا لا بم

ية.  ه، بالإجماع أو بالأغلب    3" علي

   
 
نهم﴿ إن هذا المبدأ القرآن ي مؤيّد كذلك بالعقل    ﴾ وأمرهم شورى ب 

مة.   والفطرة اللي
  العلم  

 
ا ف

ً
ن أحد معصوم، وقد يكون أحدهم فائق   المسلمي 

 
فليس ف

لافة، بل وقد يرى   ه بالإمارة أو الحن قوى، بل قد يكون أجدر من غت 
والت
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 هو نفسه أنه الأحق بتتها. 
اوزه رأي الأمة   ب

ح
ير ت ت 

  لت
 

رد هذه الفضائل لا تكف لكن، كما أن محب

المنصب   ه  ي
ّ
تول فإن  رضاها، كذلك  دون  من  الحنلافة    

ّ
ولى لت وسعيه 

نال حق   أنه    
ا، ولا يعت 

ً
أنه أصبح معصوم   

ن لا يعت  شورة المسلمي  ئ 

لرأيه   الفته 
ن
مح لمجرد  يتهم  أغلب رأي   

ّ
رد أو  الرأي  أهل  إجماع  رفض 

. خض  ماعة   ، وقد كان هذا الحق  الش اوز رأي الحب ب
ح
من خصائص  ،  أي ت

ه وسلمرسول الل   ّ معصوم مؤيّد    ،صلى الل علي وكان ذلك لأنه نت  

 من الل. 

ا على أن    ومع 
ً
 واحد

ً
 والت  لا تقدم مثالا

ن
اري  ذلك، فإن كتب الت

ت    
ه وسلم الن علي الرأي    صلى الل  أهل  من  ية  الأغلب رأي  اهل  ب

ح
ت قد 

  أي قضية.
 
اص ف ،  لحساب رأيه الحن   نهاية المطاف، هو فرد،    والأمت 

 
ف

من   أعلى  احتمالات  بلا شك  مل  تم ماعة  الحب رأي  فإن  المقابل،    
 
وف

والدقة.  لك،  الصواب 
ن
أن    ولد ا، 

ً
صالح ا 

ً
تقي إذا كان   ، الأمت  على  فإن 

 عن ذلك  
ّ
از، كما عت 

ر
واضع والاحت نته الت خض  ئ  عامل مع رأيه الش ت بم

ن قال: ة الفقه الكبار حي 
 أحد أئم

تمل أن يكون فيه خطأ،  ا صواب، ولكن تم ن ن نقول إن رأبم
 
 "ت

تمل أن يكون فيه صواب."   ونقول  نا خطأ، ولكن تم  إن رأي غت 

 
م
  إغفالها، أن    ي

بعى  ن   لا بم
فسية والاجتماعية التر إن من الحقائق الن

ا،  
ً
يتهم ليس ملزم ماع  أو رأي أغلب ورى، إذا شعروا أن رأيتتهم الحب أهل الش
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 فإنهم: 
 
ً
 إلى تقديم المشورة. أولا

ً
دفعون أصلا ن ر لهم أن يفعلوا،   وإن   : قد لا بم

ّ
 قد

 المعروضة   ولن   فإنهم سيفعلون ذلك على مضض وبلا حماسة. 
 
ال المسأله ن   بح

ادة.    أو الدراسة الحب
 
هم الاهتمام الكاف لس    بل   علي سيستدرجون إلى محب

 .
 
تفوس متثاقل ن ورى دون رغبة صادقة، وسينصفون عنه ب      الش

 
  وف

  
 
ن مؤسسات الدوله نهم وبي  ي كوّن علاقة حقيقية ب 

ت ، لن بح
 
هذه الحاله

  عقولهم. 
 
  قلوبتتهم ولا ف

 
، لا ف ظام الياش  القايم  والن

  كتابه أحكام القرآن هذا  
 
صاص ف   أبو بكر الحب

وقد أوضح القاض 

ورى، فقالالبُ   الش
 
  مسأله

 
فش  ف  :عد الن

فوس ورفع " رد تطييب للن وز أن يكون الأمر بالمشاورة محب ب ولا تم

  مثل هذا،
 
اس ف بتتهم الن قتدي  تهم، أو لي

ت ا   لمكاب 
ً
لأنه لو كان معلوم

  استنباط ما شوروا فيه،  
 
تفرغوا جهدهم ف لديتتهم أنهم، بعد أن ي 

منهم، فيما طلب  الصواب  الرأي  موا 
ّ
يعمل   ويقد لا   

م
مما    ي ء  ي

ش ب 

ء، ي
ش ا لقلوبتتهم، ولا    أشاروا به، ولا يؤخذ عنهم ب 

ً
 تطييب

ّ
فهذا لا يعد

تهم، ت ة    رفعة لمكاب  كيد لهم بأن آراءهم غت  معتت  بل هو إساءة لهم، وتأ

 بتتها
 
وغّ هذا    فهذا تأويل ساقط لا معت  له،  .ولا معموله فكيف ي 

قتدى به، أويل لمن تأوّله لي
مع أن الأمة عند هذا القائل تعلم أن   الت

ار به؟ ش ء مما ي  ي
ش  4"هذه المشورة لا قيمة لها، ولا يعمل ب 
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بكر  أن    فة  لي
الحن اض سلوك 

ر
الاعت   معرض 

 
عض ف الب يورد  وقد 

  إرسال جيش 
 
عامل مع مانعى  الزكاة أو ف

  الت
 
  الل عنه ف

الصديق رض 

  هذه  
 
  توضيح الحقيقة ف

بعى  ن ورى، ولهذا بم قض الش  لن
 
أسامة، كأمثل

ن أحسن   . المسائل  أنهاالإوقد كتب الأستاذ الإمام أمي  ش  : صلاخ  ي 

ة" ضح عدة حقائق جليّ
ت   قضية مانعى  الزكاة، بح

 
أمل ف  : بالت

 
ً
ماعة،  :أولا فة والحب لي

ن الحن ورى بي  أبو  تتت  ف  إنها ليست من قضايا الش

،
ً
ورى أصلا  على الش

 
  الل عنه لم يعرض هذه المسأله

لأنها    بكر رض 

  الدين،
 
ها ف وليست من المسائل الاجتهادية أو  قضية منصوص علي

ال اعتبار جماعة   . المتعلقة بالمصلحة  وز ت  ب  الإسلامية، لا تم
 
  الدوله

 
  فف

 ، ن ن مسلمي  تنع عن أداء الزكاة كمواطني 
ح
     ئ

 
بل هذا موقف محسوم ف

يعة الإسلامية،      السرش
 
فة حينها ليست عرض المسأله لي

ة الحن ومسؤولي

، ع 
تفيذ الحكم السرش ن ورى، بل بح ا  على الش

ً
ام
ح
 . وهذا ما فعل أبو بكر ئ

ثال   ئ 
 
ب المسأله كن تقرت   الإسلامية  : وئم

 
  الدوله

 
إذا قامت جماعة ف

ورى لمعاقبتهم،   بارتكاب القتل والفساد،  تأذن الش فة أن ي  لي
  فليس على الحن

ن باستخدام سلطاته     المحاربي 
 
ه أن يطبّق حكم القرآن ف ب علي ب بل تم

 
 
 . كامل

ا
ً
ي
فة،  :ثاب  لي

  موقف الحن
 
ا ف

ً
كان سببه سوء   إن من أظهروا تردد

وي،  ب
ش ب  ش    فهم لحدت  ن لهم أبو بكر المعت  الصحيح للحدت 

ّ
وقد بي 

ه وسلم، ت   صلى الل علي
تفسه من الن ن ش آخر شعه ب  ا إلى حدت 

ً
 استناد

لك،
ن
ش    فاطمأنوا لد  قيمة من حدت 

 
كت ش أ   نظرهم حدت 

 
ة ف

م
وليس ئ

 .يرويه أبو بكر الصديق
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ا 
ً هم "  : إن قول أن   بكر   : ثالث   على قتالهم، لقاتلت

  لو لم أجد من يعينت 

ورى،،  "وحدي الش لقرار  ا 
ً
رفض يكن  عن   لم  دقيق  تعبت   هو  بل 

فة، عية القطعية كخلي
ته السرش تفيذ حكم الل ورسوله  مسؤولي ن   بح

 
  . ف

  الإسلام، 
 

تفيذ الأحكام   فف ن بح فة ه   للخلي الأساسية  ة  المسؤولي إن 

  من قوة،
ر
عية بكل ما أون انده أحد،  السرش   الأمور    حتر لو لم ي 

 
أما ف

شورة الأمة  الاجتهادية والمصلحية،  ص جيش   .فهو ملزم ئ 
ن
أما ما تم

ه وسلم،  أسامة، ت   صلى الل علي
  حياة الن

 
به ف ي

ز كل تربح ب
 
 فهو أمر أت

نود وربط الراية، ن القائد واختيار الحب   ذلك تعيي 
 
ا ف ولولا اشتداد    ئ 

يش قد انطلق ، لكان الحب ت  
، فبعد وفاة الن   . مرض الن رأى أبو بكر    ت  

فة رسول الل، ه كخلي ة علي ت      أن أعظم مسؤولي
تفيذ ما كان الن ن ه  بح

دة،  ش ه وسلم يريده ي  يش،   صلى الل علي فأمر بإرساله   وهو إرسال الحب

علق    . فورًا ت بح مصلحية  لأسباب  بعضهم  عارضه  عندما  لك، 
ن
ولد

تامة  بالوقت،  بصاحة  بكر  أبو  عقدها  "  :قال  راية  حلّ    
كنت  ئم لا 

ه وسلم ،  ". رسول الل صلى الل علي الى 
كن الاستدلال    وبالت ئم فلا 

ورى،   رفض قرارات الش
 
فة الحق ف  على أن للخلي

ن   من هذين الحدثي 

   
 
ورى ف شاورة الش ا ئ 

ً
فة ليس ملزم لي

ل واضح على أن الحن بل إنهما دلي

تفيذ الأحكام ن عية،  بح صوص السرش تفذها كما    القطعية للن ن ه أن بم بل علي

" . ه  
5  

 

 الإسلامية  5
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وجب المبدأ القرآن نهم’ ئ  ي اك    ‘ وأمرهم شورى ب  فإن أسلوب إش 

وسلم   ه  علي الل  صلى  ت   
الن اه 

ّ
ن ب
بح ، كما  ماع  الحب ظام 

الن   
 
ف ن  المسلمي 

ن  ن أساسيي  ا لمقتضيات حضارتهم، قام على ركني 
ً
 : وخلفاؤه الراشدون وفق

 
ً
ن   :أولا   المشورة من خلال زعمائهم الموثوقي 

 
ارك المسلمون ف ش   .أن ي 

خاري    صحيح الب
 

ه وسلم عندما  ،  فف قال رسول الل صلى الل علي

  عتق ست   هوازن
 
 :أذن المسلمون ف

يأذن، فارجعوا حتر يرفع  "   لا أدري من أذن منكم ومن لم 
 
إن

نا عرفاؤكم أمركم    6" . إلي

 الدارم  
ن   سي 

 
  الل عنه، ورد ف

 : وعن أن   بكر الصديق رض 

ه وسلم،  " د فيه سنة من رسول الل صلى الل علي ب فإن أعياه أن تم

اس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيتتهم على   جمع رؤوس الن

   7" . أمر قض  به 

ه وسلم، كات   الزعامة العرفية للقبائل   ت   صلى الل علي
  عهد الن

 
ف

بتتهذا الدور    تضطلع 
التر ش    .ه   زرج وقري  الأوس والحن زعامة  وكات   

القبائل ؤون  ش ي  علق  ت بم ما    كل 
 
ف ثقة  موضع  لم    . تعتت   أنهم  ورغم 

تكن   لم  آنذاك  الاجتماعية  الظروف  أن  إلا  رشية،  بطريقة  تخبوا  ن بم

تطلب ذلك، ت اس    بح الن تهم جعل   تهم الاجتماعية وخت 
ت كما أن مكاب 

 

 .7176رقم  6
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  القضايا الياسية والاجتماعية
 
هم ف ة، كات      .يرجعون إلي اهلي   الحب

 
وف

رية القبائل،  نح ت 
ح
قة ئ   وبعد الإسلام، استمرت تل المكانة،   هذه الث

بالقهر،  أنفسهم  فرضوا  بأنهم  للزعم  ال  محب الممكن    ولا  من  إذ كان 

 ، ت  
قة بتتهم أمام الن وا عن عدم الث

ّ
اعهم أن يعت  ب

     لأبح
ر

ولو فعلوا، لما بف

ه وسلم على مشورة هؤلاء   .لهم اعتبار ت   صلى الل علي
وقد اعتمد الن

  جميع القرارات المهمة، 
 
وظل  هذه المكانة محفوظة لهم    الزعماء ف

الراشدة"أهل الحل والعقد "كت لافة    عهد الحن
 
أبو    . ف   

وقد نقل القاض 

  
أن أراض  ش طاب ي 

  عهد عمر بن الحن
 
  سياق شورة عقدت ف

 
يوسف ف

ام  : العراق والش

له" نهم  :قالوا  ي ب  فوقع   ،
ن الأولي  المهاجرين  فاستشار   ، فاستش 

  على    . اختلاف
أما عبد الرحمن بن عوف، فرأى أن تقسّم الأراض 

، وطلحة، وابن عمر رأي عمر  . أصحابتتها نما رأى عثمان، وعلى  ي   . ب 

الأنصار  من  ة  عش  إلى  من   :فأرسل  وخمسة  الأوس،  من  خمسة 

افهم ائهم وأش  زرج من كت 
  8" .الحن

ورى    مقابل أهل الش
 
ه ف ت   الل عنه مكاب 

  وقد أوضح عمر رض 

 :بقوله

ها من شؤونكم، "   حملت
  التر

  أمانتر
 
  ف

 
 ما جمعتكم إلا لتشاركون

ه على  هواي  فأنا فرد منكم، لي
ح
بعوا ما ئ ت   9" . ولا أريد أن بح

 

راج  8  .27كتاب الحن
راج  9  .27كتاب الحن
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المنادي بإعلان  دأ  ب
بح المجالس  الصلاة  "  : وكات   طريقة عقد هذه 

اس، يصلى  عمر   .اجتمعوا للصلاة : ، أي"جامعة
تمع الن ب  بعد أن تم

م
  ي

 ، ن ا موجزًا،  ركعتي 
ً
  خطاب

ر
 يلف

م
قاش    ي حث للن ويطرح القضية محل الب

 
 
منها  . والمداوله المجالس،  هذه  مثل    

 
ف ى  قضايا كت  عرضت    : وقد 

ام،    العراق والش
تفسه إلى معركة نهاوند،   أراض  ن فة ب  لي

 خروج الحن
 
  مسأله

يش، ب الحب
تظتم رواتر

ن ن الولاة،  بح تظتم الدواوين،  تعيي 
ن جارة مع    بح تظتم الت

ن بح

 ، ن المسلمي  منهم  غت   ب 
اتم الص  هذه    . وجباية  تفاصيل  وردت  وقد 

  كتب مثل
 
ي،    : المجالس ف  الطت 

ن
ن العمال، تاري 

 
طبقات ابن سعد، كت

ها راج، وغت 
ا    . كتاب الحن

ً
ا آخر مكوّن

ة
لس لاذري أن هناك محب وكتب الب

عقد  ن بم  كان 
 
الدوله   

 
ف خصيات  الش ؤون    من كبار  الش لمتابعة  ا 

ً
يومي

بوي   المسجد الن
 
 : الإدارية، وكان اجتماعه يتح ف

لس معهم فيه،  " ب   المسجد، فكان عمر تم
 
لس ف كان للمهاجرين محب

 10" .ويطلعهم على ما يرد من شؤون الأقالتم 

ا
ً
ي
ند، من   :ثاب  ب أن ي  ب  تم

 
  الدوله

 
أن منصب الإمامة واليادة ف

وز  
ح
  ت

ماعة التر ماعات المسلمة الموجودة، إلى تل الحب تلف الحب
ن
ن مح بي 

ن  ية المسلمي  ه وسلم، قبيل    . ثقة غالب وقد قرر رسول الل صلى الل علي

، فقال ش لافة بعده لن تكون للأنصار، بل لقري   :وفاته، أن الحن

 

لدان   10  .266فتوح الب
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ار على "   الن
 
، لا يعاديتتهم أحد إلا كبّه الل ف ش   قري 

 
إن هذا الأمر ف

  11" .وجهه، ما أقاموا الدين

موها" : ولهذا وجّه الأنصار بقوله
ّ
تقد ت ا ولا بح

ة ش موا قري 
ّ
 12". قد
ن سبب هذا القرار بقوله

ّ
 : وبي 

أن"   هذا الش
 
ش ف ع لقري  ب

اس بح مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم  :الن

  13" .لكافرهم

الأحق   ش هم  أن قري  ه وسلم  ت   صلى الل علي
الن وهكذا، أوضح 

ة كات   لهم    بالإمامة العامة،  ي زيرة العرب    الحب
 
ن ف وذلك لأن ثقة المسلمي 

هم،    ضوء مبدأ القرآن    دون غت 
 

نهم﴿ فف ي كن    ﴾ وأمرهم شورى ب  لا ئم

ع  هذا الاستحقاق
ّ
ش أن تد  . لأي جماعة غت  قري 

ت   أو تفضيل عنصي،
 

بب تفوّق ي ش    وليس هذا ي  بل لأن قري 

ة، اهلي الحب   
 
ف ن  الياسيي  الأمور  ولاة  قادة    كانوا  هم  افهم  أش  وكان 

فإن    ورغم أن معارك بدر وأحد قد أودت بكثت  من زعمائهم،   . العرب

ش ظل  راسخة   قري 
 
معية ف قة الحب

ين أسلموا من هؤلاء    . الث
ن
ومن الد

ة،  ن المدبم   
 
ف اجتمع كبارهم  الإسلام،   الزعماء،    

 
ف دماتهم 

ن
ت  وا  ن

ّ
ت 
ح
  وئ

ن مكانة تعادل ما    ،"المهاجرين"وكانوا يعرفون بت  ن المسلمي  كتسبوا بي  وا

 

خاري، رقم   11  .7139الب
 .62/ 2تلخيص الحبت   12
 .4701مسلم، رقم   13
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ة اهلي الحب   
 
ف ش  قري  اف  لأش  لإجراء    .كان  حاجة  هناك  يكن  ولم 

ات هذه الحقيقة، ب
خابات لإبم ت ال للاختلاف فيها،  اب  لأن ثقة    ولا محب

ازعها أحد، ن  واضحة لا بم
ش كات     قري 

 
ن ف ولم يكن هناك أي    المسلمي 

زيرة   الحب
 
حداهم ف ت كنه أن بم صحيح أن الأنصار، بقيادة    .فصيل آخر ئم

ة،   سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ن   المدبم
 
  كان لهم نفوذ محلى  قوي ف

  الإسلام لا تقل عن المهاجرين،
 
فهم    وكات   لهم خدمات عظيمة ف

ط، ين استقبلوا المهاجرين وناصروهم دون قيد أو ش 
ن
وقاتلوا معهم    الد

، ن   بدر وأحد والأحزاب وحني 
 
ذل والعطاء    ف   الب

 
 ف
 
بوا أروع الأمثل وصر 

ا  أيام المؤاخاة،   كتب الت
 
كن العثور على مثال مماثل ف  ولا ئم

ن
ولو    .ري 

ة، ن   المدبم
 
 الإسلامية محصورة ف

 
تقل    بقيت الدوله ن لكان من الراجح أن بح

هم بعد وفاة الرسول، لافة إلي
لكن فتح مكة وإسلام القبائل أحدث    الحن

ا،
ً
 كبت 

ً
ولا

ح
،  ت ش يل بوضوح إلى قري 

ح
وفقد الأنصار    فأصبحت الكفة ئ

الابق الياش   هم  محتمل،   .تأثت  خطر  هناك  ذلك، كان  بأن    ومع 

  الأعمال الصالحة،
 
نافس ف واعتمادهم على   يدفعهم الفخر القبلى  والت

ة، ن   المدبم
 
تهم ف

 
  صراع على اللطة،  كت

 
مما قد يفتح    إلى دخولهم ف

ن لاستغلال الوضع، اب أمام المنافقي  رج منها    الب
ن
ويؤدي إلى فتنة لا مح

سم هذا    . سوى الحرب ه وسلم أن تم ت   صلى الل علي
، قرّر الن

م
ومن ي

  حياته، 
 
ضور زعتم الأنصار سعد بن عبادة  الأمر ف   : فقال بوضوح، ت 
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ش " قري  من  ة  ساعدة،   14".الأئم   
بت  سقيفة    

 
ف الأنصار  اجتمع    ولما 

للخلافة،  استحقاقهم  ات  ب
لإبم ماسة  ت  دثوا 

ح
بكر    وت أبو  رهم 

ّ
ذك

، فقال ت  
 :الصديق بقول الن

ه  سعد، أن رسول  یا لقد علمت  " وسلم قال،    الل صلى الل علي

ش وأت   قاعد، قر  اس  فت    الأمر   ولاة هذا   ي  ع   الن ب
هم  بح  وفاجرهم   لت 

ع  ب
ن  صدقت، :  سعد   له   فقال  ، مهلفاجر   بح

 
   "الأمراء.   وأنتح   الوزراء   ت

ن الوزراء وأنتح الأمراء  . صدقت : فأجابه سعد
 
  15" . ت

  رواية أخرى
 
 : وف

ش "  16  ". لم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قري 

  القيفة أنهم    وبعد إقرار سعد بن عبادة بتتهذا،
 
ون ف أدرك الحاصر 

قاش،    غمرة الن
 
رفوا عن المسار الصحيح ف

 
وأن القضية ليست مَن    ات

تار
ن
  أن تم

بعى  ن ش بم عية، بل أي قائد من قري  ل السرش فمن يتح اختياره    . ئم

زعمائهم، ،  من  ن المسلمي  فة  خلي هو  طاعته،  يكون  ب  ب
ح
قرار    وت لأن 

 ، ت  
تقال الياش  قد حسمه الن ت الفته  الاب 

ن
وز مح ب وهكذا تأسست    . ولا تم

لافة الراشدة على هذا الأساس،  أعلن    ولما أقرّ كبار الأنصار بذلك،   الحن

الصديق، بكر  أن    عة  ي ب  طاب 
الحن بن  زعماء    عمر  بأن  ن  يقي  وهو على 

 

 .12835 ،12247رقم أحمد، 14
 .18أحمد، رقم   15
 .391أحمد، رقم   16
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الفوه،
ن
تم لن    القيفة  المهاجرين 

 
 ف

ح
ي ما   عن    .بل سيقرّون 

ّ
وقد عت 

ا بقوله
ً
 : ذلك لاحق

 أحد فيقول "
ّ
ن
ر
ّت  :فلا يغت ة وئح عة أن   بكر فلت ي  ب 

ا كات  
 
ألا   . إئ

ها  ّ  ش 
ر
وليس فيكم من تقطع   . وإنها قد كات   كذلك، ولكن الل وف

ه مثل أن   بكر ،    .الأعناق إلي ن  دون مشورة من المسلمي 
ً
فمن بايع رجلا

ي بايعه، 
ن
ايع له، ولا للد ب

افة أن يقتلا  فلا بح
ن
 17  ". مح

ش     الل عنه، كات   مكانة المهاجرين من قري 
عند وفاة الصديق رض 

 ولم    لا تزال محفوظة، 
ّ
 الأنصار أو أي فصيل آخر من العرب حصوله   ع يد

  مقابلهم،
 
ية ف   أيديتتهم، ولم    على ثقة الأغلب

 
لك بقيت اللطة ف

ن
ولد

كيدها أ ن لت ، لما    . تكن هناك حاجة للرجوع إلى جمهور المسلمي 
م
ومن ي

 ، ن ا للمؤمني 
ً
  الل عنه أمت 

 زعتم المهاجرين عمر بن الحنطاب رض 
ن ّ   عي 

،بوقِ  ن عيي 
ه بلا    ل زعماء المهاجرين والأنصار هذا الت  الإمارة إلي

تقل  ت اب 

وافق مع مبادئ الدستور الإسلام  
ت ا بم  . نزاع، وئ 

ه المرض،    الل عنه، لما اشتد علي
  وقد روى ابن سعد أن أبا بكر رض 

 : استدع عبد الرحمن بن عوف، وقال له

طاب "   عن عمر بن الحن
 
ن    "  : فقال عبد الرحمن  ".أخت 

ألت 
ر

ما ي

  
 :فأصّر أبو بكر، فقال عبد الرحمن  ". عن أحد، وأت   أعلم به مت 

  الل    ".هو والل، خت  مما تظن به"
 استدع عثمان بن عفان رض 

م
ي

 

خاري، رقم   17  .6830الب
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  : فقال أبو بكر   ". أت   أعلمنا به "  : فقال له  عنه، وسأله عن عمر، 

  أعلم أن باطنه "  :فقال عثمان  "يا أبا عبد الل؟  مع ذلك، "
اللهم، إنت 

  18" . وما فينا مثل خت  من ظاهره،

ن ابن سعد أن أبا بكر استشار كبار المهاجرين والأنصار، مثل
ّ
 بي 
م
 : ي

هما أسيد بن حضت  ، سعيد بن زيد  : فقال أسيد  وغت 

ت  بعدك،"
خط إذا سخط،   اللهم، أعلمه الحن ، وي   

  يرض  إذا رض 

ظاهره، من  خت   الأمر    باطنه  هذا  على  أقوى  هو  من  فينا  وليس 

 19". منه

 ذكر ابن سعد أن بعضهم خالف رأي أن   بكر، 
م
    لكنه أقنعهم،   ي

م
ي

 : استدع عثمان، وقال له

كتب " م الل الرحمن الرحتم  : ا هذا ما عهد به أبو بكر بن أن      . ي 

ا منها،
ً
ا، خارج ي

  آخر عهده بالدب 
 
  أول عهده بالآخرة،    قحافة ف

 
وف

 فيها،
ً
ق الكاذب  داخلا

ّ
ن يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر، ويصد      . حي 

 
إن

طاب،  كم بعدي عمر بن الحن     .فاشعوا له وأطيعوا  استخلفت علي
م
ي

ه،
ح
ائ
ن
ت  الكتاب  بن    ختح  عثمان بصحبة عمر وأسيد  وبأمره خرج 

اس  سعيد،    هذا الكتاب؟   : وقال للن
 
ايعون لمن ورد اشه ف ب

  :فقالوا  أبح

 يقول ابن سعد   . نعم
م
ا بذلك، ورضوا به، وبايعوه  :ي

ً
.  فأقرّوا جميع

 

ى   18  .3/199الطبقات الكت 

ى   19  .3/199الطبقات الكت 
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ا أوصاه به  دعا أبو بكر عمر، وأوصاه ئ 
م
  20" . ي

ت   وفاته،
ر
  الل عنه، واقت

 لما جرح عمر بن الحنطاب رض 
م
بقيت    ي

، ش قري  من  للمهاجرين  ن محفوظة  المسلمي  من  ية  الأغلب لك،    ثقة 
ن
ولد

، سب الدستور الإسلام  ية   وت  ماعة ذات الأغلب كان الواجب على الحب

ديد تار قائدها الحب
ن ح
نا؟  "  :فطلب منه أهل الحل والعقد  . أن ت ألا تعهد إلي

نا؟ ا لأن   بكر،   21"ألا تؤمر علي
ً
ا، بل فوّض    لكن عمر، خلاف

ً
ن أحد لم يعي 

، ش  : وقال لهم  الأمر إلى ستة من كبار المهاجرين من قري 

اس، "   أمر الن
 
نهم إلا أن يكون فيكم،   لقد نظرت ف ي ا ب 

ً
  فلم أر شقاق

  عبد الرحمن بن عوف،   :والأمر إلى هؤلاء التة  . فإن كان، فهو منكم

،   عثمان بن عفان، أن   طالب بن  العوام،   على   بن  بن    الزبت   طلحة 

  22" . وسعد بن أن   وقاص   عبيد الل،

 للإمارة، 
ً
هم أهلا ا غت 

ً
فإذا اتفقوا    وكان مقصده أن الأمة لا ترى أحد

اس الن يعارضهم  فلن  أحدهم،  لهم  .على  قال   
م
فتشاوروا، "  :ي   قوموا، 

ا 
ً
  أن يطيلوا المشاورة،   23" . فاختاروا منكم أمت 

دث   ولأن عمر خش    أو أن تم

ا من الأنصار،   المفسدون فتنة، 
ً
هم حرس  علي

ن ّ  فأمر أبا طلحة الأنصاري   عي 

 : وقال له

 

ى   20  .3/200الطبقات الكت 
ى 21  .343/ 3  الطبقات الكت 
ى   22  .3/344الطبقات الكت 
ى 23  .344/ 3  الطبقات الكت 
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ن من قومك من الأنصار مع هؤلاء التة أصحاب "   خمسي 
 
  كن ف

ورى،    بيت أحدهم،   الش
 
ا ف
ً
اب   فإنهم سيجتمعون غالب فقف عند الب

هم،   مع أصحابك، ا يدخل علي
ً
جاوزون   ولا تدع أحد ت ولا تدعهم بم

الش حتر يعيّنوا أحدهم وم الث   24" . الي

وا معهم كبار الأنصار،  ص  ن    وأمر عمر هؤلاء التة أن تم
ّ
ولكن بي 

اذ القرار، 
ن ح
  ات

 
 : فقال أن لا دور لهم ف

وا معكم من شيوخ الأنصار،" ولكن ليس لهم من أمركم   أحص 

ء  
   25" . ش 

 اجتمع التة، 
م
ح عبد الرحمن بن عوف على ثلاثة منهم    ي

ر
واقت

لاثة الآخرين نازل كل منهم لصال أحد الث ت ازل    . أن بم ن فوافق الزبت  وبح

، الرحمن  لعلى  وعبد  لعثمان  وسعد  طلحة  ازل  ن عبد    .وبح طلب   
م
ي

  الل عنه الرحمن من على  وعثمان 
ه أمر الاختيار،  م رض   أن يفوّضا إلي

  الل عن على  ت فقال عبد الرحمن ل . فرضيا بذلك
 : هرض 

ه وسلم،من اللك  إن  "   القدم.و   قرابة من رسول الل صلى الل علي

ن استخلف عثمان    والل،  عدلن وليم ن استخلفت لت ك ليم لتسمعنّ علي

طيعنّ    26" . ولت

 

ى   24  .3/364الطبقات الكت 
 .28بن قتيبة ا  الإمامة والياسة، 25
ى   26  .3/339الطبقات الكت 
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  الل عنه، قال عبد الرحمن بن عوف الكلام  
فلما وافق على  رض 

  الل عنه،
ا، قال له  نفسه لعثمان بن عفان رض 

ً
  أيض

يا  "  : فلما رض 

ط يدك   الل عنه، وبايعه   ". عثمان، اي 
فبسط يده، فبايعه على  رض 

ين   الحاصر 
ر
   27. باف

  الل عنه،
 اختيار على  رض 

 
لكن    فقد يقال فيها رأيان،  أما مسأله

 ، ظام الياش  الإسلام  علق بأي أصل من أصول الن ت  هذا الاختلاف لا بم

ة، وه   ي
 إجرابم

 
ش    :بل يدور حول مسأله هل اجتمع جميع قادة قري 

اختياره؟ تامة؟  عند  رية  ت  خابه  ت اب   
ح
ي من    وهل  ء   

أم كان هناك ش 

كراه؟  ثنا،   الإ ت  موضوع  عن  خارجة   
 
المسأله لو    وهذه  حتر  لك، 

ن
ولد

ة ت اب 
اوزناها، فإن الحقيقة الث ب

ح
موعها،  ت   محب

 
لافة الراشدة ف ظل     أن الحن

ا 
ً
ماعة الأكت  عدد   يد الحب

 
ة على أساس أن اللطة كات   ف  المهاجرين )   قائم

ش  قري  فة    ، (من  لي
الحن اختيار  ة  عملي وا 

باش  ين 
ن
الد هم  زعماءهم  وأن 

ورى   لا خلاف فيها،  .بالش
التر  إن الحقيقة 

م
لفاء    ي الحن ه  أن اختيار 

ا، 
ً
تلفة جوهري

ن
ب مح  وفق أسالي

 وفق مبدأ واحد  الأربعة لم يتح
ح
.  بل ي

كت   الأ ماعة  الحب داخل  من  وا  اختت  قادة    كلهم  شورة  ئ  اختيارهم   
ح
وي

ماعات نفيذية  بقية الحب فاصيل الت   الت
 
   .  أما الفرق، فهو ف

أبو بكر رض 

ه  عمر بعد أن أجمعوا علي
ن ّ   الل عنه، لما لم ير    الل عنه عي 

عمر رض 

 

خاري،  27 ى، .3700رقم الب  .339/ 3ابن سعد  الطبقات الكت 
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ا، 
ً ا مباش 

ً
  ستة من كبار المهاجرين،  إجماع

 
وترك لهم   حص الاختيار ف

تاروا أحدهم، 
ن
 أعلن هو   أن تم

م
تيب   ي

ر
تفسه هذا الت ن وهكذا، ظل المبدأ    ب 

ا 
ً
طى   ،  الحاكم واحد

ح
  ت

ماعة التر ورى من الحب اط بأهل الش ن
أن الإمامة بح

ن  ية المسلمي  تقة غالب
ث  . ب 

 [ م1990] 
_______________ 
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 الخاطئ التأويل
 

ان   توجد ت     آبم
 
هما   الكريم   القرآن   ف     العلماء  بعض  اعتت 

 
  العص  هذا  ف

ا
ً
ن   أساس حفت 

ة   أجل  من   جهودهم   لت هما   واستندوا   الدين،  غلب   لإضافة   إلي

ية  الواجبات   إلى"  الدين  إقامة   فرض " ن     ولكن،   1. الدبم
 
ا،   ف ن   هذه   رأبم

أويلات ة،  القواعد  ناحية  من  صحيحة  غت    الت ي عارض  وه    العرب  ت ا   بح
ً
ام
ح
  ئ

    المقصود   مع
ر

ا،.  الكريم   للقرآن  الحقيف
ن
م   لد

ّ
    نقد

 
ا   المقال  هذا   ف

ً
  تفست 

ا 
ً
  مدعوم

 ّ
 .موقفنا  لإيضاح  بالأدله

 :ه   الأولى  الآية

ينِ ﴿
ِّ
 الد

َ
هِرَهُ عَلى

ْ
ظ لِيُ  

ِّ
ق َ
ْ
ى  وَدِينِ الح

َ
هُد
ْ
 بِال
ُ َ
رْسَلَ رَسُوله

َ
ي أ ِ

ن ا
وَ الد

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ مُش 
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك
َ
ِ وَل

ِ
ل
ُ
  2.﴾ك

 

اول  1 اس  بعض  تم ا  الن
ً
 ﴿  بالآية  ذلك  على  الاستدلال   أيض

َ
ْ   وَرَباك

ِ
ت 
َ
ك
َ
  من   ﴾ف

كل  واضح  الاستدلال   هذا   ضعف  لكن  المدثر،   سورة ش ،  ي    أنه  لدرجة  جلى 

   شخص   أي  لدى  كان  إذا 
 
ة   باللغة  معرفة  أدن ي ب   العرب  ،  القرآن  وأسالي   الكريم

ه
ّ
كنه لا  فإن ه أن ئم    يعتت 

ً
لا  . أهمية  ذا  دلي

 .9: 61الصف 2
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أمل   دعونا  ت     ب 
 
ن   فه  .  الآية   هذه   ف

ّ
ي  ب
ة   بح

ّ
ة   إلهية   سن ت علق   ثاب  ت   بإرسال   بح

تكمل  عندما  وتعالى،   سبحانه  الل   أن  حيث   الرسل،
ر

  أي   على  الحجّة  ي

ة  للرسول   يتتهب   رسوله،   بواسطة   قوم  هم  الغلب ،   يغلب   قد .  علي ت  
  من   الن

تص   أن بد فلا  الرسول أمّا  ،23قومه  قبل ن هم، بم قق سواء   علي
ح
  هذا  له  ت

ص     الن
 
اعه  يد  على  وفاته  بعد  أو  حياته،  ف ب

  هذه   وتؤكد.  وأنصاره  أبح

ا الفكرة
ً
   جاء ما  أيض

 
،  سورة  ف

 
 :تعالى الل   قال حيث   المجادله

﴿  
ُ ا
اللّ بَ 

َ
ت
َ
 ك
نَ ي 
ِ
ل
َ
ذ
َ ْ
الأ   ِ

 
ف  

َ
تت تئِك

َ
ول
ُ
أ  
ُ َ
وَرَسُوله  

َ ا
اللّ  

َ
ون
ُّ
اد َ
ُ
تم ينَ  ِ

ن ا
الد  

َّ
إِن

زِيزٌ 
َ
وِيٌّ ع

َ
 ق
َ ا
 اللّ

َّ
ا وَرُسُلِى  إِن

َ
ن
َ
 أ
نَّ َ لِي 
ْ
غ
َ َ
   4. ﴾ لأ

ت   
ه   الل  صلى   الن ا  كان  وسلم  علي

ً
   أيض

ً
ا   الل،   من   رسولا

ن
    ورد  لد

 
  ف

كيد  الكريم   القرآن   أن   الصحابة  أخت    حيث.  له  بالنسبة   النة  لهذه   تأ

ت   
ه  الل  صلى  الن ة  له  سيكون  وسلم  علي ك    أي   قومه،   على  الغلب

  مش 

ا ذلك  جاء  وقد . العرب
ً
   صرتم

 
 : تعالى  الل  قال  حيث  الفتح،  سورة   ف

ا ﴿
ً
صِت 
َ
 ن
َ
ا وَلا

ًّ
 وَلِي

َ
ون

ُ
د بِ
َ
 تم
َ
َّ لا
ُ م
بَارَ ي

ْ
د
َ ْ
وُا الأ

ا
وَل
َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ينَ ك ِ

ن ا
مُ الد

ُ
ك
َ
ل
َ
ات
َ
وْ ق
َ
وَل

 
ً
دِيلا بْ

ِ بحَ
ا
ةِ اللّ

ا
ن  لُِ

َ
د بِ
َ ح
ن ت

َ
 وَل
ُ
بْل
َ
 مِن ق

لَ ْ
َ
 خ
ْ
د
َ
ِ  ق
تر
ا
ِ ال
ا
 اللّ

َ
ة
ا
   5. ﴾ سُن

  كيف
ح
قيق   ي
ح
 النة؟  هذه ت

،  ضد   بالقتال  أمروا  الكرام   الصحابة  أن  الكريم   القرآن  يظهر  ن كي    المش 

 

ة حيث  من أي 3 وية  الغلب ي
 .الدب 

4 58 :20–21. 
5 48  :22–23. 
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ا  الحرب  هذه  من  الهدف  وكان
ً
لم   أن  إمّا:  لهم  واضح كون  ي    أو  المش 

هم  يقض       تعالى  الل  قال.  علي
 
 : الفتح  سورة ف

﴿ 
َ
لِمُون ْ

ُ
وْ ي 
َ
هُمْ أ

َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
   6. ﴾ت

ود  حتر   بالقتال   أمروا   وقد 
ر

    الحق   كلمة   ي
 
 .  العرب  جزيرة   ف

ح
  وي

كون   يغت    لم   إذا   بأنه   إخبارهم    فإن   الإسلام،   يقبلوا   ولم   نهجهم   من   المش 

هم ا  سيكون   مصت 
ً
    الابقة   الأمم   لمصت    مشابتته

.  برسلها  كذت     التر

  
 
 :تعالى الل  يقول   الأنفال، سورة ف

وْا ﴿
ا
وَل
تَ  وَإِن بمَ

ۖ
فَ
َ
 سَل

ۡ
د
َ
ا ق هُم ما

َ
رۡ ل
َ
ف
ۡ
 يُغ
۟
هُوا
َ
ت ن  إِن بمَ

۟
رُوا
َ
ف
َ
ينَ ك ِ

ن ا
 لِلد

ْ
ل
ُ
ق

  
ُ
ة
ا
 سُن

ۡ
ت

َ
 مَض

ۡ
د
َ
ق
َ
 ف

نَ لِي 
وا
َ ْ
    ٱلأ

َ
ون
ُ
ًۭ وَيَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
ٰ لا

مْ حَترا
ُ
وه
ُ
اتِل
َ
ينُ وَق

ِّ
 ٱلد

 
ُ ُّ
ل
ُ
إِنِ    ۥك

َ
ِ ف
ا
تهَوْا لِلّ

تَ   ٱب 
َّ
إِن
َ
َ ف

ا
ر   ٱللّ

ٌ
 بَصِت 

َ
ون
ُ
مَل َا يَعْ   7.﴾  ئ ِ

ة  سيحققون  بأنهم  تعالى   الل   وعدهم   وقد ن   الغلب مكي 
    والت

 
  جزيرة   ف

يجة   العرب ت    تعالى   الل قال. الحرب لهذه   ب 
 
ور سورة   ف  : الن

﴿ 
َ
   وَعَد

ُ ّ
ينَ   اللّ ِ

ن ا
وا  الد

ُ
وا  آمَن

ُ
مِل
َ
اتِ   وَع الِحَ هُمْ   الصَّ

ا
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
يَسْت

َ
ِ    ل

 
  ف

رْضِ 
َ
مَا  الأ

َ
فَ   ك

َ
ل
ْ
خ
َ
ينَ   اسْت ِ

ن ا
بْلِهِمْ،  مِنْ   الد

َ
   ق

نَّ َ ي 
ِ
مَك يُ

َ
هُمْ   وَل

َ
تهُمُ   ل

َ ن ي   دِبم ِ
ن ا
  الد

 
ض َ
َ
هُمْ  ارْت

َ
  8.﴾ل

 
ن
اري  هد   والت ش قق   قد   الإله    الوعد   هذا   أن  ي 

ح
    ت

 
ت     حياة  ف

  صلى   الن

 

6 48  :16. 
7 8 :38 –39. 
8 24  :55. 
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ه   الل     الأديان  جميع  على  الحق  دين  غلب   حيث  وسلم،   علي
 
  جزيرة   ف

ا  ظهورًا  وظهر   العرب، 
ً
ت     أعلن  وقد.  تام

ه   الل  صلى  الن    وسلم  علي
ً
 : قائلا

تمع  لا" ب ان تم ن    دبم
 
." العرب جزيرة  ف

9
  

وز   لا   أنه  أي ب    أن  تم
ر

ف ب ققت  وبتتهذا .  الإسلام  دين   غت    فيها  بم
ح
  سنة   ت

    الل
 
بدل،  لا   ماضية  سنة  وه    رسوله،  ف ت كد  كما   بح .  الكريم   القرآن  أ

    فالآية
    وردت  التر

 
  جاء   حيث  الياق،  هذا  من  ه    الصف  سورة  ف

 : تعالى  قوله

ينِ ﴿
ِّ
 الد

َ
 عَلى

ُ
هِرَه

ْ
ظ لِيُ  

ِّ
ق َ
ْ
ى  وَدِينِ الح

َ
هُد
ْ
 بِال
ُ َ
 رَسُوله

َ
رْسَل

َ
ي أ ِ

ن ا
وَ الد

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ مُش 
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك
َ
ِ وَل

ِ
ل
ُ
   . ﴾ك

    والضمت  
 
ظهره﴿ ف ي هو  الل أن  أي الل، إلى  يعود  ﴾ لي

ن
  يظهر   الد

اس  وليس  الدين، فون  هم  الن
ّ
  الإسلام،   هو  ﴾ الحق  الدين﴿ و.  بذلك  المكل

    الموجودة   الأديان   سائر   به  فيقصد   ﴾ كل  الدين﴿  أما
 
  العرب،   جزيرة  ف

    لا
 
م   ف

َ
   بأشه،  العال

ّ
طاب  لأن ن   كان  الحن كي  هم،   دون  العرب  من  للمش    غت 

   الحال هو كما
 
ن ﴿  لكلمة القرآن استعمال ف كي   . ﴾ المش 

ه، كن  وعلي حو  على  المعت    يفهم أن ئم الى   الن
 : الت

ي  هو"
ن
ه  الحق،  بدين  رسوله  أرسل   الد علي    الأديان  سائر   على  لي

 
  ف

ن   كراهية رغم العرب، جزيرة كي   " .الظهور لهذا   المش 

 

 .2817 رقم ،أ موط 9
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ب  موافقة  القراءة  وهذه ة  لأسالي ي طاب   وسياق  العرب      الحن
 
.  القرآن

ضح   وبذلك  ت هاد  لها  علاقة   لا  الآية   هذه   أن  بم ب اس   ت      الن
 
  العص   هذا   ف

ة  ا  الأرض،  على  الإسلام  لغلب
 
نة  خاصة  ه    وإئ     الل  ي 

  مع   أجراها  التر

ققت  وقد  رسل، 
ح
ا ت

ً
ت    مع   فعلي

ه   الل  صلى  الن  . وأصحابه وسلم   علي

ن   هو   الورة   وموضوع   الصحابة،   هم   الصف   سورة   فمخاطبو  حفت 
  الت

هاد  على     الحب
 
صة   وهذه .  الرسول  نصة   سبيل   ف ا  كات     الن

ً
ا   حق

ً
صوص

ن
  مح

اع  ب
ت     بأبح

    الن
 
   ولهذا، .  حياته  ف

ح
ذيرهم   ي
ح
خلف   من  ت لف   كما   عنه   الت

ن ح
  ت

و ن ل   ب  ي
يائهم  نصة   عن  إشابم ب

 .  أب 
م
وا  ي ش   رسوله،   سينص  الل   بأن   ي 

كون  للجهاد  ودعوا  ف  لهم  لي قيق  ش 
ح
  .  ذلك  ت

 
ب   الورة،   نهاية  وف   صر 

ه   عيش   حوارن     مثل   لهم   الل  ين   اللام   علي
ن
داء   فورًا  استجابوا   الد   لن

صة، ة  لهم الل   فكتب  الن  . أعدائهم على الغلب

    الآية هذه  وردت  وقد
 
  بالياق   الكريم  القرآن   من أخرى  مواضع ف

ت     خاص  الحكم  هذا  أن  على  يدل  مما  ذاته،
ه  الل  صلى  بالن   وسلم   علي

تد   ولا   وأصحابه،  هم  إلى   ئم ق  فلا   وفاته،  بعد   غت    قيام   حتر   لأحد   تم

تند   أن  الاعة  ير   النة  هذه   إلى   ي  ت 
  حركة   أو   شخض    جهاد   أي   لت

ة   . الدين  إقامة باسم  غلب

ة،   الآية وأما ي
اب   : تعالى  الل  قول فه   الث

 وَمَا ﴿
َ
ك ْ
ي
َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
ي أ ِ

ن ا
ا وَالد

ً
وح
ُ
ٰ بِهِ ن ينِ مَا وَضَّ

ِّ
م مِنَ الد

ُ
ك
َ
 ل
َ
عَ
َ ش 

وا 
ُ
ق را
َ
تف
تَ بحَ  

َ
وَلا ينَ 

ِّ
الد قِيمُوا 

َ
أ  
ْ
ن
َ
أ وَعِيشَٰ  وَمُوشَٰ   َ إِبْرَاهِتم بِهِ  ا 

َ
ن يْ وَصَّ
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  10.﴾... فِيهِ 

ن 
ّ
ي  ب
ت     أن الآية  هذه بح

ه   الل  صلى  محمدا الن   بدين   يأت لم   وسلم  علي

ياء  سائر   أن  كما  جديد،  ب
ين  الأب 

ن
ن   يكونوا   لم  سبقوه  الد   لأديان   مؤسسي 

،
 
   منهم   واحد   كل  كان  بل  مستقل

ً
ي   الحق،   الواحد  للدين  رسولا

ن
  الد

يائه   جميع   على  الل  أنزله ب
نوح،.  أب  ،  فتتتتت    وعيش،   وموش،  وإبراهتم

هم   محمد   وبعث سيدنا   ذاته،   الدين   هذا  إلى   دعوا   جميعهم   اللام،   علي

ه  الل صلى ا  وسلم علي
ً
بوي  الحنط   لهذا   امتداد كمل المتصل،  الن   هذه   لي

 
 
   .العالمية  الرساله

م
امعة  الوصية  جاءت  ي     الحب

 
:  تعالى  بقوله  الآية   هذه   ف

تفرقوا   ولا   الدين   أقيموا ﴿ ت   جميع   على   نزل    واحدة  وصية   وه  .  ﴾ فيه  بح

ياء ب
 دقيقا؟   فهما  نفهمها  وكيف بتتها؟  المقصود فما. وأممهم  الأب 

وجيه،   هذا   من   المقصود   المعت    لفهم   لفظة   عند   الوقوف   من   بد   لا   الت

   المحورية الكلمة   فه    ،﴾ أقيموا﴿
 
،. الآية ف   فعل   معلوم، هو  كما   وه 

 . الإفعال صيغة على أمر 

  
 
    الاستعمال   وف

 
،  واللسان  القرآن تخدم   العرن   "  أقام"  الفعل  هذا  ي 

ا 
ً
   مباش   مفعول إلى  متعدي

 
ن   ف ي 

 :حالت

1-   
 
 . المجاز سبيل   على أم  حقيقتها على سواء  المادية،  الأمور  ف

2-   
 
 . المجردة والقتم   المعنوية المفاهتم   ف

 

ورى  10  .13: 42الش
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   فف
 
    الأولى،  الحاله

:  أي  الاستقامة،  على  الإقامة  أو  التسوية  تعت 

ء جعل  ي
   الش

ً
ه  الحفاظ أو  معتدلا  . كذلك علي

،
ً
  ، "الصف  أقام "و  اعوجاجها،   أزال  أي  ، "الدرع  أقام: "يقال  مثلا

ا،  وجعل الصف  سوّى   أي
ً
 . خلل ولا فيه  ميل  لا   مستوي

ة قال  : عمرو بن   ثعلب

كبّ  ها  أ ب  علي
الف  تارة  يديه يقتم   بدواته   كاتر

ن
 وتم

  
 
اب   هذا  وف ا   الب

ً
    كما  المجازي،   الاستخدام   يدخل   أيض

 
:  قولهم  ف

    ما   أصلحوا :  أي  ،" صدوركم  أقيموا "
 
و   ووجهوها  زيغ،   من   قلوبكم   ف

 
  ت

 . والاستقامة الحق 

 : خذاق بن يزيد   وقال

   أقيموا 
عمان بت  ن   تقيموا  وإلا صدوركم  عنا  الن  الرؤوسا  كارهي 

  
 
، القرآن وف د الكريم ب

 
   المعت    هذا ت

 
 : تعالى قوله  ف

  11.﴾ بالقسط  الوزن وأقيموا﴿

  
 
 : آخر  موضع  وف

  12.﴾ الزكاة وآتوا الصلاة وأقيموا﴿

 : تعالى قال

 

 .9: 55الرحمن 11
 .170: 7الأعراف 12
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   13.﴾مسجد كل  عند وجوهكم وأقيموا﴿

  14.﴾ القتم  للدين وجهك فأقم﴿

  
 
ن   ف ،   هاتي  ن ي 

ت ضح   الآبم
تّ وجّه   به   يراد  الوجه   بإقامة  الأمر   أن  بم   الت

    والإخلاص  الكامل 
 
"  أقام"  استعمالات  من  وهو  والدين،  العبادة  ف

 . المعنوية

بيت -2 ث ء  بح ي
 :المستقرّ  غت    أو المتحرّك الش

   ورد   المعت   وهذا 
 
امة شعر  ف ش    غدير   بن ي 

 
 : جمل مدح   ف

  فأقام
 
   وإن   الرشاء  هوذله

ّ
طى

ن ح
  يداه  ت

ّ
د بع  ئم

ّ
 بالض

الس  إيقاف -3 ء  إقامة أو الحب ي
ا  الش

ً  :قائم

   يقال 
ً
دار   أقام " و   جلوس،   بعد   يقوم   جعل   أي   ، " الرجل   أقام : " مثلا  ، " الحب

 .استقام  حتر  ورفعه  نصبه   أي

   تعالى  قال
 
 : الكهف سورة ف

ا ﴿
َ
  أن  يريد  جدارًا فيها فوجد

ّ
تقض ن   15.﴾فأقامه بم

"قولهم  المجازي   المعت    هذا  ومن  أها  أي   ،" الوق  أقام:  ش
 

 أو  أي

ة جعلها  . قائم

ة  ابن   أشار وقد    المعت   هذا  إلى  خزئم
 
 : قوله ف

 

 .29:  7الأعراف 13
 .43: 30الروم 14
 .77:  18الكهف 15
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اب  سوق  غزالات   أقامت ن   لأهل  الص    العراقي 
ً
ا   حولا

ً
 قميط

  
 
 :تعالى  قوله  ورد الياق  هذا  وف

   فيهم كنت  وإذا﴿
َ
   16.﴾الصلاة  لهم فأقمت

ا  القيامة  يوم لهم  نقتم  فلا﴿
ً
   17. ﴾وزن

    أما
 
   ف

 
ة،  الحاله ي

اب  ق  عندما  الث
ّ
عل ت   المعنوية،   بالأمور  المفاهتم   هذه  بح

خذ  الاستعمالات فإن ت ة الدلالات  بح الي
 :الت

ء إظهار  -1 ي
تفيذ أو  تفعيل  أو  الش ن  حكمه  بح

ه  الحد   أقم"  أو   أظهره،  أي  ، "الحق  أقم : "يقال  كأن ذ   أي  ، "علي
ّ
  نف

 . الحد  حكم

 واستقامتها صحتها  على الحفاظ  أو الأمور تصحيح  -2

   كما
 
 : تعالى  قوله ف

هادة وأقيموا﴿   18.﴾ لل الش

ثبيت  -3  والمداومة  والاستمرار   الت

ء  جعل:  أي ي
ا الش

ً ت ا ثاب 
ً
  ومحفوظ

ً
 . الدوام   على ومفعّلا

  يقال
ً
ة فريضة   جعلها  أي ،"الصلاة  الل  أقام : "مثلا ت  . الأداء ثاب 

  
 
 :تعالى قوله  جاء  المعت   هذا  وف

 

 .102:  4النساء 16
 .105:  18الكهف 17
 .2: 65الطلاق  18
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  19.﴾الل  حدود يقيما ألا خفتح  فإن﴿

تطيعان لا :  أي بات  ي  تفيذ  على الث ن تها  الحدود   هذه بح ت  . وصياب 

    وكذلك
 
 :المائدة سورة   ف

ء  على  لتح   الكتاب  أهل  يا  قل﴿  
وراة   تقيموا  حتر   ش  يل  الت ب

 
  والإت

كم أنزل  وما    20. ﴾ربكم من إلي

ء   على   تكونوا  لن :  أي  
  تل   تقيموا   لم   ما   الصحيح  الدين  من  ش 

 . بذلك  إلا  تكون  لا  الدين   واستقامة بتتها،  والعمل  بإحيائها   الكتب

    ه    هذه
 
    المعان

جم    معظم  ترجمها   التر
ر
عبت    الكريم   القرآن  مت

ت   ب 

بيت"و"  إقامة" ث ء   جعل   أي   ، "بح ي
ا   الش

ً ت     ومستمرًا   ثاب 
 
   الحياة،  ف

ً
  مستقلا

ا، 
ً
ام  ومحفوظ ن

ر
عت  .  به  والالت ا،   . للحياة  دستورًا   جعل   آخر،   ئ 

ن
  لاحظوا،   لد

يخ   ، "القرآن  تفهتم "  صاحب  قال ه   المودودي  الأعلى  أبو   اليد  الش   علي

    الرحمة 
 
ه   ف وراة   تقيموا   حتر ﴿ :  تفست  يل   الت ب

 
 حتر : " إلى   ترجمها   ، 21﴾ والإت

وراة   تقوموا  يل،   بالت ب
 
 ".  الأخرى   الكتب   وكذلك   والإت

م
    كتب   ي

 
ه   ف  : تفست 

وراة   إقامة من  مرادنا " يل  الت ب
 
اعهما  هو   والإت ب

 وجعلها  بصدق،   ابح

  22" .للحياة دستورًا

 

قرة 19  .229:  2الب
 .68:  5المائدة 20
 .68:  5المائدة 21
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فصيلات،  هذه  بعد أمل  دعونا   الت ت     ب 
 
    الآية  ف

ن  التر
 
ا.  بصددها  ت   ئ 

ء   هو   ، ﴾ الدين ﴿  أي   ، ﴾ أقيموا ﴿  الفعل   مفعول   أن   
  لا   فإنه   معنوي،   ش 

كن  ، .  الأول   بالمعت  "  أقيموا "   الفعل   ربط   ئم الى 
   وبالت

ر
ف ب     المعت    بم

 
ان   هو   الث

    . الأرجح 
 
،   هذه   ف

 
د   الحاله ب

 
ضمن   الأول   المعت    أن   ت ت "  الإظهار "   بم

نفيذ " و  نفيذ "   للمعت    بالنسبة   أما ".  الت   هذا   يكون   أن   فيمكن   ، " الت

نعان   أمرين   هناك   ولكن   المقصود،   : ذلك   ئم

 
ً
ا  أنه:  أولا

ً
وري  من  اللغة،  لقواعد  وفق بع  أن  الص  ت   ﴾ أقيموا﴿   الفعل  بم

ا  مثل   آخر،  مفعول اس  على   الحدود  أقيموا : "قولن واجد   حيث  ،"الن ت   بم

اس  على"  المفعول      لكن ".  الن
 
ت    ما   يوجد   لا   الآية  ف ش ،   هذا   إلى   ي    المعت 

ل  ولا  كن دلي ه  الاعتماد  ئم كيده علي أ  . لت

ا
ً
ي
ناسب  لا  المعت    هذا   أن:  ثاب  ت تفرقوا   ولا "  من  بعده   جاء   ما مع  بم ت   بح

عل  مما   ،"فيه ب ه  الصعب   من   تم     تفست 
 
كل  الآية  سياق  ف ش   . صحيح  ي 

تطبق  الأمر   نفس ن   ما   مع  توافق   يوجد   لا  حيث  ،"الإظهار"  معت    على  بم

تفرقوا  لا﴿  من  بعده   جاء ت لك،  . ﴾ بح
ن
كن  لا  لد   المقصود   المعت    يكون   أن  ئم

  
 
نفيذ"   هو  الآية   ف    ". الإظهار"  أو "  الت

ر
ف ب

    بح
 
  أن   وه    الأخرى،   المعان

عت    ﴾ أقيموا﴿  الفعل  يفهم صحيح"  ئ  بات"و"  الت "  الحفاظ"و"  الث

 ". الاستمرارية"و

    الصلاة  إقامة   أمر   هو  ذلك   على   الأفضل   والمثال
 
،   القرآن  ف   الكريم

    الصلاة  بإقامة   تعالى  الل   أمر   حيث
 
  نفس   باستخدام   مواضع   عدة   ف
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    ". أقام"  الفعل
 
  هذا   معت    بدقة   تعالى   الل   أوضح  المعارج،  سورة  وف

 : الفعل

ين﴿
ن
ون صلاتهم  على  هم الد   23. ﴾دائم

ين﴿
ن
افظون صلاتهم على هم  والد    24. ﴾تم

مون  أنهم  أي ن
ر
ا  بالصلاة  يلت

ً
ام ن
ر
كمل  على  ويقيمونها  مستمرًا،  الت   أ

ة، فتكون وجه، ت  . ومحفوظة مستقرة،  ثاب 

وضيح،  هذا   بعد  لاء  يظهر   الت ب     ﴾ أقيموا﴿  الفعل   أن   ت 
 
  المعنية   الآية   ف

تخدم  تفس  ي  ن  . المعت   ب 

   أن   بعد 
ح
ان   ي ي   كان   الدين،   نفس   الأمم   جميع   منح   قد  تعالى   الل   أن  ب 

    المناسب   من
 
ش   سياق   ف كيد   يتح   أن   الحدت  أ   على   الدين   هذا  حق   على   الت

اس لك،   .جامعة  ألفاظ   باستخدام   الن
ن
  الدين   أقيموا ﴿ : الآية  جاءت   ولد

تفرقوا   ولا ت كل  الدين  على  حافظوا:  أي  ،﴾ فيه  بح ش   واجعلوه   صحيح،  ي 

ا 
ً ت     ثاب 

 
تفرقوا   ولا   حياتكم،   ف ت فرق"  معت    أما   .فيه   بح     الت

 
  فهو   ،"الدين  ف

تعد  أن ب خص  بم   ولا   الدين  عن  الش
ر

ف ب ا  بم
ً ت ه،  ثاب  اء  ما  منه  فيأخذ  علي ش   ي 

ك
ر
اء،   ما  ويت ش ه   ويضيف   ي  ا  إلي

ً
ناقض   هذا   أن  الواضح   ومن .  بدع ت   مع   بم

    جاء   ما 
 
،   هذا   خلال   من   . ﴾ الدين   أقيموا ﴿  ف د   المعت  ب

 
  الفعل   أن   ت

ناسب  ﴾ أقيموا ﴿ ت ا  بم
ً
ام
ح
بعه  ما  مع   ئ ت تفرقوا  ولا﴿  من   بم ت   هذه   .﴾ فيه  بح

 

 .23:  70المعارج 23
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   الهداية نفس ه  
    وردت  التر

 
   القرآن  ف

 
 : قوله مثل أخرى،  أماكن  ف

بل  واعتصموا" ا الل  ت 
ً
 25"  تفرقوا  ولا جميع

سكوا: أي
ح
ا  ئ

ً
بل  جميع  . تفرقوا  ولا   الل  ت 

ك   يعط  لم   الدين   أن  هو   الهداية   هذه   من   الهدف 
ر
ت جاهل،   أو   لي ت   بم

ميع   أعطى    بل ياء   لحب ب
تمسكوا  وأممهم  الأب    به   ويعملوا  بصدق،  به  لي

ن   ويظلوا   بعدل،  مي 
ن ات   أو  بدع  أي   فيه   يدخلوا   أن   دون  به   ملتر   تغيت 

وّهه ش
ر

 . ي

   العرن    ابن 
 
ه   ف  : يكتب الآية لهذه تفست 

ا،   اجعلوه  أي "
ً ا،   أي   قائم

ً ا،   مستمرًا،   دائم
ً
  غت    من  مستقرًا،   محفوظ

ه  اضطراب ولا  فيه خلاف   26" . علي

ي   اللغة  إمام  ورأي  ش 
ن
    الزمح

 
اف"  ف

ّ
تفق "  الكش

تّ   المعت    هذا  مع   بم

 :قال  حيث

ي  الإسلام  دين  إقامة:  والمراد"
ن
  وطاعته،  الل  توحيد  هو  الد

ان  وم   وكتبه   برسل   والإئم ا   الرجل   به   يكون   ما   وكل   الآخر،   وبالي
ً
 27" . مسلم

    ذلك  فش  فقد الآلوش   أما
 
    روح" ف

 
 :فقال"  المعان

  زيغ،  فيه  يقع  أن  من  وحفظه  أركانه،   تعديل:  بإقامته  والمراد"

 

 103: 3  عمران آل  25
 .4/1667 القرآن أحكام 26
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ه والمواظبة علي
28 ".

29
   

ن  الإمام الأستاذ ويكتب  : الإصلاخ   أحسن أمي 

ب   ما   أن   هو   إقامته   من   المقصود "  ب     تعالتم   من   قبوله   تم
بعى  ن   يقبل   أن   بم

ب   وما  وأمانة،  بصدق ب ب   فعل  تم ب تفذ  أن  تم ن اهة  بم ن
 
  كما.  واستقامة  بت

ب  ب اس   متابعة  تتح   أن   تم كل  الن ش هم  عدم  لضمان  مستمر  ي    أو  غفلت

رافهم 
 
ورة   إلى   بالإضافة  الطريق،   عن  ات    على   الحرص  صر 

ّ
  يدخل   ألا

دع أهل ات أي الب ش  أو  تغيت  وي  ش
ر

   ي
 
  31  ."30الدين  هذا ف

،   هذا   من  ضح   المعت  ت لاء  بم ب   من  أو   الدين  فرائض   من  ليس   أنه  ت 

  توجيه   ه    بل  جديدة،  فريضة"  الدين  إقامة "  اعتبار  يتح   أن  أحكامه

علق  عام ت مل  ما  كل. الدين  بكل بم ش   "  الدين"  ي 
 
   قد   والنة القرآن  ف

ح
  ي

    توجيهنا 
 
ه   للحفاظ  المذكورة   الآية   ف كل   علي ش     واستمراره  صحيح   ي 

 
  ف

ا ن وجيه  هذا   . حيابح     الت
ب  أنه  يقتض  ب   والقيام   والمبادئ،   العقائد  قبول   تم

ة،   وحسن  والزكاة،  والحج   والصوم،   بالصلاة   والدعوة،   والإصلاح  المعاش 

يعة،  والقانون هاد  والسرش     الأخرى  الأحكام  وكل  والقتال،  والحب
ب   التر ب   تم

  منها   أي   أو  الأحكام  هذه   جميع   لأن  ليس  ولكن   . بتتها  القيام  أو  قبولها 

 

ه الحفاظ  أي" المداومة" 28     علي
 
ه والاستمرار  الحياة،  ف  .علي

   روح  29
 
 .21/ 25 المعان

بت  الوجوه،  جميع من يصحّح  أن أي 30 ث     وبم
 
 .والعمل  العلم ف

 .7/153  القرآن تدبّر  31
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    تدخل 
 
سب "  إقامة "   معت    ف   جميع   لأن   بل   ، ﴾أقيموا ﴿  لفظ   مفهوم   ت 

كل   الأمور  هذه  ش
ر

    ورد   كما  ﴾ الدين﴿  من  جزءًا  ي
 
  الكريم   القرآن  ف

ش  ت     وأحادت 
ه وسلم   صلى   الن    وقد   ،الل علي

ح
    توجيهنا  ي

 
  الآية   هذه   ف

ه  بكل الدين على  للحفاظ ب
   جواب 

 
ا، ف ن فرق  وعدم  حيابح  . فيه الت

 . الل  عند والعلم   عندي، ما  هذا

 [ م1990]

_______________ 
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 الإسلام والتصوف
 

ه نظام الزو  ي قام علي
ن
انقاهاالأساس الد    اتية )الحن

ا الديت  ن   ترابم
 
( ف

ا بت ن صوف".تهو ما يعرف لدبم وهذه التسمية تطلق على منظومة    "الت

ي دعا  
ن
  مبادئها وأصولها عن الدين الد

 
ا ف

ً
ام
ح
تلف ئ

ن ح
ية موازية، ت ن دبم

آدم.   
القرآن الكريم بت  ه  ن نعرض فيما يلى  وجهة نظرنا حول   إلي

 
وت

فصيل: صوف بالت  الإسلام والت

 التوحيد:

الإله هو الل وحده،   بأن  ان  الإئم وحيد هو 
الت القرآن،  من منظور 

ه عن كل عيب ونقص. هذه الصفات 
نّ  المتصف بكل صفات الكمال، المت 

يائه. ب
نها الل تعالى ذاته بواسطة أب  ّ ي      تقرّها العقول وقد ب 

 
كلمة "إله" ف

ل ي يعتقد أنه ئم
ن
ة تطلق على الكائن الد ي ا    ، بدرجة ما   ، اللغة العرب 

ً
تصف

جاوز الأسباب والمسببات. ومن وجهة نظر القرآن، فإن إسناد   ت وأمرًا بم

   
 
صف والأمر، هو ف خص من خصائص هذا الت أي صفة أو حق لش

ا". 
ً
خص "إله لك الش

ن
 الحقيقة جعل لد
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بت هذه الصفات والحقوق لل وحده، ويطلب   ث ولهذا فإن القرآن بم

وطموحاتهم   وأعمالهم  انهم  إئم   
 
ف تعالى  بتوها لل  ث بم أن  آدم    

بت  من 

راف عن هذا الأصل. 
 
  مصطلح القرآن، فهو الات

 
ك، ف  وإرادتهم. أما السرش

هاية،   داية والن ه دين الل، وهو الب  علي
ت  ب ي بم

ن
وحيد الد وهذا هو الت

اطن لهذا الدين.    نادى بتتها جميع    والظاهر والب
وهذه ه  الدعوة التر

ياء الل ب
وعيش  ، أب   ، ي  وتم وموش،   ، اللام  إبراهتم هم  و علي محمد  ، 

م
ّ
ه وآله وسل . جميع الكتب الماوية نزل   رسول الل صلى الل علي

وحيد فوق هذا المستوى   وحيد، ولا توجد درجة من الت  لهذا الت
 
حامل

ه   ت ، من بدابم ا. القرآن الكريم ي
  هذه الدب 

 
لوغها ف عى لب ان أن ي 

 
كن للإي ئم

 :   سورة الحش 
 
ن هذا المفهوم بوضوح. وقد جاء ف ي  ب ه، بم

ت  إلى نهابم
حْمَتت تنُ ﴿ وَ الرا

ُ
ةِ، ه

َ
هَاد

َّ يْبِ وَالش
َ
غ
ْ
وَ، عَالِمُ ال

ُ
 ه
ا
 إِلا
َ
تت ته
َ
 إِل
َ
ي لا ِ

ن ا
 الد

ُ ا
وَ اللّ

ُ
ه

مِنُ 
ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

َ
لا وسُ الَّ

ُّ
د
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
مَلِ

ْ
وَ، ال

ُ
 ه
ا
 إِلا
َ
تت ته
َ
 إِل
َ
ي لا ِ

ن ا
 الد

ُ ا
وَ اللّ

ُ
، ه ُ حِتم الرا

سُ   ، ُ
ِ
ت 
َ
ك
َ
مُت
ْ
ال ارُ  با َ ب

ْ
الح عَزِيزُ 

ْ
ال مُهَيْمِنُ 

ْ
  ال

ُ ا
وَ اللّ

ُ
ه  ،

َ
ون

ُ
كِ
ْ ش ا ي ُ ما

َ
ع  ِ

ا
 اللّ

َ
بْحَان

مَاوَاتِ   ِ  الَّ
 
 مَا ف

ُ َ
بِحُ له َ

ُ
، ي  ٰ

سْت َ ُ
ْ
اءُ الح َ

ْ
ش
َ ْ
 الأ
ُ َ
مُصَوِرُ، له

ْ
 ال
ُ
ارِئ بَ

ْ
 ال
ُ
الِق

نَ الحْ

 ُ كِتم
َ عَزِيزُ الحْ

ْ
وَ ال

ُ
رْضِ، وَه

َ ْ
   1.﴾وَالأ

  سورة الإخلاص:
 
 وف
وَ  ﴿

ُ
لْ ه

ُ
 ٱق

ُ ا
،    للّ

ٌ
حَد

َ
 ٱأ

ُ ا
،ٱ   للّ

ُ
مَد    لصَّ

ُ ا
ن له

ُ
مْ يَك

َ
، وَل

ْ َ
مْ يُولد

َ
 وَل
ْ
مْ يَلِد

َ
   ۥل

 

1 59  :22 –  24. 
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ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
   2. ﴾ك

وبة قال تعالى:    سورة الت
 
 وف
 اِ ﴿

۟
وا
ُ
ذ
نَ ا ح
ونِ    ت

ُ
د مِن  ا  ًۭ

ً
رْبَاب
َ
أ هُمْ 

َ
ن
 
بَـ
ْ
وَرُه مْ 

ُ
حْبَارَه

َ
ِ ٱأ

ا
مَسِيحَ ٱوَ   للّ

ْ
 بْنَ ٱ  ل

 َ
َ
ا   مَرْيم ًۭ

ً
وَ حِد ا  ًۭ

ً
ه
 
ـ
َ
إِل  
۟
ا وَٰٓ
ُ
بُد
ْ
ع لِيَ  

ا
إِلا  
۟
ا مِرُوَٰٓ

ُ
أ  
َٰٓ
   وَمَا

ُ
ه
َ
ن
 
سُبْحَـ وَ 

ُ
 ه

ا
إِلا  

َ
ه
 
ـ
َ
إِل  
ٓ ا
ا    ۥلا ما

َ
ع

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ ش   3.﴾ي ُ

وحيد   هذه الصورة من الت
ّ
صوف، تعد   دين أهل الت

 
رد الدرجة   ف محب

وحيد     مضمون الت
 
ونها توحيد العوام، ولا يرون لها ف الأولى. إنهم يعتت 

مهيد.   إلا مكان الت
الل   بوجود  ف 

ر
يعت أن  فه   عندهم،  وحيد  الت ب 

مراتر أعلى  أما 

  العالم،  
 
عيينات ف . فجميع الت  

ر
ه وجود حقيف وحده، وألا يكون لغت 

الحق،   وجود  من  عة  ن
ر
منت فه    ،

 
معقوله أم  محسوسة  كات    أ سواء 

 لها عن  
ً
ا مستقلا

ً
وليست سوى اعتبارات ذهنية؛ فلا وجود خارجي

ات الإلهية؛ فهو من    وجود الل. العالم، عندهم، ليس
ن
ات للد لي ب

ح
إلا ت

ن   عيي 
ن وجود الل، وإن لم يكن هو الل من حيث الت حيث الوجود، عي 

والحنصوصية. وحقيقة العالم عندهم ه  العدم؛ فإن ثبت له وجود  

 "لا موجود إلا الل" تهدف  
 
  الوجود. ومقوله

 
ا ف

ً
ك  ذلك ش 

ّ
مستقل، عُد

ك:    هذا السرش
 

 إلى نف

 

2 112  :1  – 4. 
3 9 :31. 
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الوجود  "لا"جاروب   فی  این شرک  کہ   بیار 

 

 

اس ر  رات  ت  ی ایواں  سینہ  و  رش 

 

ف گرد   ی ا 

 

جمة
ر
الل  الت لغت   الوجود  ات  ب

إبم فإن  "لا"،  مكنسة  "احمل   :

ك،    هذا المقام سواء."  ش 
 
 وامسح بتتها الأرض والصدر، فهما ف

 :4" منازل الائرين" قال صاحب كتاب  وقد 
وحيد " العامة، وهو    الت الوجه الأول: توحيد  على ثلاثة وجوه، 

واهد  ي يصحب الش
ن
الد

5
ي  

ن
اصة، وهو الد : توحيد الحن  

 
ان ، الوجه الث

بت بالحقائق  ث بم
: توحيد قايم بالقدم 6 الش ، وهو توحيد  7، الوجه الث

 

فه شيخ الإسلام  4
ّ
صوف، أل   علم الت

 
  "منازل الائرين" هو من أهم المصادر ف

أبو إشاعيل عبد الل بن محمد بن على  الأنصاري الهروي. كان من شيوخ  

  سنة 
 
  زمانه، وتوف

 
 ف
 
كابر الحنابل  هـ.481خراسان وأ

5 .  المستندة إلى شهادة العقل، والفطرة، والوخ  الإله 
 
 أي: الأدله

  ذكرها المؤلف   6
أي: المكاشفات والمشاهدات، وما شابتتهها من الحقائق التر

  "منازل الائرين".
 
ت هذا العنوان ف

ح
 ت
فر للعبد وجود مستقل، 7 ب ة، لا بم ب

  هذه المربح
 
ي    أي: أنه ف

ن
 فإن الد

م
ومن ي

تفسها.   ن ات الإلهية نفسها؛ فه  توحّد نفسها ب 
ن
  الحقيقة، هو الد

 
يوحّد، ف

 
ّ
يعد لموحّد سواه  ات  ب

إبم وأيّ  إلا لل وحده،  بت  ث بم لا  وحيد 
فالت ه،    ،وعلي

سب رأيتتهم  ا من الإلحاد. ،ت 
ً
 نوع

 قال صاحب "منازل الائرين":

عته      توحيده إياه توحيده ن  د لأحونعت من بم
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وحيد الأول، فهو شهادة أن لا إله إلا الل،   اصة. فأما الت خاصة الحن

يك له، الأحد ا ي لم يلد ولم يولد، ولم يكن   لصمد،وحده لا ش 
ن
الد

ا أحد. 
ً
  8" له كفؤ

  
 
بالقدم"،    وف ا 

ً "قائم مونه  ي  ي 
ن
الد  ، الش الث وحيد  الت لهذا  حه  ش 

 يقول: 
ات القدم  إنه" ب

  10." 9إسقاط الحدوث، وإبم

ا ما قرّ  وهذا 
ً
ره الإمام الغزالى  هو أيض

 ، حيث قال: 11
، و "  ن ا، وه  مشاهدة الصديقي 

ً
  الوجود إلا واحد

 
  الرابعة: ألا يرى ف

 و 
ر

وحيد"، لأنه من حيث لا يرى إلا  ي   الت
 
ميه الصوفية "الفناء ف

   
 
ف ا 

ً
مستغرق لكونه  نفسه،  ير  لم  وإذا  ا، 

ً
أيض نفسه  يرى  لا  ا، 

ً
واحد

  عن رؤية 
عت  أنه فت    توحيده؛ ئ 

 
ا عن نفسه ف

ً
ي
وحيد، كان فاب  الت

لق."     12نفسه والحن

 

وحيد، فذلك عندهم  فسه، وأما من يصفه بالت   هو توحيده لن
أي: توحيده الحقيفر

 إلحاد. 
 .47 تص 8
 أي: الإقرار بأن الموجود الحق هو الل وحده. 9
 .47 تص 10
، المعروف بلقب "حجّة الإسلام"، ولد   11 أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 

  طابران قرب طوس سنة  
 
صوف  450ف   علم الت

 
هـ. ومن أشهر مؤلفاته ف

  سنة 
 
 هـ.505كتاب "إحياء علوم الدين". توف

 .542/  4إحياء علوم الدين   12
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     وقد 
 
  كتبه، خاصة ف

 
 ف
ً
ح ابن عرن   هذا المعتقد وفشّه مطولا

ش 

. فمن وجهة نظره، العارف  13  "الفتوحات المكية"  و   "فصوص الحكم"

ن ذات الحق وذات العالم من حيث الحقيقة؛    بي 
ن
ت    هو من لا ئم

ر
الحقيف

   
 
ف يدركه، كل ذلك هو  ا  وئ  يدركه،  يدرك، ومن  ما  أن كل  يرى  بل 

ات الإ 
ن
 للد

ٍّ
ل ب
ح
  فص هودية يقول: 14  لهيةحقيقته ت

 
 . وف

رأى الحق منه فيه بعينه فذلك هو العارف، ومن رآه منه  فمن"

ن نفسه فذلك غت  العارف، ومن لم ير الحق لا منه ولا فيه،   فيه بعي 

ن نفسه  تظر أن يراه بعي  ن وبم
15

اهل المحجوب.   16  " ، فهو الحب

 كذلك:   ويقول
ق كائن  فلم ب ق إلا الحق لم بم ب  ف   بم

م
 موصول هناك و   ما ي

م
 17مباين   ما ي

  
 
ي نقرأ: وف  فص إدرب 
الق المخلوق،  فالأمر " الق،  والأمر   هو الحن ذلك   كل  المخلوق هو الحن

 

يخ   13 "فصوص الحكم" و "الفتوحات المكية" هما من أعظم مؤلفات الش

   
 
". ولد ف كت  يخ الأ ي يلقب عند الصوفية بت "الش

ن
، الد محي   الدين ابن عرن  

  دمشق سنة 560مرسية بالأندلس سنة 
 
  ف

 
 هـ.638هـ، وتوف

ء واحد. 14  
اهد، والمشهود كلهم ش  هود، والش  أي: الإقرار بأن الش

الق والمخلوق.  15 ن الحن   بي 
 أي: الاستمرار على الرأي القائل بوجود فارق حقيفر

 .311فصوص الحكم  16
 .93فص إشاعيلى   ،فصوص الحكم  17
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ن واحدة،  ن الواحدة،  بللا،  من عي  ة وهو  هو العي  العيون الكثت 
18 ".19 

السرهندي   أما  أحمد  يخ    20الش
 
مسأله   

 
ف عرن    ابن  خالف  فقد   ،

الممكنات ه    أن  ابن عرن    يرى   
ن   حي 

 
فف فقط؛  الممكنات  ماهية 

يخ أنها عدميات   ة العلم، يرى الش ب
  مربح

 
ت ف ن

ت 
ح
  ئ
الأشاء والصفات التر

ة الوهم والحس.  ب
  مربح

 
ات ف ب

  علم الل، وظهر لها بم
 
ا ف

ً
 أحدت   تعيّن

 عن وجودها، فإن رأيه مطابق لما سبق ذكره، حيث يقول: أما 
 الحقیقت 

 
ن ف  کردن و خت  و کمال باو داشير

  "ممکن را وجود ثات  

یک کردن است او را در ملک و ملک حق جل سلطانه."  21ش 

جمة 
ر
ه، الت ت  والكمال إلي

بة الحن
 

ات الوجود للممكن، وي ب
: "إبم

  مل الل وسلطانه جل سلطانه." 
 
اك له ف   الحقيقة إش 

 
 هو ف

 

18  :    فقد كتب ما يلى 

بصورة  الظاهر  فكان   ، عظتم بذي   إبراهتم  ابن  فدى  تعالى  الل  "إن 

ان
 

ومن ظهر بصورة   ، أي إبراهتم   ، الكبش، وهو نفس من ظهر بصورة الإي

ن الوالد، أي الل تعالى."  . لا، بل كان المظهر بصفة الابن هو عي   ابن إبراهتم

ي    (78)فص إدرب 
 .78فصوص الحكم  19
  السرهندي، المعروف بلقت     20

ر
كات فاروف يخ أحمد بدر الدين أبو الت  الش

 
ّ
المجد يخ   "الش

ّ
و"المجد سنة  د"  "، ولد   

 
ان الث من  971د  مكتوباته   

ّ
وتعد هـ. 

  سنة 
 
ات عن أفكاره. توف عبت 

 هـ.1034أفضل الت
 .1، مکتوب 2مکتوبات   21
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ه المعروفة   ومع  ت يخ نظربم م الش
ّ
 ذلك، وعلى أساس هذا الاختلاف، قد

 بت "توحيد شهودي". 
ب    ،على الأقل  ، أن العالم ثات     فبما  ب   تم

 
ف ة الوهم، فإن الن ب

  مربح
 
ف

هذا     
 
ف يرى  لا  عنده  فالالك  فقط؛  المشاهدة  نطاق    

 
ف يكون  أن 

لك  المقام سوى الل. 
ن
  مشهوده   ولد

 
  يكون توحيده حينها هو أن لا يكون ف

 إلا الل وحده. 
  
 
 مكتوباته يقول: وف
  مشهود سالك جز يك   توحيد "

شهودي يك  ديدن است، يعت 

اشد.  ب
   22" ب 

جمة
ر
  مشهوده إلا   :الت

 
توحيد شهودي هو أن لا يرى الالك ف

ا.
ً
 واحد

راف عن    وهذا 
 
الات فبعد  عبت  فقط؛ 

الت   
 
  الحقيقة اختلاف ف

 
ف

 
ّ
، حيث لا يعد نه القرآن الكريم ّ ي ي ب 

ن
ات الوجود    الصاط المستقتم الد ب

إبم

ب  
مراتر من  ة  ب

مربح الل  على  المشهود  قص  يعتت   ولا  ا، 
ً
ك ش  للممكن 

اب لا يعدو أن يكون     هذا الب
 
صوف ف ذه أهل الت

ن ح
وحيد، فإن ما ات الت

ب 
ح
اتمقامات وت اصة.  لي   طريقتهم الحن

 
 ف

  كتابه    وقد 
 
يخ شاه إشاعيل الدهلوي ف ح هذه الحقيقة الش

ّ
وض

 

 .34، مكتوب  1مكتوبات  22
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 ، حيث كتب: 23" عبقات"
والعرفان   اتفق" هود  الش وأرباب  والوجدان،  الكشف  أهل 

24
  ،

ة، على أن القيوم  قلي
ة والإشارات الن  العقلي

ن اهي  مؤيدين بالت 
 لل   25

 
  ات كت

ة  ي
الكوب 

26
  27" .واحد شخض   

 كذلك:   ويقول
نهم و "  ي ليس ب 

28
هود    ن الش ة الظلي   ية وبي 

29
حقيق،      اختلاف عند الت

  العبارات 
 
اء وصولهم    إلا ف

 
اشية من تغاير مقاماتهم واختلاف ات الن

 

فها شاه محمد إشاعيل، حفيد شاه   23
ّ
صوف، أل  من روائع الت

ّ
عبقات تعد

ت إمرة اليد  1193ولى  الل. ولد سنة  
ح
هاد ت هـ، وقاد حركة عظيمة للدعوة والحب

  بالاكوت سنة 
 
  معركة ضد اليخ ف

 
 هـ.1246أحمد بريلوي. استشهد ف

صوف. 24  أي: أهل الت
ي تصنع منه اليف   25

ن
ء، مثل الحديد الد  

 منه وجود ش 
ّ
تمد ي ي 

ن
أي: الد

ها. ن وغت   والكي 
  يطلق   26

ة التر ب
ة "الوجود المنبسط"، وه  المربح ب

  مربح
 
اري ف أي: ذات الب

اري    هذا المقام، تكون علاقة ذات الب
 
ها ابن عرن   اسم "ظاهر الوجود". ف   علي

امسة من   ة الحن ب
بالعالم مثل علاقة الحديد باليف المصنوع منه. وه  المربح

ب الأشاء لديتتهم.
 مراتر
 .20، عبقة 1إشارة  27
 أي: القائلون بوحدة الوجود. 28
هود. 29  أي: القائلون بوحدة الش
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إلى اللاهوت 
30

 ".31   

ن صاحب    وقد 
ّ
:   "عبقات"بي   

ر
حو الآن وحيد على الن ب هذا الت

 مراتر

ة واستقلالها  فطن بالوحدة القومية ل"الت  ي
ة الكوب 

 
حقيقابلكت ،  لت

ةبدالمو  ي
ة  ضمحلال  للآثار وا  بم

 
تها  الكت

ح
ا  ت

ً
  الوجود يقين

 
عيتها ف ب

وبح

م ا ي 
ً
ا أو حق

ً
ا أو عيان

ً
ا، علم

ً
ت   واطمئنان  32وحيد ظاهر الوجود." ب 

  
 
 الموضع نفسه، يقول: وف
الل ف "    

 
ف ت   ي  العارف  يزال  لا 

33
كشف    ن بم  

امع   ة الوحد   حتر   ة الحب

تات  م توحيد باطن الوجود لش الأشاء، وهذا ي 
34 . "35   

     وليس 
ه القرآن بت  ي يدعو إلي

ن
وحيد الد ذلك فحسب، بل إن الت

نها خالق هذا الكون   ّ ي ة، قد ب 
ّ
  نظره، حقيقة واضحة جلي

 
آدم هو، ف

الألن،   بتتها  وأقرت  القلوب،  وفهمتها  ياؤه،  ب
أب  ومدحها    كتبه، 

 
ف

 

اري. وقد قال صاحب عبقات:  30 صوف على ذات الب
  لفظ "لاهوت" يطلقه أهل الت

مّوا ذات الفاطر باللاهوت." )إشارة    ( 71، عبقة  1"قد جرت عادتهم بأن ي 

 .20، عبقة 1إشارة  31

 .14، عبقة 1إشارة  32

اطنية من الوجود عند سالك  الطريق   33 ة الب ب
  الل" هو كشف المربح

 
"الت  ف

ها "باطن الوجود".   يطلقون علي
 إلى الل، والتر

ا   34
ً
ها أيض ب الأشاء، ويطلق علي

ة من مراتر الث ة الث ب
  اصطلاحهم، ه  المربح

 
ف

." م العقلى 
َ
"، أو "العال ل العلم 

نّ ت   "الواحدية"، أو "الت
 .36، عبقة 1إشارة  35
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  على  
 

ب خف
وشهد لها ملائكة الل وأولو العلم، ولم يعد فيها أي جات 

مع أو يعقل.   من ي 
 تعالى:  قال
﴿ 

َ
هِد

َ
 ٱ   ش

ُ ا
   للّ

ُ
ه
ا
ن
َ
وَ    ۥأ وَ 

ُ
ه  

ا
إِلا  

َ
ه
 
ـ
َ
إِل  
ٓ َ
 الا

ُ
ة
َ
ئِك
َٰٓ 
ـ
َ
مَل
ْ
    ل

۟
وا
ُ
و۟ل
ُ
مِ ٱوَأ

ْ
عِل
ْ
ا   ل ر

ً
ِ
ئم
َٰٓ
ا
َ
ق

قِسْطِ ٱبِ 
ْ
وَ  ل

ُ
 ه
ا
 إِلا
َ
ه
 
ـ
َ
 إِل
ٓ َ
 ٱ لا

ُ
عَزِيز

ْ
ُ ا ل كِتم

َ   36.﴾ لحْ

ياء الل قد أرسلوا إلى العالم من أجل إعلان هذه الحقيقة    جميع ب
أب 

ف  
ّ
ي أعلن أنه لا يكل

ن
ها. وقد حمّلهم الل، الد العظيمة ودعوة البش  إلي

  ذلك، فقد  
 
اس. فإن قصّوا ف غها للن لي ب

ة بح ا إلا وسعها، مسؤولي
ً
نفس

 
ً
  من أجلها اصطفاهم الل رسلا

ة التر   أداء المهمة الرسالي
 
 . قصّوا ف
 قال الل عز وجل:  وقد 
هَا ﴿ يتتُّ

َ
أ
َٰٓ 
 ٱ  يَـ

ُ
سُول مَا   لرا

َ
ف عَلْ 

ْ
ف
َ
ت مْ 
ا
ل وَإِن   

َ
بِك را  مِن 

َ
ك ْ
ي
َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  
َٰٓ
مَا  

ْ
غ
ِ
بَل

 
ُ
ه
تَ لَ
 
 رِسَـ

َ
ت

ْ
غ
ا
  37.﴾ ۥبَل

وحيد   أما  لع الالك على أشار هذا الت
ّ
  دين المتصوفة، فإذا ما اط

 
  ، ف

انه ي ي سبق ب 
ن
عبت  عنه، واللسان يعجز    ، الد

فإن الألفاظ تعجز عن الت

ه.  عن وصفه أو الدعوة إلي
38 

 

 .18 : 3آل عمران   36
 .67 : 5المائدة  37
ا على ألنتهم، فإن أجواء  38

ً
إذا ظهرت يوم ومع ذلك، فإن هذه الأشار 

ما     
 
و"سبحان الحق"،  "أنا  مثل:  أصوات  فيها  د 

ّ
د
ر
تت انقاهات(  )الحن الزوايا 

  إلا الل".
  جبتر

 
"، و"ما ف  

 
 أعظم شأن
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  كتاب   وقد 
 
 : "منازل الائرين"ورد ف

وحيد،  ذلك  فإن"  بسط النفورًا، و ة  صفالو   خفاءً ة  العباراتزيده    الت

  39" صعوبة.

 كذلك:   ويقول

عن  واخرسهم  من صفوته  طائفة  أشار  إلى   
ً
ا
م
لات منه  "والاح 

ه. او نعته 
ّ ث   40" عجزهم عن ب 

:   وقد   كتب الإمام الغزالى 
وز  وأشار هذا العلم    "فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات ب لا تم

    أن
 
طر ف

ر
ة كفر." ي ي  41كتاب، فقد قال العارفون: إفشاء ش الربوب 

ي    هذا  الأوبنشاد، وش  شارح  ه  علي ما  نفسه  هو  وحيد 
للت الفهم 

أفلوطينوس   الفيلسوف  آشاريا، وكذلك  يرامانوج  آشاريا، وش  شنكر 

بنتس، فيخته، هيغل،   ر بتتهم فلاسفة الغرب مثل: لي
ّ
وسبينوزا. وقد تأث

، وسبين ن ن هؤلاء، كان شنكر، وأفلوطي  . ومن بي  تهاور، وبرادلى 
ن   وزا شوب 

ن أن رامانوج آشاريا كان من أهل     حي 
 
وحيد الوجودي"، ف يؤمنون بت"الت

  كتاب  
 
ي كرشنا ف م ش 

ّ
هودي". وقد قد وحيد الش نفس   "كيتا""الت

. ولهذا، فإن كتب علتم
كيتا، وفصوص    برهم سوترا،  وبنشد، أ  هذا الت

 

 .48 تص 39
 .47 تص 40
 .4/246إحياء علوم الدين   41
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  هذا 
 
طى  ف

ح
 "الحكم، ت

ّ
وراة، الالد تلها الت

ح
  ت

تفس المكانة التر ن   زبور، ين" ب 

ياء.  ب
  دين الأب 

 
يل، والقرآن ف ب

 
 الإت

ظر  صوف  وبالن كن القول إن الت ، ئم
  مقابل هداية  ،  إلى هذا المعت 

 
ف

ية. ( الإسلام)  الل   أعظم العقول البش 
 
رت ف

ّ
 عالمية أث

 
 هو ضلاله

 ة:النبوّ 

حمد العرن     بوة ئ 
، فقد ختمت الن صلى  من منظور القرآن الكريم

ه وسلم ال لوخ  أو إلهام أو  الل علي ه لم يعد هناك محب
ّ
. ومعت  هذا أن

  
ً
مشاهدة لعالم الغيب لأي أحد بعده، كما لم يعد أحد بعده معصوما

ن  
ّ
ياء. وقد بي  ب

  كات   للأب 
ل الحماية الإلهية التر ت  من الزلل ب 

ً
أو محفوظا

ت   
ه وسلمالن  صراحة بقوله:    ت  هذا المع صلى الل علي

ات"
ّ بوة إلا المبش  الن  من 

َ
ق ب ات؟ قال:  "لم بم

ّ . قالوا: وما المبش 

 43." 42  "الرؤيا الصالحة"

    أما 
 

  دين المتصوفة، فكل هذه الأمور لا تزال ممكنة لديتتهم. فف
 
ف

ل، وما زال  الملائكة تهبط، وما زال عالم   ن
 
اعتقادهم، ما زال الوخ  يت

ي 
ن
ون الهداية من نفس المصدر الد

ّ
لق ت كابرهم بم اهد، ولا يزال أ ش  الغيب ي 

 

42   ،  
والنسانم داود،  أن     

ن وسي  مسلم،  صحيح    
 
ف الروايات  هذه  وردت 

. ش ه من كتب الحدت  مذي، والموطأ، ومسند أحمد بن حنبل، وغت 
ر
 والت

خاري، رقم  43  .6990الب
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ياء الل ب
لقاها منه أب  ت ي كات   بح

ن
، والد ن يل الأمي  لقاها منه جت 

ت  . كان بم
  هذا الصدد:  وقد 

 
 قال الغزالى  ف

ب   ةالطريق  أول"من  
إنهم   ئ دتبح المشاهدات والمكاشفات، حتر 

منهم  معون  وي  ياء،  ب
الأب  وأرواح  الملائكة  اهدون  ش ي  يقظتهم    

 
ف

، ويقتبسون منهم الفوائد 
ً
   44" . أصواتا

ن   ،هؤلاء الأكابر   وإلهام   نظرهم معصومي 
 
خالٍ من أي    ،لكونهم ف

القرآن   جنس  من   كأنه 
ً
اما
ح
ئ شبهة،  عن كل  ومتعال  باطل،  ة  ب

شابم

.  الكريم

سبهم  " عبقات " قال صاحب    وقد  تل ت 
ح
  ت

خصية التر  عن تل الش

  المقامات "الوهبية" 
 
ة الأولى ف ب

 :45المربح
 . ّ إ  "فهو وجيه، معصوم، صاحب ذوق، حكتم
م
   ما ين مي

قتض 

ه علوم نافعة  إلي
ة الل له أن يلفر ي نصبه  ترب    قيامه ئ 

 
هذا الإلقاء  ف  ف

. و 
ً
مّ تفهيما    ي   مما   ن إ ي 

ي قتض 
تلط بعل بح

ن
  ه وم قظ روحه وعصمته ألا تم

 

 .50المنقذ من الضلال  44
أطلق   45   

ّ 
، وكأن ن الالكي  الش من مقامات  الث المقام    نظرهم 

 
 هذا ف

ّ
يعد

مّ   يخ أحمد السرهندي ي    مصطلح الش
 
ا لقب "الصديقية". وف

ً
ه قدئم علي

الوجود"   بت"قرب  الدهلوي  ولى  الل  شاه  عنه   
ّ
عت  نما  ي ب  ا"،  العلي "الولاية 

  بعده، ويعتت  
ر
" يأن ش حدت  تهم، فإن مقام "الت ت ت    و"الحكمة". ووفق رؤبم

 الن

ه وسلم  نهما كالفرق   صلى الل علي ي  وصاحب هذا المقام من جنس واحد، والفرق ب 

ه. )إشارة    محمد العرن   وغت 
ن ي  والمسيح، أو بي  ن تم  ( 12– 11، عبقة  4بي 
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ء    
اه من الغيبلم  مغاير ش 

ّ
   . ا تلق

ن
 لا    ةكمالح كات      لكولد

ً
كلها حقا

اطل من   ه الب ي
ن يأبح فهتم لما كان  يديه ولا من خلفه. و   بي 

على من أ  الت

مّ ب فلا  أقسامها  اطنبعد أن ي    46" .الوخ  الب

خصية  وبرأيتتهم، ت     ،فإن هذه الش
 مقلدة للن

ً
إلا    ، وإن بدت ظاهريا

   
 
ده وموافقته، وإلا فإنها ف ي أبم

ت  ذلك فقط لأنها مأمورة من الغيب ب 
ّ
أن

 الهداية الإلهية أو علوم  
ر

تلف اجة إلى نت   أو مل لت حقيقتها ليست ت 

  كلامهم:  وقد  الغيب.
 
 جاء ف

وعصمته لوجاهته  لح   "فالحكتم  باسطا  القدس،  وكونه  ة  ضت 

ون
ّ
لق ت  العلوم من حيث بم

ر
لف ت    ، شأنه شأن الملأ الأعلى، بم

ً
 أحدا

ّ
لا يقلد

  عل
 
، لكونه و ف

ً
دا ع تقلي

مّ موافقته لصاحب السرش مه. اللهم إلا أن ي 

ده ي وافقته وتأبم  من الغيب ئ 
ً
  47" . مأمورا

نظرهم    وعندما    
 
 الحق ف

ّ
الأرض، فإن خصية على  توجد هذه الش

بعث من وجودها؛ بل حتر حجّية   ن يكون ما يصدر عن لانها وما بم

ص:   الن
 
. وقد ورد ف عل تابعة لحجيتها ه  ب

ح
ش ت  القرآن والحدت 

حاقه بالملأ    الحق يدور معه حيث دار، وذلك لعصمته والت
ّ
"وأن

لا    ، الأعلى له،  تابع  فالحق  مصدره،  من  سطع  ما  إلا  الحق  فليس 

  48" . متبوع

 

 .11، عبقة 4إشارة  46
 .11، عبقة 4إشارة  47
 .11، عبقة 4إشارة  48
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صاحب    وقد  المعارف"كتب  شيوخ    49" عوارف  من  شيخ  عن 

 :
ً
دو هذا المقام الروخ  الرفيع، قائلا ب تلون فيما بم ين تم

ن
صوف الد  الت

. فكما  ن الوخ  يل أمي  ن الإلهام، كما أن جت  يخ للمريدين أمي  "فالش

  الإلهام. وكما أن رسول  
 
يخ ف ون الش

ن
، لا تم   الوخ 

 
يل ف ون جت 

ن
لا تم

ه وسلمالل   يخ مقتد برسول    صلى الل علي تطق عن الهوى، فالش ن لا بم

ه وسلمالل  فس  صلى الل علي كلم بتتهوى الن ت ، لا بم
ً
 وباطنا

ً
  50" . ظاهرا

لك
ن
كابرهم  لد ت      ،يزعمون أن بعض أ

ه  مثلهم مثل الن صلى الل علي

فهم الل    ، وسلم  ّ ات الإلهية، وش  جلي
صعدوا إلى الماء، وشاهدوا الت

ة. عن بايزيد    51" قوت القلوب" كتب صاحب    وقد  بالمخاطبة المباش 

البسطام  
 أنه قال:  52

 

يخ أن   حفص عمر بن محمد شهاب  49
ف الش   كتاب "عوارف المعارف" من تألي

القاهر بن عبد الل الهروردي،   الدين الهروردي، ابن أخال شيخ عبد 

  سهرورد عام  
 
  بغداد. ولد ف

 
  عام   539وشيخ الصوفية ف

 
 هـ. 632هـ، وتوف

 .404 تص 50
 من أعظم مؤلفات علم  51

ّ
 المحبوب" يعد

 
  معامل

 
كتاب "قوت القلوب ف

  كتابه إحياء علوم  
 
ات الصفحات منه ف صوف. وقد نقل الغزالى  عش  الت

فه  
ّ
  "فتوح الغيب". أل

 
  ف

 
يلان يخ عبد القادر الحب الدين، كما استفاد منه الش

  ب
 
  ف

 
  مكة، وتوف

 
ي ولد ف

ن
، الد   المك 

 
غداد  أبو طالب محمد بن على  الحارن

 هـ. 386سنة 
الش الهجري. وقد   52 أبو يزيد طيفور البسطام  من كبار صوفية القرن الث
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  الفل الأسفل، ف
 
  ف

   "أدخلت 
 
  ف

 
   دورن

 
، فأران الملكوت الفلى 

  الفل العلوي، فط
 
  ف

 أدخلت 
م
ى. ي

 
تها إلى الت

ح
ن وما ت ف  و الأرضي 

ن     بي 
 أوقفت 

م
نان إلى العرش. ي   ما فيها من الحب

 
  الماوات، وأران

 
ن   ف

ء رأت   حتر أهب  
  أي ش 

: سلت     53" . لك  هيديه، فقال لى 

    وهم 
ً
محمدا ت   

الن أن  وسلم يعتقدون  ه  علي الل  بوصفه    ،صلى 

كابرهم.   صورة أحد أ
 
  كل زمان ف

 
 ف

ّ
جلى ت ان الكامل"، بم

 
 "الإي

يلى    وقد    هذا الياق:   54كتب عبد الكريم الحب
 
 ف

ان الكامل  
 

ه أفلاك الوجود من   و ه"الإي ي تدور علي
ن
القطب الد

ّ له  أوله إلى آخره، وهو واحد منذ وجود الوجود إلى أبد الآبدين
م
، ي

  
 
وع ف ن    يملاي  و   بح

 
باعتبار   ، فيسمّ كنايم ظهر ف اس   به  .  آخر   لب

ي
ن
الد القا  له  هو   فاشه الأصلى   أبو  صفه عبد  و و   سممحمد وكنيته 

س الدين
 
 له ب   ،الل ولقبه ش

م
   أسام    أخرى  ملاي  اعتبار  ي

 
، وله ف

ق   كل زمان اسم الزمان.  ب  ما يلي   ذلك 
 
اسه ف قد اجتمعت به  فلب

ه وسلم     هو و   ،صلى الل علي
  صورة شيح 

 
ف الدين إشاعيل   ف ش ي 

 

!"، و"تالل، إن    
 
، ما أعظم شأن  

 
صدرت عنه أقوال مشهورة مثل: "سبحان

راسان سنة 
ن
طام ت  ة ي  ن   مدبم

 
  ف

 
  أعظم من لواء محمد". توف

 هـ.  261لوانم
 .2/70قوت القلوب  53
صوف، وله مؤلف مشهور   54 ، أحد أعلام الت يلى  عبد الكريم قطب الدين الحب

   
 
  بغداد، وتوف

 
  معرفة الأواخر والأوائل. ولد ف

 
ان الكامل" ف

 
بعنوان "الإي

 هـ. 832سنة 
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ت    
، وكنت أعلم أنه الن  

ر
ن ت  ه وسلمالحب أعلم أنه   وكنت   ،صلى الل علي

يخ الش
55

 ".56 

بوي وكمالاته،   ويص    زوال المقام الن
بوة لا يعت   بعضهم على أن ختام الن

ت    
ا بعد الن

ً
يع لم يعد موجود   فقط أن منصب التش 

صلى الل  بل يعت 

ه وسلم  . علي

    وقد 
 
 :57"الفتوحات المكية"ورد ف

رسول الل   بوجود  انقطعت    
التر بوة  الن ه "فإن  علي صلى الل 

ع    وسلم يع، لا مقامها؛ فلا ش  وة التش  ب
ا ه  ب 

 
 كون ناسخيإئ

ً
عه    ا لسرش

ه وسلم   ولا يزيد  ،صلى الل علي
 
ع   ف  حكمه ش 

ً
معت  قوله    آخر. وهذا   ا

وسلم ه  علي انقطعت،  صلى الل  قد  بوة  والن  
 
الرساله رسول    إن  فلا 

ع كون على  أي لا نت   بعدي ي   :بعدي ولا نت       ش 
ن
 الفمح

ً
ع    ا

، بل  لسرش

  إ
يعتر ت حكم ش 

ح
   58" . ذا كان يكون ت

:   وقد 
ً
يخ أحمد السرهندي قائلا  كتب الش

 الرسل شده است  "
ح
وت ختح بر خاي ب

ت که منصب ب 
 

باید داي

مات، اما از کمالات آں منصب   ت و التسلي ه و على آله الصلو  علي

 

جاب، لاهور. 55 ن   مكتبة جامعة ب 
 
خة خطية محفوظة ف

 
 ي

 .ب  46 قةالور  56
57 . ف ابن عرن    "الفتوحات المكية" من تألي
 .6/ 3 المكية  الفتوحات 58
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عیت متابعان اور انصیب کامل است ب
 59" . بطریق بح

جمة:  
ر
 المرسل،  الت

ح
اي
ن
بوة قد ختح ت    أن يعلم أن منصب الن

بعى  ن "بم

هذا   لكن كمالاته  مات.  والتسلي الصلوات  أفضل  آله  وعلى  ه  علي

بعية الون منها على سبيل الت ن ن بم اعه الكاملي  ب
 "  .المنصب، فإن أبح

ا  
ً
بوّة، رافع   حم الن

 
غرة ف ا، وبعد أن أحدث تل الث

ً
  قدم

ض   ئم
ّ يم

ّ   شعاره  
 
ور   کمند   به  یزدان’  الوجدان

َٰٓ
ها )  ‘ مردانه  ہمت  اے   ا ان   أيتتّ

 
  الإي

ة،   الهمّة  ذو  رأتك   بلغ  العالي ب     يلج  ،(الل  إلى   الوصول  إلى  وهمّتك  ت 
 
  ف

ي   يقول  وتصّفه؟   لعلمه   يكون   حال   أيّ   وهناك، .  مكان   اللا   آفاق    60القشت 

  
 
 صفحاته:  ف

ف من 
ن
ور كان له حتر لم تم ن ء ب   

 الكون يض 
 
" كان يرى جمل

ء. وكان يرى جميع الكون من الماء والأرض رؤية   
ه ش  الكون علي

ه   61" .عيان، ولكن بقلب

  
 
ان الكامل"كتاب   وف

 
 ورد:  "الإي

  جميع المملكة فراد والأ "فكل واحد من الأ 
 
صف ف قطاب له الت

هار فضلا   ل والن اللي   
 
الوجودية ويعلم كل واحد منهم ما اختلج ف

 

 .260، المكتوب  1المكتوبات  59
ي، من كبار الصوفية، ولد سنة  60 أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشت 

ية".   376  القشت 
 
  قرية "استوا" قرب نيشابور. ومن أشهر مؤلفاته "الرساله

 
  هـ ف

  سنة 
 
 هـ.  465توف

 .67ترتيب اللوك  61



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   220  برھان –––– 

بلى  رحمه الل تعالى   . عن لغات الطيور 
    :وقد قال الش

 
ل
 
لو دت   ئ

لقل   اشعها  ولم  ظلماء   
 
ل لي   

 
ف صماء  صخرة  على     إ  : سوداء 

 
ن

دوع 
ن
  62" .و ممكور ن   أمح

:  ويقول  ابن عرن  
   
 
ف شخص  وطأة  أثر  أحدهم  رأى  إذا  يث  ت  العلم  من  "وهم 

  
ر

   63" . الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شف

 : ويضيف
  الهواء، 

 
  على الماء وف

ش   لا تراه، وئم
"... حتر يتتهتف بك، وأت  

مثل    ،  
 
الروحان والصور كالعالم  للتشكيل   

ً
قابلا ويصت  كالهيولى 

  
ّ
لى ب
ح
ل تارة على صورة دحية، وقد ت ن

 
ي كان يت

ن
ه اللام الد يل علي جت 

 الآفاق وله ست مائة جناح."
ّ
ه وسلم وقد سد  64له صلى الل علي

ون قلم    وبتتهذا،  ، فت 
 
له ن
 
بتتهذه المت   ملكوت الل 

 
كون ف

ر
ت ش فإنهم ي 

لعون على  
ّ
  اللوح المحفوظ لحظة بلحظة، ويط

 
قدير وهو يكتب ف الت

ه صباح مساء، ويصبحون   ت ون إدارة العالم وصياب 
ّ
ول ت   القلوب، وبم

 
ما ف

ات الإلهية. 
ن
  عالم الأمر أدوات للد

 
 ف

ا:  ويقول
ً
 ابن عرن   أيض

 

 .ب 136الورقة  62
 .3/13الفتوحات المكية  63
جوم   64  .65مواقع الن



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   221  برھان –––– 

 على اللوح 
ً
 65"  . "من الصوفية من لا يزال عاكفا

تطق عن شك وأت   ساكت  ن ي بم
ن
 66"  . "العارف هو الد

ن بت "الأوتاد"، كتب ابن    67أحد أصناف رجال الغيب  وعن  المعروفي 

 :  عرن  
ه فيه، والآخر المغرب، "  ت ق وولابم فظ الل به المش    الواحد منهم تم

قستم من الكعبة، وهؤلاء قد  
مال، والت نوب، والآخر الش والآخر الحب

تعالى:   لقوله  بال  بالحب عنهم  بال  ﴿يعت   والحب مهادا  الأرض  عل  ب
 
ت ألم 

 

جوم   65  .22مواقع الن
جوم   66  .26مواقع الن
ت   67

ر
ون ي

ّ
ول ت بم الأرض    

 
ف اء الل  أولي من  بوجود جماعة  الصوفية  يؤمن 

بأمرهم.   الكون  ويدار  والماء،  الأرض  لهم  ضع 
ن ح
وت العالم،  هذا  شؤون 

اء   "الأولي أو  الغيب"،  "رجال  مّونهم  ي  اس،  الن لعامة  ظاهرين  غت   ولأنهم 

 
ّ
ويلق "القطب"،  هم ه   ب

مرابح وأعلى   ." ن الغيبيي  "الرجال  أو   ،" ن ب  المكتومي 

  يعرفان  
 
ان ب

ا بت"قطب الإرشاد"، أو "الغوث"، أو "قايم الزمان". وله نابم
ً
أيض

سب بعض الروايات أربعة أو سبعة.   ه "الأوتاد"، وعددهم ت  ، يلي
ن بالإمامي 

ة فاس.   ن مدبم   
 
"ابن جعدون" ف بأحدهم وشّه  فر  الت أنه  ابن عرن    وذكر 

ا  ع 
ّ
اد القطب، كما  مقام  بلغ  أنه  نفسه  عرن    ابن  ع 

ّ
أحمد  واد يخ  لش

 خلعة "قطب الإرشاد" من رسول الل  
ه  السرهندي أنه تلفرّ صلى الل علي

ته  جميع  وسلم ن "، حيث بح تح . ويعتقد ابن عرن   أن المقام الأعلى هو "الحن

جباء"،   قباء"، و"الن ف بعدهم منازل "الأبدال"، و"الن
ّ
هذه المناصب. ويصن

ها.  وغت 



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   222  برھان –––– 

   68﴾ أوتادا
 
ف بال سكن ميد الأرض، كذلك حكم هؤلاء  بالحب فإنه   .

  الأرض. 
 
بال ف    69" العالم حكم الحب

اه ولى  الل  
ش ، المعروف ي  يخ أحمد بن عبد الرحتم

وقد كتب الش

:  70الدهلوي 
ً
 عن نفسه قائلا

 من 
ً
  بذلك أن الل إذا أراد شيئا

  المنام قايم الزمان، أعت 
 
  ف

ت  ت "رأبم

ام مراده."  
ح
ارحة لإئ   كالحب

ت  جعلت 
 71نظام الحن

ي، بعد بلوغه، قال فيه: 
ن
 وهذا هو المقام الد

نا ما لم تؤتوا."  ي
تح اللقب، وأوبح ي

ياء، لقد أوبح ب
"يا معش  الأب 

72
 

 القيامة:

ه     ما يطلب
 
ه ف ت ين ذكروا هذا الدين غابم

ن
ص الد

ّ
، يلخ   القرآن الكريم

 
ف

  الأصل، وهو العبادة. قال تعالى: 
 
ان ف

 
الق من الإي  الحن

 

بأ  68  7- 6: 78الن

 .3/12الفتوحات المكية  69
اه ولى  الل الدهلوي، أحد كبار علماء   70

ش ، المعروف ي  أحمد بن عبد الرحتم

فهيمات   الغة"، "الت الهند وصوفيّيها ومفكريتتها. من مؤلفاته "حجة الل الب

فاء"، و"الإنصاف". ولد عام    الحن
 
  دله     1114الإلهية"، "إزاله

 
  ف

 
هـ، وتوف

 هـ.  1176عام 
، المشاهدة و في 71 ن  .44ض الحرمي 
 ، منقول عن الإمام عبد القادر.136 /3ابن عرن    ،  الفتوحات المكية 72



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   223  برھان –––– 

ونِ﴾
ُ
بُد
ْ
ع  لِيَ

ا
َ إِلا

 
ي ِ

ْ
نَّ وَالإ بِ

ْ
 الح

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
   73.﴿وَمَا خ

ن القرآن هذا بالوضوح، إذ أن الل تعالى أرسل رسل إلى البش  
ّ
 وقد بي 

حل يقول:    سورة الن
 

 لإبلاغهم هذه الحقيقة. فف
نِبُوا 

َ
وَاجْت  

َ ا
اللّ وا 

ُ
بُد
ْ
اع نِ 

َ
أ  
ً
رَسُولا ةٍ  ما

ُ
أ  
ِ
ل
ُ
ك   ِ

 
ف ا 

َ
ن
ْ
بَعَث  

ْ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

﴾
َ
وت

ُ
اغ
ا
   74. الط

  هذا الدين  
 
ان وخالقه ف

 
ن الإي   تنشأ بي 

وبذلك، فإن العلاقة التر

ا أن   ي
  الدب 

 
ان وجهده ف

 
ه  علاقة عبد ومعبود، ويكون هدف الإي

ا والآخرة.  ي
  الدب 

 
  الل ف

ي يرض 
ن
حو الد  يؤدي حق عبادة ربه على الن

   
 
ف ان، 

 
الإي يعد  إذ  تلف؛ 

ن ح
ت  

 
فالمسأله المتصوفة،  الدين    

 
ف أما 

، فإنه   ن
ّ
عي 
يجة لهذا الت ت ات الإلهية. وب 

ن
ا من تعيينات الد

ً
نظرهم، تعيين

ه، فإن ما يطلب   اسوت. وعلي
الن اللاهوت إلى عالم  تقل من عالم  ن بم

ها. وهكذا،     الأصل هو معرفة حقيقته هذه والعى  للرجوع إلي
 
منه ف

  هذا الدين ه     فإن العلاقة 
 
ات الإلهية ف

ن
ان والد

 
ن الإي   تنشأ بي 

التر

ات الإلهية، ويرى  
ن
ا عن الد

ً
عشوق؛ فهو يعتت  ذاته تعبت  علاقة عاشق ئ 

ه   وجه إلي
ت ن من فراقه، وبم

ه وييم   الل معشوقه الأسم، فيشتاق إلي
 
ف

 . ن حيب والأني   بالن
عى   وي  الحقيقة،  هذه  معرفة    

 
ف دأ  ب بم يوخ، 

الش أحد  بإرشاد   ،
م
ي

 

اريات  73
ن
 .56 : 51الد

حل  74  .36  :16الن



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   224  برھان –––– 

ه.  حد مع معشوقه ويصل إلي
تّ مع"، حيث بم  للوصول إلى مقام "الحب

مع" غاية مقامات    وقد اعتت  صاحب كتاب "منازل الائرين" هذا "الحب

  تعريفه: 
 
، وقال ف ن  الالكي 

فرقة وقطع الإشارة  مع: ما أسقط الت "الحب
75

، وشخص عن الماء  

لوين  الت من  اءة  والت  ن  مكي 
الت صحة  بعد  ن  والطي 

76
من  والحنلاص   ،

ن ية و شهود الث
77

  من شهود 
 
ناف   من إحساس الاعتلال والت

 
ناف ، والت

  78شهودها." 

  
 
 مولانا جلال الدين الروم  عن هذه الفكرة    مطلع   وف

ّ
المثنوي، عت 

الدة، فقال:  اته الحن ي   أب 
 
 ف

 چون شکات   م
 
نو این ن ش  کندي 

یده   بت  مرا  تا  نیستان   اندکز 

حه از فراق  حه ش   سینه خواهم ش 

ش   هر کش کو دور ماند از اصل خوي 
 

جدان   ماز  حکات     کندها 

ده   نالي زن  و  مرد  م  نفت   انددر 

اشتیاق درد  ح  ش  بگويم   تا 

ش  خوي  وصل  روزگارِ  جوید   باز 
 

جمة: "
ر
اي،الت وح بأش    استمع إلى صدى هذا الن ب ا وبم

ً
وح حزن ن بم

 

ه. 75  مشت  ولا مشار إلي
فر ب ا، فلا بم

ً
ام
ح
ة ئ ي

نابم ح الث
ح
 المقصود أن ئ

 استقرار  76
 
ت  إلى حاله ش   ي 

 
"، وه  مصطلح صوف

ن مكي 
ة ه  "الت   الكلمة الأصلي

جمة.
ر
  الت

 
ن معناها ف

ّ
  مقامه، وقد بي 

 
اته ف ب

 الالك وبم

تخدم  77
ر

صوف، وي ا من مصطلحات الت
ً
لوين"، وه  أيض

ة "الت   الكلمة الأصلي

ات الحدث وفنائه. ب
ن إبم دد لدى الالك بي 

ر
 الت

 
 لوصف حاله

 .46منازل الائرين   78



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   225  برھان –––– 

،  الفراق.  
  من موطت 

 
  أنفاس النساء    منذ أن اقتطعون

 
نه ف ي

  أب 
ّ

ل ب
ح
ت

ّح صدري من لواعج الغياب،  والرجال. ش لأبوح بعمق   أشته  أن ي 

وق وحرقة الفقدان.   فكل من غادر أصل وانقطع عن جذوره،  ألم الش

ا لاستعادة لحظة اللقاء والحياة مع أصل. 
ً عى دائم  " ي 

ين بلغوا تل المقامات الروحية،   إن 
ن
 الموت والقيامة، بالنسبة لهؤلاء الد

هما على أنهما نهاية، بل على أنهما رجوع ووصال مع الأصل   تظر إلي
ن لا بم

. لك،   الإله 
ن
مّ "العرس"،    ولد

ر
  تقام عند وفاتهم ي

كرى التر
ن
فإن الد

. ل لقاء الروح مع عاشقها الأزلى 
ّ
ث
ح
كامل    وإن  أي مناسبة الزواج؛ لأنها ئ

حيث   العشقية،  جربة  الت هذه  عن  تعبت   إلا  هو  ما  صوف  الت شعر 

مرة العرفان.  
ن
ذ العارفون ت 

ن
لد ت نما بم ي مر الحسية، ب 

ة الحن
نّ
تمتع العوام بلد ي 

 وقد قالوا: 
ب مدام ما       ما در نی اله عکس رخ یار دیده ايم  تِ ش 

ن
 ای ن  خت  ز لد

جمة
ر
  طلب صورة وجه الحبيب، يا من غافل  "   :الت

 
لقد كنا ف

ب والمواظبة على الطرب. ة السرش
ن
 " عن لد

 الشريعة 

نا    وقد  ي أوحاه الل إلي
ن
، بكل وضوح، أن الدين الد ن القرآن الكريم

ّ
بي 

ه وسلمقد بلغ الكمال على يد رسول الل   ق    ، صلى الل علي ب وأنه لم بم

إكمال   أن  القرآن  بل، وأوضح  نقصان.  أو  زيادة  ال لأي  بعد ذلك محب

  يطلب  
ب التر

عمة، وأن جميع المراتر ام الن
ح
ا لإئ

ً
تفيذ ن الدين هذا كان بح



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   226  برھان –––– 

  الدين، لل 
 
قيقها ف

ح
اصة على الواء، قد وضعت  عامةت تها    والحن ت هدابم

  هذا الدين، ولا هدى خارجه. قال تعالى: 
 
 ف
 
 الكامل

وْمَ ٱ﴿ يَ
ْ
مُ   ل

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ِ  وَرَضِيت

مَتر
ْ
مْ نِع

ُ
ك يْ
َ
 عَل

ُ
َمْت

حْ
ئ
َ
مْ وَأ

ُ
ك
نَ مْ دِبم

ُ
ك
َ
 ل
مَلْ ُ

ْ
ك
َ
أ

مَ ٱ 
َ
سْلا ِ

ْ
ا  لإ

ً ن   79.﴾ دِبم

ت    ولهذا 
ه وسلم البب، كان الن   خطبه: صلى الل علي

 
 يقول ف

ش كتاب الل، وخت  الهدي هدي محمد، وش    "فإن خت  الحدت 

"
 
 ( 2005)رواه مسلم، رقم  .الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلاله

  القرآن    أما 
 
  نزلها الل تعالى ف

  "دين المتصوفة"، فتعد الهداية التر
 
ف

كن   ئم ما  وأقض   .
 
كت أ لا  اس،  الن عامل لإصلاح  قانون  رد  محب والنة 

اس من ظلم بعضهم   جو الن ن   نظرهم، هو أن بم
 
صيلهم من خلالها، ف

ح
ت

قاء   ب الفناء والب
جاوز ذلك من مراتر ت عض ومن عذاب الآخرة. أما ما بم لب

ن والت  واص، فإن هذا الطريق    مكي  واص وأخص الحن لغها الحن ب   بم
ام التر الت

ء كهذا    
حث عن ش  ب   لأي شخص أن بم

بعى  ن يعة، ولا بم لم تأت به السرش

 فيها. 

  كتابه    وقد 
 
يخ شاه ولى  الل الدهلوي ف

 : " الطاف القدس " كتب الش

ا و مبتلاشدن بعذاب " ي
ه آں اخلاص ازتظالم در دب  ي

وعل  غابم

قت  و روز حش  است، نه وصول بفنا و بقاے ہر لطیفه و حصول  

ه   علي
ش ن تام۔ ہر کلامے ازاں خلاصۂ ي  کي 

ح
ۂ بقاے مطلق و ئ ب

مربح

 

 .3:  5المائدة 79



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   227  برھان –––– 

الحقیقت    
 
ف آں  ورسد محمل  ت ب  مات که  والتسلي ت  الصلو  افضل 

ت   حص  آں  نواہی  امرو  او  مصال  و  مقاصد  است۔  قدر  ہماں 

ب دیگر حمل م کند 
ناخته است کسے که بر مراتر ش

 
        80" . ي

جمة:  
ر
ا  الت ي

  الدب 
 
جاة من الظلم ف "والغاية من الإخلاص ه  الن

  كل  
 
قاء ف ، لا الوصول إلى الفناء والب ومن عذاب القت  ويوم الحش 

ام. فكل كلام صادر   ن الت مكي 
قاء المطلق والت ة الب ب

لطيفة، ولا إلى مربح

 البش   
ح
ه وسلمعن خاي ،    ،صلى الل علي ه أفضل الصلاة والتسلتم علي

   
ومت  حقيقته.    

 
ف القدر  هذا  لغ  ب بم ا 

 
على    حمل إئ يفة  السرش كلماته 

ب أخرى، فإنه لم يدرك مقاصده ومصالحه وأوامره ونواهيه"
 81مراتر

قاء    لكن ب الفناء والب
ا تكتسب هذه "اللطائف" ومراتر

ً
من أين إذ

ام؟ ن الت مكي 
  نفس الكتاب إن سيد الطائفة،    يقول  والت

 
شاه ولى  الل ف

غدادي، هو أول من دوّن هذه العلوم، ولم يأخذها من القرآن   نيد الب الحب

ت    
ة من الن ه وسلمأو النة، بل استقاها مباش  كما يأخذ    ،صلى الل علي

بذلك.   الآخر  منهما  يعرف أي  أن  مس دون  طيخ نضجه من الش الب

 وقد كتب: 
ش ا  ضیف  ۂکه مبد  ه اسلوب نفوس کلي   ي  به ہم" را براے    اںي 

ن بزم   ه مصلحت کلي    فرود آورده است ، نفوس ناقصه را مکمل م   ي 

 

 .14 تص 80
ه من أقوالهم.  81 ام وغت 

ن الت مكي 
قاء والت  استنباط لطائف الفناء والب

 
 أي محاوله



صوف   ––––    –––– الإسلام والت

 ––––   228  برھان –––– 

ي   چیجاہ  ں یسازند۔ وا    اںیدرم  و کلام  غامب 
 

  ا یباشد۔ آرے اذک  ن

حاصل   شناسند و آں معت    منت رام  ںیاز وجوه ا  نفوس بوجہ 

اعتبار و اشاره   لیبرسب رزخشود که از کلمات و اقوال آں ب  برآں م

  82" .استنباط آں اشار کنند 

جمة
ر
الأسلوب نفسه  بتتهذا "   :الت

83
  ه   

ة التر فوس الكلي
ل الن ن

 
، تت

فوس   الن كميل  ت ب  فتقوم  ة،  لمصلحة كلي الأرض  إلى  الفيض  منابع 

فإن   نعم،  المقام.    هذا 
 
أو خطاب ف  

 
 رساله

م
ي يكون  اقصة. ولا  الن

فوس يدركون هذا الفيض بوجوههم، ويصل الأمر إلى أن   أذكياء الن

تخرجوا هذه الأشار من كلماتهم وأقوال زخية بطريق المجاز    همي  الت 

 " والإشارة.

أسلوب صاحب    هذا  القدس"هو  صوف    أما   . "الطاف  الت أهل 

تلف، فيقولون إن غاية الدين  
ن
كل مح ش المعاصرون، فيعرضون فكرتهم ي 

  زمن  
 
صيل. وف

ح
 ت
 
يّنا وسيل ب ه  "الإحسان"، لكن القرآن والنة لم بم

وسلمالرسول   ه  علي الل  جرد    ،صلى  ئ  ه  علي صلون  تم اس  الن كان 

صوف   ه، فإن أرباب الت ا. وعلي
ً
صحبته، ولكن بعده أصبح الأمر صعب

 
ً
طرق كتشفوا  وا وفن    ا اجتهدوا  علم  إلى  ذلك  وّل 

ح
ت حتر  لحصوله، 

ه اسم "الطريقة".  منضبط أطلق علي

 

 .14 تص 82
مس. 83 طيخ والش ا من خلال مثال الب

ً
ن سابق

ّ
 أي المنهج المبي 
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يخ  قال  وقد  ه  رشيد أحمد الكنكو الش
84: 

ه وسلم"كات   القوة الروحية لرسول الل     غاية    صلى الل علي
 
ف

ة   ب
مربح فورًا  بلغ  الل'  إلا  إله  'لا  قال  إذا  الكافر  إن  حتر  الكمال، 

   
ن قال الصحابة: يا رسول الل، كيف نقض  الإحسان، كما ثبت حي 

  الإحسان. ولم يكنوا 
 
ن نعلم أن الل يرانا؟ هذه غاية ف

 
حاجتنا وت

اجة إلى المجاهدات والرياضات.        وهذه ت 
 
القوة كات   موجودة ف

ن أضعف منهم،   ابعي 
  الت

 
 ف

م
، لكنها أضعف، ي ت  

الصحابة بفضل الن

اء عن  ، ولهذا، عوّض الأولي ن ابعي 
اع الت ب

  أبح
 
ا ف

ً
ولكنها ضعفت كثت 

اع المجاهدات والرياضات
ر
قص باخت هذا الن

85
 ".86 

اءً  ن الأذكار والأوراد    وب   من 
 
يعة كامل أت ش  ش

 
صور، ي الت على هذا 

والمراقبات  وخارج  87والاعتكافات  الل  يعة  ش  فوق  أنها  يزعمون   ،

إدخالها   المتصوفة  بالمخالفة لمقاصدهما. وقد حاول  القرآن والنة، 

 

بلدة كنكوه   84   
 
ف دفن  صوف.  الت د وشيوخ  ن ديوب  حلقة  علماء  من كبار 

  جمادى الآخرة عام  
 
  ف

 
 هـ. 1323بالهند، وتوف

دو أن المقصود هو أن هؤلاء الكبار، على الرغم من إكمال   85 ب بعبارة أخرى، بم

قص بزعمهم   وا الن
ّ
عمة من قبل الل تعالى، يرون أنهم قد سد ام الن

ح
الدين وإئ

اصة.   فيه هداية القرآن والنة باجتهاداتهم الحن
ي بفر

ن
 الد
 .297أرواح ثلاثة   86
الدهلوي   87 المثال إلى كتاب شاه ولى  الل  فاصيل، يرجع على سبيل  للت

ان سواء البيل". ي   ب 
 
ميل ف  "القول الحب
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كن   ئم لا  صيلها 
ح
ت أن  ويصّحون  "الطريقة"،  اسم  ت 

ح
ت الدين  ضمن 

وم إلا من خلال الا اطالي ب
ها.   ربح ، ولا سبيل آخر للوصول إلي

ن
 بالمشاي 

كر،    ،هذا فحسب، بل حتر محاسن الأخلاق  وليس  ، والش كالصت 

فويض وكل، والت واضع، والت ار، والرضا، والحياء، والت ث   ، والصدق، والإبم

ت    
  هذا الدين عند الن

 
ذت ف

ّ
ه وسلمإذا نف وأصحابه، لا    صلى الل علي

ة   ب
مربح بلغت  أنها  يرى  ولا  ة،  ي

اب  الث أو  الأولى  ة  ب
المربح بالكاد  جاوز  ت بح

واص.   أخصال الحن

ى، مثل:    ومن  صوف الكت 
    " قوت القلوب " كتب الت

ّ
  ، لأن   طالب المك

،    " إحياء علوم الدين " لأن   إشاعيل الهروي، و   " منازل الائرين " و  للغزالى 

الغايات   أن  بوضوح  يدرك  يقرأها  ومن  المباحث،  بتتهذه  تلى  
ح
ئ أنها  د  ب

 
ت

 . ه بكثت 
ن   دبم

 
جاوز ما أقرّه الل ف ت ها المتصوفة بح عى إلي   ي 

ة التر ي
هابم  الن

فصيل   هذه  صّصة لت
ن
 ليست مح

 
 بعض المبادئ الأساسية، وهذه المقاله

ضح   ت ، بم
 
ل اب، ولكن من خلال هذه الإشارات القلي   هذا الب

 
دال ف الحب

صوّ  لاء أن الت ب   حقيقته دين مواز، قد حاول أصحابه أن  ت 
 
ف هو ف

ن الأمة باسم روح الدين وحقيقته.  وه بي   ينش 

وارزقنا    اللهم  ،
ً
باطلا اطل  الب وأرنا  اعه،  ب

ابح وارزقنا  ا، 
ً
الحق حق أرنا 

 اجتنابه. 

 [ م1993] 
_______________ 
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   إلى أهل "البيعة" الكرام
 

______ 1______ 
 

بت   ث ، لم بح  الإسلام 
ن
اري    الت

 
عة المع والطاعة، كما وردت ف ي إن ب 

  ،   القرآن الكريم
 
ا لما جاء ف

ً
إلا لأولى  الأمر من أصحاب اللطان. ووفق

بالمع   اس  الن وا  يطالب أن  ورسوله،  الل  بعد  لهم،  ق  تم ين 
ن
الد فإن 

ه، فإن هذا الحكم    فقط. وعلي
ن والطاعة، هم أولى  الأمر من المسلمي 

عة المع والطاعة، إن جاز وقوعها بعد    قطعى  لا  ي ك: ب 
ال فيه للسش محب

ون  
ّ
ول ت ين بم

ن
ك الد ه وسلم، فلا تكون إلا لأول  رسول الل صلى الل علي

 . ن  أمر المسلمي 
   
 
ا ف

ً
  أخذ العهد بالطاعة كان معروف

 
ب أن هذا الأسلوب ف ولا رت 

إلى   تند 
ر

ي طاعته كات    أن  فمع  وسلم.  ه  علي ت   صلى الل 
الن زمن 

  جوهرها  
 
ط ف ب

عة المع والطاعة كات   تربح ي ، إلا أن ب  مقامه الرسالى 

  مكة،  
 
يعة من أحد ف ت   هذه الب

بالإمارة الياسية. ولهذا لم يطلب الن
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اعه خلال مرحل ب

أبح بتتها  ينش   على أساسها جماعة، ولا طالب  ولم 

ا،  
ً
كم ة حا ن ب عندما دعوه إلى المدبم

 
ها من أهل يت ا طلب

 
الدعوة. وإئ

يعة العقبة. ب ا ب 
ً
  عرفت لاحق

يعة، التر هم هذه الب ط علي
ر
 فاشت

لفاء   ه وسلم إلى الرفيق الأعلى، استمر الحن تقاله صلى الل علي ت وبعد اب 

. وهذا   ن يعة من المسلمي  هج، فكانوا يأخذون الب
الراشدون على هذا الن

كره أحد من   ن ، ولا يكاد بم
ن
اري  ة والت   كتب الت 

 
أمر معروف ومثبت ف

 أهل الدراية. 
، إذا   ن لكن دكتورنا الغالى  إشار أحمد، ذهب إلى القول إن المسلمي 

ايعون على المع والطاعة   ب ة غت  إسلامية، فإنهم بم
كات   الحكومة القائم

كن   . وهذا قول، للأسف، لا ئم عى لإقامة الحكم الإسلام 
ر

أمت  جماعة ي

ه.   القرآن أو النة ما يدل علي
 
وما   قبوله ولا التسلتم به، إذ لا يوجد ف

ا كان مقامه أو  
ً
عل من الدين، أي ب ق لأحد أن تم دام لا نص فيه، فلا تم

ه.  لت ن
 
 مت

ة  
ّ
يعة قد أحي  سن الب بإحياء هذه  بأنه  الغالى   وقد صّرح دكتورنا 

رج شخص إلى  
ن
به إلى حد بعيد أن تم ش ن الإسلام. غت  أن هذا ي 

من سي 

وفقه   أن الل  يزعم   
م
ي  ، ن الارقي  أيدي  ويقطع  الزناة  لد  ب تم وارع  الش

ن من فرائضه.   لإحياء فرضي 
  عصنا، لكن  

 
فكت  لم يعد له وجود ف

وع من الت كنا نظن أن هذا الن

دو أن:  ب  بم
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 ابھى کچھ لوگ ی اقى ہیں جہاں می 

اس بقية  ترجمة:   الن
 
 ما زال ف

ة من    إذا 
ّ
، سن الغالى    نظر دكتورنا 

 
عة المع والطاعة، ف ي  ب 

كات  

ن  إقامة    ،1الي  كم  ا ت 
ً
قبل، سيكون شبيه نا من  فإن حكمها، كما أش 

، أي أنها من اختصاص أولى  الأمر، لا عامة   ن الحدود على الزناة والارقي 

أن   فيه: من واجبنا  لبس  الأمور واضح لا  اس. وموقفنا من هذه  الن

صح أه ن اللطة بالعمل بتتها، لا أن نقوم بتتها بأنفسنا دون إذن أو    لب 

وع.   سلطان مش 
اندفاعه    ومن  من  ا 

ً
شيئ يكبح  أن  الفاضل  الغالى   بدكتورنا  الأولى 

صيلها حتر  
ح
كن ت ئم ات  ت 

الحن ا من 
ً
فإن كثت  ابع من شوق صادق، 

الن

ا تيشّ له من     ئ 
 

ت  أن يكتف
ت  كل الحن

عة المع والطاعة، والحن ي دون ب 

تمل.  مّل الأمر ما لا تم  تل العادات، دون أن تم

صحرا  چراغِ  و  چشم  ہ  کہ   
 

 

ق  نِفس 

سہی نہ  ى 

ي ل
ل

خانۂ  اه  س  شمع  نہیں   گر 

 

يكن مشعل   :ترجمة لم  إن  الصحراء،  نفس قيس، وهو شاج 

لى، فلا بأس.  بيت لي

 

مع أن هذا ليس من النة على الإطلاق، فإن مصطلح النة لا يطلق إلا   1

  أمته باعتبارها من الدين. 
 
ه وسلم ف ت   صلى الل علي

  أقرها الن
 على الأمور التر
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______ 2______ 
ي وجّهناه لموقف دكتورنا الغالى  إشار أحمد    فيما 

ن
قد الد ق بالن

ّ
عل ت بم

ق منسوب إلى شقيقه الفاضل،   تعلي
ش عة المع والطاعة، ي  ي أن ب 

ش   ي 

  عدد نوفمت   
 
 "ميثاق".1987اقتدار أحمد، ف

 
ل عنا إزاء    ولا   م من محب ي 

 
ّ
ذال والاستدلال، ذلك إلا أن نهن ت ن الاب  ب راق" بي   ئه على ما أبدعه من "مزي 

ن كان هؤلاء     مقال واحد. فليم
 
وافق ف تمع بتتهذا الت ب ب قلّ أن تم وهو مزي 

قوا 
ّ
ورة الإسلامية" لم يوف ة "الث   مست 

 
 علمنا   ،الروّاد ف

ّ
وم    ،على حد إلى الي

  إقامة دين  
 
ه وسلم على هذه الأرض، فإن    مد العرن   صلى اللمحف علي

 
ً
ا كان كفيلا ة رئ  ت   وأخلاقه العالي

ائل الن
 
ا من ش

ً
غيت   بلوغهم شيئ

ت  ب 

ما   غت   هد،  الحب من  سنوات  بعد   ، الحالى  واقعهم  ا كان  ولرئ  مسارهم، 

 كتب لهم أن يواجهوه من إخفاق ظاهر وواقع محتوم. 
ا لا يدرك    لقد  دو أن يكتب بأسلوب ساخر. ولكنه رئ  ب حاول فيما بم

ه كل   ن أصعب فنون الكتابة، لا يقدر علي أن الأسلوب الاخر من بي 

لق فيه   ن
 
ا، لا يت

ً
ا رفيع

ً
ا، وأدب

ً
ا دقيق

ً
ا، واتزان

ً
ا مرهف

ًّ
ب حس

ّ
تطل ت ، إذ بم ب

كاتر

. فالخرية ا  ذال المعت  ت عبت  أو اب 
ة،صاحبه إلى فجاجة الت ي كما    لأدب 

  على حد اليف"، وأقل زلل فيها يفقدها  
ش  تاج إلى من "ئم

ح
قيل، ت

 من قدرها. 
ّ

ط  رونقها وتم
  هذا العص، فنصيحتنا    فإذا 

 
عث فيه شغفٌ بالكتابة ف ب

كان قد اب 

 عن مضمونها  
ّ
ق بدعوته، ويعت  ا يلي

ً
تار لها أسلوب

ن
ه بكل أدب أن تم إلي
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ه.  ا ينسجم مع ما يدعو إلي ذال    ومع  ئ  ت  الطرف عن مواطن الاب 
ّ

غض

ا   يب عنه ئ  ب
 
ناول هنا ما تضمنه من استدلال، وت ت ا ب  ن   مقاله، فإب 

 
ف

قررنا  قد  ق. كنا      ،فيما كتبنا   ، يلي
ن
اري  الت   

 
ف والطاعة  المع  عة  ي ب  أن 

ت   صلى الل  
نا أن الن ّ ي بت إلا لأصحاب اللطة. وقد ب  ث الإسلام  لم بح

يعة م ه وسلم لم يطلب هذه الب      ن علي
 
  أقامها ف

ة التر
ر
أحد طوال الفت

ا  
ً
عل منها يوم ب  الوخ  ويدعو إلى الل، ولم تم

ر
لف ت مكة، رغم أنه كان بم

كوين جماعة.  لت ا 
ً
أساس ذها 

ن ح
ات ولا  دعوته،  إلى  للانضمام  ا 

ً
ط ا   ش 

 
  إئ

عة المع   ي تولى أمرهم، فأخذ منهم ب  ب لي
 
ن دعاه أهل يت ها حي  طلب

يعة العقبة.والطاعة، وال ب   عرفت فيما بعد ب 
  أحمد   أقرّ اقتدار   وقد   تر

ه   ت   صلى الل علي
ا، حيث وافق على أن الن

ً
ا حرف

ً
بتتهذه الحقيقة حرف

  مكة
 
ا قضاها ف

ً
عه من    دعا ،  وسلم، خلال ثلاثة عش  عام ب

إلى الل، بح

وا على   مهم؛ هاجر بعضهم إلى الحبشة؛ صت 
ّ
 أصحابه وعل

ّ
آمن به؛ رن 

عة على المع   ي مّلوا كل أنواع الظلم؛ لم يطلب منهم قط ب 
ح
الأذى؛ ت

م بأن ما    ومع   والطاعة.
ّ
ل ، لأنه لا يريد أن ي  ذلك، فإن الأستاذ الكريم

  الدين، اضطر  
 
" لا أصل له ف نظتم

وم "الأساس المسنون للت مّونه الي ي 

اقتدار   قص. ولهذا، حاول  الن ر به هذا  اول أن يت  تأويل تم إلى تقديم 

م تأو 
ّ
 لهذا الإشكال، فكتب ما نصّه: أحمد أن يقد

ً
 يلا

من  يطلب  لم  وسلم  ه  علي ت   صلى الل 
الن بأن  الإشكال  "وأما 

  ،
 
  نظرنا الغفل

 
عة على المع والطاعة، فسببه ف ي اعه من قبل ب  ب

أبح
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، ما   ت  
، عن هذه الحقيقة: وه  أن جماعة الن عن وع  أو دون وع 

ه     مكة، حيث كان رسول الل صلى الل علي
 
دامت كات   محصورة ف

نه ي ا ب 
ً تفسه حاصر  ن عة رشية.   م،وسلم ب  ي لم تكن هناك حاجة لأي ب 

قة 
ّ
 أصبحت متعل

 
ا، لأن المسأله

ً
يعة لاحق أت الحاجة إلى الب ش

 
ا ي

 
إئ

نظيم  المباش    واصل الت ين لم يكونوا قادرين على الت
ن
ب، الد

 
بأهل يت

 ". ت   الكريم
 والمستمر مع الن

نظر  مه  فلن
ّ
قد ي 

ن
الد أويل  الت هذا    

 
ف وتأمل    الآن  فاحصة  ن  بعي 

 دقيق: 
ه    أول ت   صلى الل علي

  هذا الياق، أنه إذا كان الن
 
ما يلاحظ ف

فكيف    ،
 
المرحل تل    

 
ف أصحابه  من  يعة  الب هذه  يطلب  لم  وسلم 

قال إن "الأساس   ا، لي
ً
" بعد أربعة عش  قرن انكشف هذا "السر العظتم

عة المع والطاعة،   ي ا هو ب 
 
إئ ورة الإسلامية"  الث   

 
نظتم ف

للت المسنون 

ت   صلى  
تفسه  غت  أن الن ن ا ب 

ً ها لأنه كان حاصر  ه وسلم لم يطلب الل علي

  مكة؟! أما القرى؟!
 
ه وسلم بذلك؟   فهل  ف ت   صلى الل علي

  صّرح الن

ت   امتنع    وهل
  أثر موثوق، أن الن

 
ش صحيح، أو حتر ف   حدت 

 
ورد ف

ن أصحابه أغناهم عنها؟!  يعة لأن وجوده بي  ات    إن  عن طلب الب ب
إبم

الق بعد  الدين،  أمور  من  أمر  ت    أي 
الن بقول  إلا  يكون  لا   ، الكريم رآن 

 الدعوة، ولا  
 
  مرحل

 
يعة من أصحابه ف نفسه. فإذا لم يأخذ هذه الب

  ذلك  
 
وعيتها ف ما يدل على مش  بوية  الن ش  الأحادت  موع    محب

 
يوجد ف
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بتها؟ ث كن أن ب  لم يكن لديتتهم نص    إن  المقام، فبأي مصدر أو مرجعية ئم

الكلام؟  هذا  مصدر  فما   ، وي صري  ب
ذلك   والأهم   ب  ع     ،من 

ّ
يد هل 

ل؟!  نة ولا دلي
ّ
ي  يقبل بلا ب 

 أحدهم أن ما يقول هو وخ  أو إلهام حتر
 
م
الدعوة    ي نظتم 

لت "المسنون"  الأساس  يعة  الب هذه  ون  يعتت  إنهم 

ي نعرفه،
ن
   الإسلامية. ولكن الد

ّ
بت  وتعرفه الأمة كلها، أن "الن ث ة" لا بح

ه وسلم أو قوله أو تقريره. ت   صلى الل علي
يفهم من    فهل  إلا بفعل الن

بت من غت  طريقه؟! ث تنبط وبح
ر

كن أن ي أصبح    وهل هذا أن النة ئم

ن من عند نفسه؟!   لإحياء الي 
ً
ا، مؤهلا

ً
  كل من بلغ به الحماس مبلغ

ة من هذه   وإلا،  ن   مدبم
 
فهل يقبل أحد بعقل راجح أن يقوم شخص ف

إلى   اس  الن فينادي  ة،  العاش  الاعة  عند  صباح  فيخرج كل  المدن، 

 يعلن أن هذا هو "الطريق المسنون  
م
، ي ن بتتهم ركعتي  المسجد، ويصلى  

فس"، وأن الل قد   نكية الن
ر
  هذا  لت

 
وفيق لإحياء هذه النة ف ت خصّه ب 

  زمن    هل   العص؟! 
 
يقبل منه هذا الزعم لمجرد أنه يقول إن الصحابة ف

نهم، أما الآن، فقد   ي ا ب 
ً ت   كان حاصر 

ها لأن الن اجة إلي ت   لم يكونوا ت 
الن

ي    فما   أصبحت حاجة ملحّة؟ 
ن
عاء، وذاك الد

ّ
ن هذا الاد ا بي 

ً
الفرق إذ

عة المع والطاعة؟ ي ب إلى ب 
 

   وكيف   ي
ّ
مّ "سن

ر
بت  ي ث ة"، وه  لا بح

ه وسلم؟! قطة   بفعل ولا قول ولا تقرير من رسول الل صلى الل علي   الن

ه ما دام  
ّ
  هذا الياق، ه  أن الأستاذ يقول: إن

 
توقفنا ف

ر
  ي

ة التر الث الث

ّة  
م
  مكة، فلم تكن ئ

 
تفسه ف ن ا ب 

ً ه وسلم كان حاصر  ت   صلى الل علي
الن
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يعة من أصحابه.   حاجة إلى أخذ الب
ه وسلم    ولكن، ت   صلى الل علي

إن صحّ هذا القول، فلماذا أخذ الن

والأنصار، كما   المهاجرين  من جميع  يعة  الب ة، 
ن المدبم إلى  قدومه  بعد 

؟  ش
  كتب الحدت 

 
بت ذلك روايات عديدة ف ث نفسه كان    أليس  بح هو 

  مكة؟! 
 
ا مما كان ف

ً
تظيم ن  وبح

ً
هم تواصلا ا، بل أقرب إلي

ً نهم حاصر  ي  ب 
ا من قبائل متعددة قدموا إلى مكة    أما 

ً
قطة الرابعة، فه  أن أناس الن

  
 
قبيل زعتم  عمرو،  بن  طفيل  مثل:  بلادهم،  إلى  عادوا   

م
ي وأسلموا، 

  ،   سلتم
  غفار، وعمرو بن عبسة من بت 

دوس، وأبو ذر الغفاري من بت 

  ضمرة،  
بت  من  بن شاقه  وجعال  من،  الي من  الأشعري  موش  وأبو 

     الرحمنوعبد الل وعبد  
  كنانة، وبريدة بن الحصيب من بت 

من بت 

ين   و عش 
 
 من ت

ٌ
عثة، وفد   النة الادسة من الب

 
خزاعة. وكذلك، ف

حقيق، فأسلموا ورجعوا   ا جاءوا من الحبشة إلى مكة بقصد الت
ً
ي
نصاب 

وطنهم. يكونوا   وجميع  إلى  لم  الحال  ،هؤلاء  على    ،بطبيعة  قادرين 

ه   ت   صلى الل علي
الن دايم مع  أو  تظيم  مباش   ن بح اتصال  الحفاظ على 

ايعوه على المع والطاعة.  ب ا أن بم
ً
  وسلم، ومع ذلك، لم يطلب منهم أبد

سدية  فإن الحب ت   
الن غيبة  ع    ،كات   

ّ
يد الفاضل،  كما  توجب    أخونا 

يعة، فلماذا لم يطالب هؤلاء بتتها؟!   الب
نفسه،    أما  أحمد  الغالى  إشار  أن دكتورنا  امسة، فه   الحن قطة  الن

 من بايعوه،  
 
كت ا. وأ

 
ا أو فري ي

  بريطاب 
 
لد، لا ف   هذا الب

 
اعه ف ب

ن أبح مقتم بي 
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يعة ه  غياب    فإذا   هم من أهل لاهور نفسها.  حجّته لوجوب الب
كات  

يعة من أناس يعيشون معه   القائد عن القوم، فبأي حجّة يطلب هو الب

ة؟!  ن   نفس المدبم
 
 ف

ن
 
، وإلا فإن    ت ب أويل الغرت  نا فقط إلى بعض أوجه هذا الت هنا أش 

تقض هذا الرأي،   ن  بح
 
ش الصحيحة من أدله بوية والأحادت  ة الن   الت 

 
ما ف

ض.  من أن تم
 
كت لد خاص    ولو   أ شئنا الإحاطة بتتها كلها، لاحتجنا إلى محب

 هذه الفكرة.
ّ
عة    بعد   فقط لرد ي أن ب 

ش ه على موقفنا ي 
ّ
  سياق رد

 
ذلك، وف

 ما نصّه:  إقتدار أحمد العقبة، كتب 
ب قد دعوا   (أي أصحاب هذا الرأي )  "إنهم

 
ون أن أهل يت

ّ
يظن

ه وسلم إلى الهجرة من أم القرى )مكة( وتولى    ت   صلى الل علي
الن

ت   يطلب منهم 
  بلدتهم، وعلى هذا الأساس بدأ الن

 
زمام اللطة ف

هاد.  يعة على المع والطاعة، والهجرة، والحب   نظرنا   ،هذه   لكن  الب
 
  ، ف

القصة.    كامل 
 
لها ف لا وجود    

التر المختلقة  الحلقة    فكل  ه  تل 

ه وسلم  ت   صلى الل علي
الن منوّرة بوجه  ما زال   نا 

ن
تارتم   

 
لحظة ف

بت هذا الزعم.  ث اء، وليس فيها ما بم
ّ
ه   نعم،   الوض ت   صلى الل علي

الن

ة، ولكن هذه الهجرة   ي
اب  عة العقبة الث ي ب بعد ب 

 
وسلم هاجر إلى يت

ولى  الحكم أو إق
  زعمنا لم تكن لت

 
نبيه على أن الل  ف  )مع الت

 
امة دوله

ا(.
ً
 لهذا الأمر لاحق

ً
ت      ما   تعالى قد مهّد له الطريق فعلا

ن الن جرى بي 

وه بالعون  
ّ
د ب لم يكن إلا ميثاق نصة وحماية، مفاده أن ئم

 
وأهل يت

اء دعوته. ولهذا   ن ش أبم عرض له من عدوان قري  ت   وجه ما بم
 
والدفاع ف
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لكونهم  لا  صة،  بالن لوعدهم  بت"الأنصار"،  ب 
 
يت أهل  ي 

ّ
البب سم

.
 
   ولهذا   بايعوه على إقامة دوله

 
  تل المرحل

 
ت   ف

ن الن
ّ
ا، لم يعي 

ً
أيض

نهم.  ي ا من ب 
ً
  عش  نقيب

ة، بل اختار اثت  ن ا على المدبم
ً
ا أو والي

ً
 كما   حاكم

هم   ، أن مصعب بن عمت   ي سبقه إلي
ن
ا أو    ،الد

ً
لم يرسل بصفته أمت 

ا فقط. 
ً
م
ّ
، بل داعية ومعل

ً
ه،  عاملا ألفاظ    وعلي   

 
ظر ف الن ا 

ّ
أمعن فإذا 

عة على اللطة،   ي ة، سنجد أن عنوانها لم يكن ب  ي
اب  عة العقبة الث ي ب 

تظتم للدعوة لا للحكم. 
ن ، أي بح تظتم

ن عة بح ي  ب 
   " بل كات  

عة العقبة  والآن ي اء المنسوج" حول ب 
ر
تعرض هذا "الافت

 
  ، دعونا ي

عض ة المعتمدة.  ، كما يصفه الب  من خلال مصادر الت 
ه    فقد  علي ت   صلى الل 

الن أن  ن  المؤرخي  من  ه  وغت  ابن سعد  نقل 

عثة، خرج ة من الب   النة الحادية عش 
 
  موسم    ،كعادته  ،وسلم، ف

 
ف

وهناك،   الإسلام.  إلى  ويدعوهم  العرب  قبائل    
ر

ف يلت  ، مت  إلى  الحج 

معهم   فجلس  زرج،  الحن  
 
قبيل من  ماعة  ب ت   

ر
ف الت العقبة،  من  بالقرب 

هم دعوته.       هؤلاء   وعرض علي
 
ة ف اوح روايات الت 

ر
ين تت

ن
القوم، الد

نة ورضا،   ي
ة، استمعوا إلى دعوته بكل طمأب  ي

اب 
م
ن ستة وئ عددهم ما بي 

ا.
ً
ا صادق

ً
ان ت   صلى    وبعد   وآمنوا به إئم

ان، قال لهم الن أن بايعوه على الإئم

ه وسلم:   الل علي
؟"   رن  

 
، لأبلغ رساله  

 
نصون   على أن بح

ايعونت  ب
 "هل بح

،    ولفهم تاج إلى تفست  خارخ  
 
صة" المطلوبة، لا ت معت  هذه "الن

ت   صلى الل  
ب أنفسهم بوضوح، حيث قالوا للن

 
 عنها أهل يت

ّ
فقد عت 
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ه وسلم:   علي
ن  " 
 
ا ت

 
ن، فاعلم، اعداء متباغضون، وائ

 
تهدون لل ولرسوله. ت   محب

ا  امنا أیمن  ومی ول، بعاث عام الأ کات   وقعة  . فان تقدم،  فيهاقتتلن

ن کذا، لا  
 
ا علي   کون ی وت

  عشائرنا،   لى إ نرجع    اجتماع، فدعنا حتر   ك لن

ي   صلح یلعل الل   2." الموسم العام المقبل  كوموعد  ننا،ذات ب 

  
 
بوضوح  ف  

ّ
جلى ت بم الرواية،  ك    ، هذه  علي ا 

لن يكون  "لا  عبارة    
 
ف

ب،    ،اجتماع"
 
لاء لأهل يت ب ا ت 

ً
صة" كان مفهوم يعة على الن  "الب

أن معت 

ك   ة. فقد أدرك أول    الت 
 
ن المعاصرين ف احثي    على بعض الب

 
وإن خف

ه وسلم من دعوته دون لبس، وعادوا   ت   صلى الل علي
القوم مراد الن

ب  
 
عوا إلى يت حقيق هذا الهدف.   وش    العمل لت

 
    ف

 
الى  )أي    وف

العام الت

  النة  
 
ت     12ف

ب إلى الن
 
 من أهل يت

ً
ا عش  رجلا ن عثة(، جاء ابم بعد الب

  الموضع نفسه عند العقبة.
 
ه وسلم ف هؤلاء، كان    من  صلى الل علي

اقون، فكان منهم   العام الابق، أما البعة الب   
 
خمسة قد أسلموا ف

ان من الأوس.  ن زرج، وابم  خمسة من الحن
وت    وبفضل ي ب  جميع    

 
ف الإسلام  دعوة  ت  انتش  هؤلاء،  جهود 

قد   يكونوا  لم  اءهم  وكت  ن  ي 
القبيلت زعماء  أن  غت   زرج، 

والحن الأوس 

ب بأيديتتهم. ولهذا، لم يطلب  
 
  يت

 
فوذ الياش  ف أسلموا بعد، وظلّ الن

   
 
عة المع والطاعة ف ي ه وسلم من هؤلاء الرجال ب  ت   صلى الل علي

الن

 

ى 2  .1/148ابن سعد ، الطبقات الكت 
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  شّيت  
يعة الإسلام، وه  التر ب  منهم ب 

 
كتف ا ا

 
ا، وإئ

ً
 أيض

 
هذه المرحل

عة النساء". ي ة بت"ب    كتب الت 
 
ن   ف ة،    وحي  ن همّ هؤلاء بالرجوع إلى المدبم

كون لهم   ، لي ه وسلم معهم مصعب بن عمت  ت   صلى الل علي
بعث الن

بقوة   ة  ن   المدبم
 
انطلقت جهود الدعوة ف قيادته،    

 
ا وداعية. وف

ً
م
ّ
معل

ة من    وهكذا،   وانتشار. ة عش  الث   النة الث
 
حتر إذا جاء موسم الحج ف

عثة )    الإسلام،   13الب
 
زرج قد دخلوا ف عثة(، كان سادة الأوس والحن   بعد الب

ا إلى رسول الل صلى الل  
ً
ب فعلي

 
  يت

 
فوذ الياش  ف وّل الن

ح
وبذلك ت

ه وسلم.   موسم الحج  وعندئذ،  علي
 
ت   ف

 إلى الن
ً
،  وفد منهم سبعون رجلا

  الإسلام على  
 
عة ف ي   العقبة، وهناك عقدوا معه أول ب 

 
فاجتمعوا به ف

عة   ي بت"ب  ة  الت    كتب 
 
ف شّيت    

التر وه   هاد،  والحب والطاعة  المع 

الدعوة    
ن
تاري    

 
ف الأولى  الياسية  يعة  الب  

وكات   ى"،  الكت  العقبة 

يعة   وكما   الإسلامية.  ا، فإن هذه الب
ً
نا آنف ّ ي عة المع والطاعة)  ب  ي لم    ( ب 

ين أسلموا أول مرة  
ن
ك الد ه وسلم من أول  ت   صلى الل علي

ها الن يطلب

ت   لم يكن  
  معهم، على الرغم من أن الن

 
ان   اللقاء الث

 
عند العقبة، ولا ف

تظيم  مباش    ن تفسه، ولا كان بالإمكان إقامة تواصل بح ن نهم ب  ي ا ب 
ً حاصر 

     بل   معهم.  ستمر وم
 
هاد ف عة المع والطاعة والحب ي ا طلب منهم ب 

 
إئ

بوع   المرة   وأدركوا  الحاكمة،  ب 
 
يت قبائل  وجهاء  أسلم  ن  ة، حي 

الث الث

. وّل سياش  كبت 
ح
ام دعوي، بل ت ن

ر
رد الت   فهم  كامل أن الأمر لم يعد محب

ا،  
ً
ا وقائد

ً
ة إمام ن ه وسلم إلى المدبم ت   صلى الل علي

بوضوح دعوا الن
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يعة، إذ خاطب قومه     لحظة الب
 
 عنه أسعد بن زرارة ف

ّ
وهو ما عت 

 :
ً
 قائلا

ن نعلم أنه "
 
كباد الإبل إلا وت ه أ ب الي

ب فانا لم نص 
 
يا أهل يت

خياركم  وقتل  للعرب كافة  مناوأة  وم  الي إخراجه  وإن  رسول الل، 

ون على ذلك فخذوه وأجركم   قوم تصت 
كم اليوف. فاما أنتح

ّ
وتعض

  3." على الل

  كتابه  ولهذا،
 
ف المودودي  الأعلى  أبو  يخ  الش سيّد  "  كتب  ة  ست 

 
َ
: "مالعال عة العقبة" ما يلى  ي ت عنوان "أهمية ب 

ح
 ، ت

 الإسلام،  
ن   تاري 

 
ورية ف "لقد كان هذا الحدث من اللحظات الث

ت    
رها الل بفضل، فاغتنمها الن

ّ
وه  لحظة وف

ه وسلم  صلى الل علي

ها.  يده إلي
ّ
ت      إن   ومد

ب لم يدعوا الن
 
ه وسلم أهل يت  صلى الل علي

ا 
ً
وإمام عن الل،  ا 

ً
ب
نابم بصفته  دعوه  بل  مأوى،  عن  حث  ب بم ا 

ً
لاجئ

لهم. ا 
ً
إلى    وكذلك   وقائد الإسلام  اع  ب

أبح دعوة  من  القصد  يكن  لم 

بل كان   ، ن ة كلاجئي  ب غربم أرض    
 
ف مأوى  دوا  ب تم أن  رد  محب هو  ب 

 
يت

جزيرة   من   
شترّ قبائل    

 
ف تون 

ّ
المشت المسلمون  تمع  ب تم أن  الهدف 

ؤسّسوا   ب لي
 
ا. العرب، فيتوحّدوا مع مسلم  يت

ً
ا منظم

ً
ا إسلامي

ً
تمع   محب

ن   وهكذا،  ب نفسها بوصفها "مدبم
 
مت يت

ّ
ت      ة قد

الإسلام"، ولما قبل الن

ه وسلم ب أول "دار إسلام"    صلى الل علي
 
هذا العرض، أصبحت يت

 

هاية   3 داية والن  .3/159الب
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  جزيرة العرب." 
 
  4ف

م اللطة    هذه
ّ
ل
ر

ا لأجل ي
ً
  يقال عنها إنها لم تكن أبد

يعة التر ه  الب

. ولكن، بطريقة لا تفهم، مهّد الل الطريق بعدها 
 
كما    ،أو إقامة الدوله

!  ،يقال
 
ت      أما   لقيام تل الدوله

ن الن
ّ
اؤلهم: لماذا لم يعي 

ر
صلى الل  عن ي

ه وسلم يعة؟   علي ة بعد هذه الب
ن  على المدبم

ً
 عاملا

ت      فجوابه 
يط واضح، وهو أن الن ه وسلم ي       صلى الل علي

 
قرر ف

ب.
 
تفسه إلى يت ن لم تكن عاصمة    فمكة  هذه اللحظة نفسها أن يتتهاجر ب 

ض سوى  
ح
 على منطقة أخرى، ولم ئ

ً
ن منها عاملا

ّ
 يعي 

سياسية له حتر

  
ّ
تولى لي ة 

ن المدبم إلى  ا 
ً
متجه مكة  ت   

الن غادر  حتر  ا، 
ً
ب تقربم أشهر  ثلاثة 

تفسه زمام الحكم هناك.  ن ت      أما   ب 
الن ين اختارهم 

ن
ا الد

ً
نقيب ا عش   ن الابم

ه وسلم  رد دعاة، بل  صلى الل علي يعة، فلم يكونوا محب   هذه الب
 
كما    ،ف

يخ شبلى   
   الن وصفهم الش

 
  ف

 
ت   " عمان

ة الن ه وسلم"،   ست    صلى الل علي

ة   لون قيادة اجتماعية وسياسية فعلي
ّ
ث ا رؤساء القبائل، أي ئم

ً
كانوا أيض

ب. 
 
  يت

 
   ولهذا   ف

ً
يعة عهد   هذه الب

 
ت   من الأنصار ف

ا  البب، أخذ الن

ازع   ن : "وألا ب  صّ الصي  ا بتتهذا الن
ً
ا بالمع والطاعة، وألزمهم أيض

ً
واضح

ه.  أي،  الأمر أهل" ازعوا القيادة فيمن أسندت إلي
ن ص   وهذا   أن لا بم الن

عة العقبة معروف لكل   ي بوية. من ب  ة الن  علم بالت 
 
ندري    فلا   من له أدن

 

4  
َ
ة سيّد العال  .2/706م  ست 
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  لم يذكرها أحد  ، ما ه  تل "الألفاظ الأخرى" 
  لو طرحت،   ، التر

والتر

سب زعمهم ، لكات    عة حكم؟! ، ت  ي تظتم لا ب 
ن عة بح ي  تدل على أنها ب 

ت      لقد 
اته من فعل الن ب

كن إبم ه  كتبنا أن أقض ما ئم صلى الل علي

ن إذا ظفرت باللطة    وسلم   هو أن جماعة من المؤمني 
 
  هذه المسأله

 
ف

عة المع والطاعة.  ي وز له أن يأخذ منهم ب  ب هم تم   إقلتم ما، فإن أمت 
 
 ف

     أما 
 
يعة هو بدعة لا أصل لها ف اء مثل هذه الب

ش قبل ذلك، فإن إي 

ت    
ة الن ه وسلمست  وز أن تنسب إلى الدين بغت     ،صلى الل علي ب ولا تم

ل واضح. نا  لكنهم   دلي   معرض الرد علي
 
 كتبوا:  ف

 بن على   
ن ، الحسي  ت  

دعة هو حفيد الن "أوّل من ارتكب هذه الب

يعة،  أخذ منهم الب  أرسل ممثل إلى أهل الكوفة لي
ن   الل عنه، حي 

  رض 

  أي إقلتم من الأرض." 
 
م اللطة بعد ف

ّ
ل
ر

 مع أنه لم يكن قد ي

تأمّل    عالم العلم    فلن
 
د ف ب

ح
موه؛ فإنك لن ت

ّ
ي قد

ن
 هذا الرد الد

ً
لا قلي

 طرافة من هذا الاستدلال! 
 
كت ا أ

ً
 والمنطق شيئ

دو  ب دو   ، أن تصوّرهم   بم ب   الل عنه    ،على ما بم
ن رض  أن سيدنا الحسي 

علتم القرآن  
لقات لت  ت 

ً
قد سل نفس نهج شقيقهم الفاضل، فبدأ أولا

عة المع   ي اءً على ب 
ن  بعد ذلك أسّس جماعة ب 

م
  ظل حكومة يزيد، ي

 
ف

نظتم "أعضاء  
 أرسل ابن عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لت

م
والطاعة، ي

   حلى  الفرع الم 
 
 "المكتب الدعوي" ف

ً
ماعة، وهناك افتتح أوّلا " لهذه الحب

  بن  
 
  بيت هان

 
الإداري" ف "المقر  إلى  تقل  ت اب   

م
ي دار مسلم الأسدي، 
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ديد! ا للانضمام إلى هذا الكيان الحب
ً اس علن   دعوة الن

 
ع ف   عروة، ليش 

ن،
 
بن عقيل لم يذهب إلى الكوفة    مسلم  بكل أدب، نقول لهؤلاء:  وت

أخذ   عة رمزية، بل ذهب لي ي علتم أو ب 
اس إلى الإصلاح أو الت لدعوة الن

ح ضد حكومة يزيد.
ّ
روج المسل  على الحن

ً
عة ي   وسيدنا   من أهل الكوفة ب 

ن    الل عنه   الحسي 
ا إلى الكوفة بتتهذا    رض 

ً
نفسه خرج من الحجاز متوجه

   غاة"؟ه  "البُ   وما   القصد الياش  الواضح. 
ّ
  ، إن شاؤوا   ،يرجعون   هملعل

ة أو حتر إلى معجم من معاجم   ي إلى أي معجم من معاجم اللغة العرب 

عون يد الطاعة من حاكم   ن
 
ين يت

ن
غاة هم الد جدوا أن الب اللغة الأردية، لي

  ، ن  ويقومون لإقامة حكم بديل. وقد بايع أهل الكوفة ممثل الحسي 
قايم

روج ال وع من الحن .  ياش  مسلم بن عقيل، على هذا الن لقد    نعم،   الصي 

لكن   سياسية وعسكرية،  لأسباب  بالإخفاق،   
 
المحاوله هذه  تهت  ت اب 

 
ر

ف ب
ن الكوفة    لو ،  الحقيقة بح هض تل الحركة، لدخل سيدنا الحسي  ب

ح
لم ت

داعية.  رد  ا، لا محب
ً
كم ا وحا

ً
إمام زمام    وحينها،   بصفته  استلامه  جرد  ئ 

كم الواقع، وإذا تدخل  قوات    ت 
ً
اللطة، كان حاكم يزيد يعتت  معزولا

ا 
ً
خارجي الحاكم  يزيد  باعتباره  يقاتلهم  عنه  الل    

رض  ن  الحسي  لكان   ،

ل الأرض. ديد لت ع  الحب
ا،  السرش

ً
  أخذت على يد مسلم بن   إذ

يعة التر الب

إقامة    
 
  مرحل

 
ف بل كات    ة،  ي ترب  أو   دعوة 

 
  مرحل

 
تكن ف لم  عقيل 

ه،   حكم جديد. ظر    وعلي  الن
ّ

عة بدعية، بغض ي ا أن تعتت  ب 
ً
فلا يصح أبد

عية. روج من حيث فقه الياسة السرش   عن تقييمنا لصواب هذا الحن
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فهو    أما  الفاضل إشار أحمد، فحسب قول شقيقه،  الغالى   دكتورنا 

ة إلا إذا أقتم حكم الل  
 قائم

ّ
ن لا تعد عية للمسلمي  يرى أن اللطة السرش

ا.
ً
  الأرض فعلي

 
ا   ف   نظره   ،أن هذا   وئ 

 
  باكستان،    ،ف

 
ق بعد ف

ّ
حق ت لم بم

لاد.    الب
 
ع  ف

كان الأمر كذلك،    فإذا   فإنه يعتت  أنه لا وجود لحكم ش 

منه   وا  وطلب فيها،  اصة 
الحن سلطته  لإقامة  ما  ة  ن مدبم أهل  دعاه  وقد 

قبل هو هذه الدعوة،     ذلك، فلي
 
ظام القايم وقيادتهم ف روج على الن الحن

اس   الن من  والطاعة  المع  عة  ي ب  لأخذ  أعوانه  من  شاء  بعث من  ولي

  لعقل وفكره، وسنأش لطريقته، لكننا ل
 
ن

 
نعتت    نهناك. حينها، ست

يعة بدع  إقامة حكم  تل الب
 
ة، لأنها ستكون حينئذ ضمن إطار محاوله

 . تظتم دعوي مرحلى 
ن   إطار بح

 
 جديد، لا ف

______ 3______ 

ا، ظلّ دكتورنا الغالى  إشار أحمد يطرح  
ً
ب ا تقربم

ً
منذ خمسة عش  عام

اعه، نظرية "الث  ب
اته ومنتديات أبح ش

 
ته وي

ّ
لا ة، من خلال محب

ّ
د ش من  ورة  ي 

ت    
ة الن ه  خلال الاحتجاج" باعتبارها مستنبطة من ست  صلى الل علي

كر صحيفةوسلم  ش
 

ن ي
 
ها أتاحت لأول  نوائم وقت"  يومية  . وت

ّ
" على أن

   
 
، فكان ف قاش على المستوى القوم 

دخل دائرة الن مرّة هذا الطرح لي

  هذه  
 
ف طأ  الحن مواضع  ن 

ّ
بي 
لن ا، 

ً
أيض العلم  ة  ن طلب

 
ا ت لن ذلك فرصة 

يعة" للدكتور   الب "أهل  من  ك  أمّتنا، ولأول  اء  ن أب  للعقلاء من  ظريّة 
الن
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موا له  
ّ
ين قد

ن
ل المنهاج  الد

ّ
ث
ح
ظريّة ئ  هذه الن

ّ
ا منهم أن

ً
الص، ظن ولاءهم الحن

غيت  والث 
  الت

 
بوي ف  . ورةالن

ن 
 
ن من عباد الل، إن لم تكن عقولهم   وت  هؤلاء المخلصي 

ّ
ن أن   على يقي 

" كما هو حاله، فإنهم سيصغون لكلامنا  ن جّرت على رأي "أمت  المؤمني 
ح
 قد ت

 بآذان منصفة، وقلوب منفتحة. 

! با  اے  دارم  تو سخت   لاله  صحرانم

!  ترجمة: ش   الصحراء، لى  معك حدت 
 
ميل ف ها الحن  يا أيتتّ

  
 
نعرض    وف أن  أحمد  الغالى  إشار  تأذن دكتورنا 

 
الياق، ي هذا 

  مثل هذه  
 
 مصدر إلهامه ف

ّ
ه بأدب هذه الملاحظات، رغم علمنا أن علي

اح الصدر". لكنه ش
 

  الغالب "اي
 
قد اختار    ،شاء أم أن    ،القضايا يكون ف

ا،  
ً
  هذا الميدان أيض

 
 ف

ً
لا صت  معنا قلي

َ
ي
ْ
هان، فل الآن طريق الحجّة والت 

ا    وإن  ما عندنا.   يسمعول ن اح الصدر" عنده حجّة قاطعة، فإب  ش
 

كان "اي

  هذه الحقيقة:
 
ه يوافقنا على الأقل ف

ّ
 نظنّ أن

ا ہ سروش

 

 گاہ گاہ غلط آہنگ بھى ہوی

، كأنه إلهام! ترجمة:  ن والآخر يطرأ لحن خاط  ن الحي   بي 

نه الل تعالى له بفضل    نا الفاضلدكتور   يفيد  يّ ي ب 
ن
 المنهاج الد

ّ
أن

  شأن الث 
 
ت    ةالإسلامي  ورة خاص منه ف

ة الن  من ست 
ّ
صلى الل  ، مستمد

ه وسلم يفة.  علي أعماق تل    وهو   السرش   
 
الغوص ف   

 
بالغ ف ه 

ّ
أن د 

ّ
يؤك

  عصنا  
 
ف ادر"  الن وهر  "الحب هذا  منها  استخرج   

المباركة، حتر ة  الت 
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ي  
ن
 باكتشافه هذا، الد

ّ
ع إلى أن يعرّف العالم كل

ّ
تطل ت هذا. وهو الآن بم

ا من نوعه:
ً
ا وفريد

ًّ
ي
 يراه استثنابم

ن  ا که جان تو سوز مز حرف شوق انگت  ي  ب 

هبة!  ترجمة: وق الملت   لأحرق روخ  بكلمات الش
 تعال، فإنت 

ت      نا الغالى  دكتور   ويفصّل
 الن
ّ
ه  هذا المنهاج بقوله: إن صلى الل علي

ن أحدث الث   وسلم  اس إلى    ةالإلهي  ورة حي   بدعوة الن
ً
  الأرض، بدأ أوّلا

 
ف

روا بتتهذه الدعوة،  
ّ
ين تأث

ن
ك الد ة وتزكية أول  ي علتم وترب 

ت  قام ب 
م
فكرته، ي

الص على كل أنواع الظلم والاضطهاد،    الصت  الحن
 
 مرّ بتتهم عت  مرحل

م
ي

اوزوا   ب
ح
ت إذا  أمرهم  هذهحتر  جاح،  ن ب  مقتضيات    ،الأطوار  حسب 

قق  ،زمانهم 
ح
اطل، وبتتهذا ت هاد والقتال ضد نظام الب ا    ورةالث   ت بالحب

ًّ
فعلي

الواقع.   
 
د   ف

ّ
ة    ويؤك المست  هذه    

 
ف بوية  الن ة 

ّ
الن  

ّ
أن الغالى   دكتورنا 

ها   ة على المع والطاعة، يكون قرار أمت 
  تأسيس جماعة قائم

تقتض 

وتع  ،
 
الفاصل الحجّة  على  هو  أفرادها  ويكون  ا، 

ً
مطاع أمرًا  إشارته   

ّ
د

القائد   شاء  متر  الغاية  هذه  سبيل    
 
ف والمال  فس  الن ذل  لب استعداد 

ورة الإسلامية    وهو   ذلك.   العى  إلى إقامة الث
 
ة عمل ف

ّ
 خط

ّ
يرى أن

  
 
المرحل  

ّ
بأن ا 

ً
اجتهادي تعديلها  مع  بوي،  الن المنهاج  هذا  من  منبثقة 

هاد والقتال بل تقوم     ضوء ظروف العص، لا تعتمد على الحب
 
ة، ف الأخت 

الاحتج المظاهرات  .   اجية على   
 
المدن العصيان       وهو   وحركة 

 
ف
ن
تم لا 

  
ّ
ا أن

ً
 الأساس  ثورتهمطلق

ّ
  بالقوّة. بل هو يصّح بأن

ر
، متر جاء، فسيأن
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قرة!"  له الب
  هذا الياق هو مبدأ "من كات   له العصا، كات  

 
لك،   ف

ن
  لد

ت قيادته
ح
ها ت

ّ
  يعد

ماعة التر تل الحب
ح
ه ما إن ئ

ّ
وه  ما   ،يعلن جهارًا أن

مّ  ل بتتها إلى الميدان،   ،الل"  حزبيها "ي  ن
 
ه سيت

ّ
  من القوّة، فإن

 
ما يكف

ية الأمّة    غالب
كات   ا ما تظلّ صامتة)سواء أ

ً
ها غالب

ّ
  يقول إن

مؤيّدة    (التر

 بواسطتها وحدها: ورة لث ا ه له أم لا. فإن شاء الل، سيقتم هذ
ته شوی خود را بر سلطنت جم زن 

ن
 چوں ت 

اطورية جمشيد!   ترجمة:  تفسك على إمت  ن ب ب 
 فإذا نضجت، فاصر 

ت      يرى
ة الن صلى الل  دكتورنا الغالى  أن مصدر كلّ ما سبقه هو ست 

ه وسلم  علي
 
  مسأله

 
  هذا المقام، لا نريد الحنوض ف

 
ن، ف

 
كن    هل ،  . وت ئم

ت    
ه وسلملما أحدثه الن ، أن    صلى الل علي

ً
من انقلاب بصفته رسولا

 
ّ
ة   ، يعد

ّ
ا للقرآن والن

ً
وع من المنهاج أم    ، وفق  منه هذا الن

ر
تف مصدرًا ي 

اض  لا؟
ر
كن ذلك.  وبالافت  بأنه ئم

ً
م جدلا

ّ
ل
 

ا ي ن ، فإب  دلى  ز    لكن  الحب يت 

 هنا سؤال مهم: 
ت      هل

ة الن اذ ست 
ن ح
عيه دكتورنا الغالى  من ات

ّ
ه  ما يد صلى الل علي

ل؟  وسلم   بالدلي
 
  ذاته وثات 

 
ا، قايم ف

ًّ
 مصدرًا استدلالي

ن، 
 
اء أمتنا    ت ن ة، نلفت نظر أهل الفكر والعقل من أب  بكل مسؤولي

ة:  الي
 إلى الحقيقة الت

  رواية قصة  
 
ها دكتورنا الغالى  ف تند إلي   ي 

ة التر ورة"،الت       "الث
والتر

  كل مكان 
 
ة سنة ف هادات   ، ظل يرويتتها منذ عش  أو خمس عش  بت الش ث  بح
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عيه.
ّ
هد قط ما يد ش

ر
ية القاطعة أنها لم ي

ن
ارتم وإن كان دكتورنا الغالى     الت

ه، فذاك     صفحات قلب
 
  أعماق ذهنه أو قرأها ف

 
قد وجد تل القصة ف

  أمّ  أمر آخر. 
ن
اري  لدات الت  والفقه، ومحب

ش
، ومصادر الحدت  ا القرآن الكريم

يذكره. ء مما   
، فليس فيها ش  ة رسول الل    إن   والت  صلى الل  ست 

ه وسلم . بل إن وقائعها محفوظة    علي
ن
اري  ليست صفحة مفقودة من الت

ها واضحة كوضوح الفجر الصادق.  ب
ا   بدقة، وجواب 

ّ
نكتب، دون    وإن

هادة على صفحات الورق  ، هذه الش ب كذت  الت  رسول  .  خوف من 
ّ
إن

ه وسلمالل       قد أحدت     صلى الل علي
ً
، بل إنه كان أعجب  ثورة فعلا

ية.  ثورة  البش 
ن
  تاري 

 
غيت    لكن  ف

ة هذا الت لم يؤسّس أي  .  خلال مست 

ا  
ً
عة المع والطاعة، ولم يطلب من أصحابه شيئ ي  على ب 

تظتم قايم
ن بح

ا وتزكية،    ولا   من ذلك. 
ً
م تعلي  

الطاهرة نال  ك الأنفس  ب أن أول  رت 

هذ  لإحداث  الميدان جماعة  إلى  لوا  ن
 
يت لم  يرفعوا  ورةالث   هلكنه  ولم   ،

القتال.  أو  هاد  الحب ت 
ح
ت ف 

ّ
يصن عمل  بأي  يقوموا  ولم  ا، 

ً
سيف   لأجل 

ت    قد حدت     ورة الث 
الن يد  على   ّ

ح
ي وقد  نعم،  ه وسلم ،  علي   صلى الل 

  
ّ
د ت  يوف ورماح، ولا  يكن ي  لم  قوا: 

ّ
لكن صد من أصحابه.  وعدد 

   ة، وفقط بالدعوة. اللاح، بل بالدعو 
ن
اري  هد  والت ش أن هذه الدعوة  ، ي 

.  
 
ن بأي عمل عدوان

ر
ت     فلم   لم تقت

  يد الن
 
ه وسلم ير ف   ، صلى الل علي

يطة. ا ي 
ً
ا أو عص

ً
  خلال نضاله هذا، لا سيف، ولا رمح، ولا حتر عص

جاوز هذا الإطار    لقد  ت ته بالدعوة، ولم بم ت هاد بالدعوة، واب  دأ هذا الحب ت اب 
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ا ما. 
ً
 الدعوة، وفيها بلغت هذه    إنها   يوم

 
 واحدة فقط، ه  مرحل

 
مرحل

المنشودة. تها  ت غابم ة  هذ  المست    
 
ف ا، 

ً
ورةصدق الث     ةالعجيب  ه 

ن
تاري    

 
ف

فك قطرة دم واحدة.  ية، لم ي  وقع على أرض الل بالدعوة،    لقد  البش 

يان، ولكن نرجو منهم    قد   وبالدعوة وحدها.  يعجب قرّاؤنا من هذا الب

 لهذا الحدث. 
 
فاصيل الكامل هم الت ا نعرض علي

ّ
، فإن

ً
لا وقفوا قلي

ت    أن بم
ّ
  إن

 هذ
ن
ن أن رسول الل    ورةالث   ه تاري 

ّ
ي  ب ه وسلمبم بدأ دعوته    صلى الل علي

.
ً
  أمّ القرى، مكة المكرمة، ووجّهها إلى قومه أوّلا

 
استمرت هذه    وقد   ف

من جميع   اس  الن قرابة عش  سنوات، عرضت خلالها على  الدعوة 

 . ب
وات  صنوف    وقد   الحب سبيلها كل    

 
ف ملوا 

ح
وت الأفراد،  بعض  قبلها 

كتمل     ة الظلم من قومهم، لكن الأم ا لقبولها، حتر ا
ً
د استعداد ب

لم بح

ه وسلمحجّة الل، وأمر رسول الل   نطاق    صلى الل علي يوسّع  بأن 

الأخرى.  القبائل  إلى  مها 
ّ
قد لي قومه  حدود  من  رجها 

ن
وتم   الدعوة، 

وجب  ت      وئ 
م الن

ّ
، قد ه وسلمهذا الأمر الإله  دعوته،    صلى الل علي

 أن  
ن
اري  هد كتب الت ش

ر
. وي   مت 

 
قبائل العرب ف   موسم الحج، أمام 

 
ف

موا  
ّ
تقد ين 

ن
ب، الد

 
إلا نفرًا من أهل يت جميعهم رفضوا هذه الدعوة، 

وقب حة،  منش  بقلوب  ها  وصفاء. إلي وضوح  بكل  بعض    وتذكر   لوها 

ة. ي
اب 
م
ة، وأخرى تقول ئ

ّ
ذلك، سألهم    بعد   الروايات أن عددهم كان ست

ت   
ه وسلمالن  : صلى الل علي

؟"   
مونت 

ح
  وت

 "هل ستؤازرونت 
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 جوابتتهم:  فكان
ن  "
 
متباغضون،  ت اعداء  فاعلم،  ن، 

 
ت ولرسوله.  لل  تهدون  محب

ا کات   وقعة
 
الأ   وائ ا    امنا أیمن    ومیول،  بعاث عام  . فان فيهاقتتلن

ن کذا، لا 
 
ا علي  کونی تقدم، وت

  لى إنرجع  اجتماع، فدعنا حتر  كلن

الل لعل  ی عشائرنا،  ي   صلح  ب  العام    كوموعد  ننا،ذات  الموسم 

   5." المقبل

أجل    وهكذا،  من  العمل  بدأوا  ب، 
 
يت إلى  فر  الن ك  أول  عاد  لما 

  النة  
 
، أي ف الى 

  العام الت
 
عثة، جاء    12الدعوة. وف ا    12بعد الب ن )ابم

ب للقاء رسول الل  
 
 من أهل يت

ً
( رجلا ه وسلم عش  عند    صلى الل علي

العقبة. نهم    كان  موضع  ي ب  العام    5من    
 
ف أسلموا  ممن  )خمسة( 

اقون، فكان    7  الابق، وأما الت  زرج،    5)البعة( الب  الحن
 
منهم من قبيل

 الأوس. 2و
 
ت     وقد   من قبيل

وا الن ه وسلمأخت  أن دعوة   صلى الل علي

ا، لكن زعماءهم وأصحاب  
ً
ب ميع تقربم وت الحب ي  إلى ب 

الإسلام قد وصل 

ة، أرسل رسول الل    وقبل  القرار فيهم لم يؤمنوا بعد. ن عودتهم إلى المدبم

ه وسلم      معهم  صلى الل علي
أحد أصحابه، وهو مصعب بن عمت  رض 

قيادته،   ت 
ح
بدأ هؤلاء، ت وقد  لهم.  ا 

ً
ا ومرشد

ً
غ
ّ
مبل كون  لي عنه،  الل 

عة لافتة. ب ي 
 
  يت

 
    بنش  دعوة الإسلام ف

 
     وف

 
، أي ف الى 

العام الت

    13النة  
اف قبيلتر عثة، وقبيل موسم الحج، كان زعماء وأش  بعد الب

 

ى 5  .1/148ابن سعد ، الطبقات الكت 
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  الإسلام. 
 
زرج قد دخلوا ف ،    وهكذا،   الأوس والحن  

 
دون أي عمل عدوان

ب إلى رسول الل  
 
  يت

 
تقل اللطان الياش  ف ت وبالدعوة وحدها، اب 

ه وسلم  ،    ،صلى الل علي  الإسلام 
ن
اري    الت

 
وتأسّس أول "دار إسلام" ف

قق
ح
ت      وقد   . ةالعظيم   ة اللمي  ورة الث   ه هذ  توت

ب الن
 
صلى  بايع أهل يت

ه وسلم  هم، على المع    الل علي ا علي
ً
ا وسيد

ً
عند العقبة، باعتباره قائد

و   وبعد   والطاعة.
 
يعة، خرج رسول الل    3ت )ثلاثة( أشهر من هذه الب

ه وسلم علي الحكم    صلى الل  زمام  م 
ّ
لتسل ب 

 
يت إلى  ا 

ً
متجه مكة  من 

 هناك.
  كتابه    ويكتب

 
يخ أبو الأعلى المودودي ف  " الش

َ
ة سيّد العال ،  "مست 

عة العقبة": ي ت عنوان "أهمية ب 
ح
 ت

ا  
ً
موقف هذا   "لقد كان 

ً
تعالى    ثوريّا هيّأه الل  الإسلام،   

ن تاري    
 
ف

ت    
 الن
ّ
ه، ومد ت ه وسلمبعنابم يده فأمسكه. لقد دعا أهل    صلى الل علي

ب رسول الل  
 
ه وسلميت ا فحسب،    صلى الل علي

ً
لا باعتباره لاجئ

دعوتهم  تكن  ولم  هم.  علي ا 
ً
وحاكم ا، 

ً
وإمام الل،  عن  ب 

بل كناتم

يأ أن  المختلفة  القبائل    
 
ين ف المنتش  ن  ة    توا للمسلمي  ب إلى أرض غربم

حدوا مع   ت ب، وبم
 
  يت

 
تمعوا ف ب كمهاجرين فقط، بل كان الهدف أن تم

ب  
 
يت مت 

ّ
قد وهكذا،  ا. 

ً
منظم ا 

ً
إسلامي ا 

ً
تمع محب كوّنوا  لي مسلميها، 

ت    
ة الإسلام، وقبلها الن ن ه وسلمنفسها باعتبارها مدبم  ،صلى الل علي

  جزيرة العرب." 
 
   6فصارت أول دار إسلام ف

 

6 2/706. 
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   ورة الث   ه هذ   ت وقع  لقد 
 
م    المذهل

ّ
تظ ن حو: لم بح  على هذا الن

ن
اري    الت

 
ف

   
ّ

لأجل عصابات، ولم تقم مظاهرات، ولم ترفع فيه هراوة، ولا سل

فيه سيوف، بل عرضت فيه الدعوة فحسب. فأشت هذه الدعوة  

بقلوب   المجتمع    
 
ف القرار  أصحاب  لها  وخضع  والقلوب،  العقول 

حة، حتر أماط عالم     أرض الل.   جديد منش 
 
ام عن وجهه ف   وما   اللث

رسول الل   وصل  وسلمإن  ه  علي دوّن    صلى الل  حتر  ة،  ن المدبم إلى 

باسم    
ن
اري  الت   كتب 

 
ف عرف  ي 

ن
والد اشئة،  الن  

 
الدوله هذه  دستور 

ة".  ن قة المدبم ي
 "وبم

ف    وقد 
ر
ه وسلماعت ة    صلى الل علي هود كأقلي   هذا الدستور بالي

 
ف

ديدة.   الحب
 
  هذه الدوله

 
ن ف هم مواطني    متعاهدة خاضعة لقيادته، واعتت 

ه وسلمنصّ    كما       صلى الل علي
 
هود  ف  والي

ن قة على أن المسلمي  ي
هذه الوبم

كة، 
ر
مشت سياسية  وحدة  كلون  ش والقصاص،    ي  للدية  ن  قواني  ووضع 

أن    وقد   واللم والحرب. نص على  بح بكل وضوح  مادة  فيها  سجّل  

جميع     
 
ف ة  ي

هابم الن المرجعية  وأن  الأعلى"،  "القانون  ه   يعة الل  ش 

محمد   ولرسوله  وحده  ستكون لل  اعات  ن
 
وسلمالت ه  علي   . صلى الل 

قة:  وجاء ي
  نص الوبم

 
 ف

ه إلى الل عز وجل  
ّ
ء، فإن مرد  

"وأنكم مهما اختلفتح فيه من ش 

ه وسلموإلى محمد    7." صلى الل علي

 

بوية 7 ة الن  .2/111ابن هشام ،  الت 
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يت على أساسه أول حكومة إسلامية   هذا  ن ي ب 
ن
ة" الد ن  هو "ميثاق المدبم

ه وسلمبادر رسول الل    وقد   رشية. ا لهذه    ،صلى الل علي
ً
بصفته رئيس

الات   محب   
 
ف  

ً
شاملا ا 

ً
تطبيق الإسلامية  يعة  السرش تطبيق  إلى   ،

 
الدوله

هاد   والحب عزيرات، 
والت والحدود  والاجتماع،  والاقتصاد،  الياسة، 

معدودة. قبل    فقد   والقتال، خلال سنوات   ،
 
الدوله   هذه 

 
ف ذت 

ّ
نف

اء، والمزارعة،   يع والسرش اث، والب ، أحكام الزواج، والمت  فتح مكة بكثت 

وضع   الأحكام. كما  من  ذلك  وغت   والميش،  الربا  وحرمة  فعة،  والش

ورى، وأقيمت حدود الل على   قانون الحرب واللم، وأرش  نظام الش

والاست الطبقية،  جذور  واستؤصل    ، ن والظلم،    بداد،المجرمي 

اس   الن وأصبح  والإنصاف،  العدل  صور  أعلى    
ّ

ل ب
ح
وت والاستغلال، 

بأيديتتهم. بأعينهم، ويلمسونها  اهدونها  ش ذلك وقع، وظهر هذا    كل   ي 

ت    
ي أحدثه الن

ن
ه وسلم الانقلاب الد ه    صلى الل علي ب

م
ات ت اره وب 

م
بكل ئ

الملموس. الواقع    
 
الانقلاب.   هذه  ف لك 

ن
لد الحقيقية  القصة    ه  

ش  مرارًا   فراجعها    أحادت 
 
، ومحفوظة ف   القرآن الكريم

 
، فإنها مذكورة ف

ت    
وسلم الن ه  علي الل  ،    صلى  ن المؤرخي    كتب 

 
ف  

 
ومسجل ته، 

ّ
وسن

.   تفاست  القرآن الكريم
 
  كتب الفقه والأصول، وف

 
ح   ومدونة ف

ّ
  تصف

  سياق هذ
 
،  ورةالث   هصفحاتها واحدة تلو الأخرى، وستقرّ بأن القتال، ف

ا،  
ً
قق هذا الانقلاب فعلي

ح
 لإحداثه، بل جاء بعد أن ت

 
لم يكن وسيل

بل عن   ما،   " "أمت  قيادة  ت 
ح
ت  " إسلام  تظتم 

ن "بح وكان صادرًا لا عن 

متع حاكمها باللطان الياش  الكامل على   ت عية تامة، بم حكومة ش 
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وسيع رقعة هذ  يته،رع من مكة إلى أطراف    ورةالث   هوقد أطلق القتال لت

ة.  ي زيرة العرب  هن: القتال لم    فهذه   الحب
ن
  الد

 
  ترسيخها ف

بعى  ن نقطة فارقة بم

ققه، وبقيادة حكومة رشية،  
ح
يقع لإحداث الانقلاب، بل وقع بعد ت

اله ونفوذه. لك،  بتتهدف توسيع محب
ن
ا، إن وجد    ولد

ّ
فإن أيّ شخص من

وم على إحداث هذ كنه أن يعمل الي   نفسه الكفاءة، ئم
 
، لكن  ورةالث   ه ف

م أحدهم عصابة ويفرض فكرته على الأمة  
ّ
تظ ن ه ليس أن بم البيل إلي

ا   بالقوة والعنف. 
 
ت     وإئ

ة الن ه وسلم المستفاد من ست      صلى الل علي
 
ف

   ورة هذا المقام، أن الث 
ح
ف حوله  ئ ر عت  الدعوة، والدعوة فقط، حتر تلت

  الأمة  الأمة برضاها 
 
شورتها الحرة، وبإرادتها الواعية، فيتحقق ف ، وئ 

 .
ً
 أولا

،
م
بقيادة ولاة أمرها، إلى    ي اقتض  الأمر، خرجت هذه الأمة،  إذا 

هاد والقتال لنش  هذا الحق، كما فعل الصحابة الكرام بعد   العالم بالحب

ت    
ه وسلموفاة الن لفاء الراشدين    ، صلى الل علي إذ خرجوا بقيادة الحن

أبوابتتها  الروم وفارس، ونادوا على    
وم دولتر

ن ح
ادفعوا    أسلموا، ،  إلى ت أو 

زية، أو استعدوا للقتال.    8الحب

 

ن   8
ّ
حث اللاحق بي  ، غت  أن الب

 
  وقت كتابة هذه الرساله

كان هذا هو موقف 

  القرآن، وهو  
 
ام الحجة" ف

ح
ا بت"قانون إئ

ً
ط ب
هاد كان مربح لى  بوضوح أن ذلك الحب

 .
 
ق بعد رسول الل    حكم خاص بزمان الرساله ه، فلا تم اءً علي

ن ه  وب  صلى الل علي

أمم الأرض بدعوة:   وسلم يداهم  القيامة، لأيّ أحد أن  ه، إلى يوم  ت   وصحاب 

زية، أو استعدوا للقتال". "أسلموا،   أو ادفعوا الحب
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يع   التش    
 
ف تقرر  لأجلها    

التر الإسلامية،  ورة  الث حقيقة  ه   هذه 

هاد والقتال هو وجود الحكومة.  ط الحب ّ    وهذا   الإسلام  أن ش  مبدأ فقه 

  فقه  
 
يخ سيد سابق ف ه الش ، وقد نصّ علي   الفقه الإسلام 

 
م به ف

ّ
مسل

 :
ً
 النة قائلا

الحاكم،  فيه  ط 
ر
ت ش ي  ما  ة  ي

الكفابم الفروض  من  الش  الث وع  "والن

هاد وإقامة الحدود."    9مثل: الحب

ا أو يقطع يد    وكما 
ً
ي
لد زاب  ب يعة لأيّ فرد أن تم وز من جهة السرش ب لا تم

 له أن يقدم  
ّ
ق سارق دون أن يكون له سلطان وحكم، فكذلك لا تم

وع،   عية. فكل عمل من هذا الن هاد والقتال من غت  ولاية ش  على الحب

ة. يعة جرئم
ان السرش ن   مت 

 
 ف

ّ
ياء الل بأي جهاد    ولم   يعد ب

ّ من أب  يقم نت  

نح اللطان.  ن لا غموض فيه  والقرآن  قبل أن ئم
ّ
أن بي    هذا الش

 
    ، ف

ّ
فإن

لوا جماعتهم  
ّ
ن لم يأذن لهم بالقتال إلا بعد أن هاجروا، وشك رب العالمي 

ارس فيها الحكم بالقوة   ة، ئم  أقيمت لهم سلطة فعلي
م
  منطقة حرّة، ي

 
ف

اب على غاية من الحذر؛ فلمّا لم    وكان   والقانون.   هذا الب
 
ياء الل ف ب

أب 

. ي
ّ

 كن لهم سلطان، لم يذكروا القتال على ألنتهم قط
ا من أي    ومن 

ً
ام
ح
ة ئ دها خالي ب

 
  سور القرآن المكية ت

 
هنا، إذا نظرنا ف

يع للجهاد أو القتال. ش ة سيدنا    وهذه  ير   ست 
 
 بوضوح ف

ّ
جلى ت الحقيقة بح

 

 .3/30فقه النة  9
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هما اللام. المسيح علي يعة الإسلامية،    فحسب  موش وسيدنا  السرش

ل حتر   ظام لا ئم
نح الإذن بالقتال لن  تصور أن ئم

ً
من المضحك أصلا

ن   بي  ة  رئم الحب مرتكب  على  العقوبة  إنزال  أو  حدود الل  تفيذ  ن بح سلطة 

اعه.  ب
 أبح

  
 
ه لآية   وف   تفست 

 
  أبو بكر بن العرن   ف

هذا الياق، يكتب القاض 

 ( من سورة الحج: 40رقم )
ه وسلم"قال علماؤنا رحمهم الل: كان رسول الل    صلى الل علي

لّ له الدماء." 
ح
  الحرب، ولم ت

 
عة العقبة، لم يؤذن له ف ي قبل ب 

10  

ن بداية    وكما 
ّ
ي دش

ن
عة العقبة ه  الحدث الد ي ا فيما سبق، فإن ب 

ّ
ن ّ ي ب 

  جزيرة العرب. 
 
ت      فهذا  عص اليادة الإسلامية ف

صلى  هو منهاج الن

ه وسلم    إقامة الث   الل علي
 
  توسعته بعد قيامه. ورةف

 
 ف

م
هنا،    ومن   ، ي

تطيع كلّ عاقل   بوي،  ي  ن هذا المنهاج الن  بي 
 
ر المسافة الفاصل

ّ
أن يقد

 " ن تل "الأساطت  ، طوال العش  أو الحنمس    وبي    ظلّ دكتورنا الغالى 
التر

قبيل: من  الأمة،  لهذه  يرويتتها  الماضية،  سنة  ة  المع    عش  عة  ي "ب 

تظتم قايم على الانضباط العسكري الصارم"، والطاعة"، 
ن "من كات     "بح

قرة"،  له الب
. و  له العصا كات   غيت 

 أولى للت
 
هاد والقتال" كوسيل  "الحب
ن تفاوت ره از کجاست تا به کجا  ي  ب  ب 

ن المبدأ والمنته!  :ترجمة ان ما بي 
ّ
 فانظر كم شت

 

 .3/1297أحكام القرآن  10
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ورة الإسلامية" ه     والمأساة ين يرفعون راية "الث
ن
الحقيقية لهؤلاء الد

الحقيقية،    لم،  أنهم بصورته  لأمتهم  الدين  هذا  موا 
ّ
يقد أن  تطيعوا  ي 

  طرح حلول واضحة للمشكلات    لم  وبفهم صحيح متجرّد. 
 
جحوا ف ن بم

المعاصرة.  ة  اهلي الحب خلقتها    
التر لفهم    لم   العميقة  ا 

ً
ا كافي

ً
ذلوا جهد ب بم

ات " ن
ّ
ت 
ح
ا عن ت

ً
يعة بعيد يوقراطيةالسرش ة  الث

ّ
"، ومن خلال القرآن والن

 . ن   مسائل الياسة،   ولم   الصافيي 
 
يعة ف اس تفوّق السرش   عقول الن

 
  يرسّخوا ف

والعقوبات.  والحدود   ، علتم
والمجتمع، والت ا،    فكان  والاقتصاد، 

ً
طبيعي

العجز والفشل.  الأمة قيادتهم، وترى فيهم  أن ترفض    بعد هذا كل، 

ورية،    ولما  ؤوا إلى الضجيج والاحتجاج والفلسفة الث رفضتهم الأمة، لحب

هاد   الحب أن  ن  زاعمي  ا"، 
ً
جديد ا 

ً
وي ب
ب  ا 
ً
"منهاج منها  رجوا 

ن
تم أن  اولون  تم

بوي لإحداث الث   . ورةوالقتال هو الطريق الن
 ہاان حرم بے توفی ہو

 ئے کس درجہ فقب

يا للأسف! إلى أيّ مدى فقد فقهاء الحرم توفيق الل،    :ترجمة

تهم. رغم علمهم ت  ومكاب 

يعة، ونراه ضارًا أشد  ا للدين والسرش
ً
ام
ح
ا ئ
ً
الف
ن
ن نعد هذا الفهم مح

 
ت

  حق  
 
  نظرنا، فإن هذه الحقيقة قد حسمت ف

 
لاد والعباد. ف ر بالب

الص 

ها   لط علي كن أن ي  ا لا ئم
ً
الأمة الإسلامية من قبل ربتتها، وه  أن أحد

، فإن أي  
م
فرض بتتهذه الطريقة،  ت  ثورة إلا بإرادة الل ومشيئته. ومن ي

ية،  ن ماعات الدبم   أحشاء الحب
 
 سواء خرج من رحم الحكم العسكري أو ولد ف
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وعيته  فه   ات مش  ب
كن إبم   كل الأحوال. ولا ئم

 
عية ف      ا ولادة غت  ش 

 
ف

يعة الإسلامية إلى يوم القيامة.  السرش
  الل عنه: 

 وقد قال سيدنا عمر بن الحنطاب رض 
ب  ، فلا بم

ن  من غت  مشورة المسلمي 
ً
ي ا له ولا  هو  ع ا "من بايع رجلا

ن
  لد

 11بايعه، تغرة أن يقتلا." 

،  يقول دكتور  ا.نا الغالى 
ً
ا أبد

ً
دث تغيت 

ح
ية العامة لا ت

 
كت ن    إن أ

 
وت

 الموثوق لدعوة  
ن
اري  الفه بكل تواضع، ونقول إن الت

ن  
  أن ت

 
تأذنه ف

 
ي

دة. ش ي  الادعاء  هذا  تقض  ن بم بوة 
الأوس    الن ية 

 
كت أ أن  ا 

ً
سابق نا  ي ب  لقد 

ب إلى "دار  
 
ول  يت

ح
ية، ت

 
كت ، وبفضل هذه الأ ت  

زرج آمنت بالن والحن

 الإسلام". 
ه اللام، فإن القرآن الكريم يذكر مرارًا أن قومه   أما سيدنا موش علي

ا، حتر  
ً
عوه جميع ب

ا آمنوا به، ولم يتتهاجروا معه من مص إلا وقد بح
ً
جميع

واحد.  منهم طفل  خلف  ت بم اللام،    لم  ه  علي  
 

يوي سيدنا  شأن    
 
وف

يصح القرآن أنه بعد خروجه من بطن الحوت، وعندما عاد إلى قومه  

كملها.  رارة وصدق، استجات   له الأمة بأ      يدعوهم إلى الحق ت 
 
وجاء ف

وراة ما نصه:  ه اللام من الت  علي
 

ت   يوي
 صحيفة الن

من  المسوح  ولبسوا  بصوم،  ونادوا  بالل،  نوى  ي
ب  أهل  "فآمن 

 

خاري، رقم   11  .6830الب
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عن كرسيه  فقام  نوى،  ي
ب  مل  ت  

الحن وبلغ  هم.  صغت  إلى  هم  كبت 

ش   سح، وجلس على الرماد. ونودي وي  وخلع رداءه عنه، وتغطى ئ 

، لا   هايم اس ولا الب
: لا يذق الن ن نوى بأمر المل وعظمائه قائلي  ي

  ب 
 
ف

هايم   والب اس 
الن تغط  ولي ماء.  ب 

ش ترع ولا ير لا  ا. 
ً
شيئ غت   ولا  بقر 

إ ادوا  ن وبم طريقه  بالمسوح،  عن  واحد  ويرجعوا كل  دة،  ش ي  الل  لى 

  أيديتتهم." 
 
ي ف

ن
ة، وعن الظلم الد    12الردبم 

أن  دث  ضحت، ولكن قد تم
ّ
ات قد   

 
المسأله الفاضل دكتور   هذه    نا 

ا لفلسفة انقلابه، فيفتح  
ً
د فيها سند ب ة، إذ لم تم جاوز غوامض الت  ت بم

ه هذه الملاحظات    مسبقة، نعرض علي
ً
ا، ووقاية

ن
روج". لد موضوع "الحن

ة: الي
 الت

 
ً
 إن هو دخلها، فإنها لم تعد    :أولا

 
ه هو أن هذه المسأله ما نعرضه علي

يعة.    السرش
 
ا ف

ً
ث ة، بل أصبحت ت    الت 

 
ا ف

ً
ث ة رسول الل صلى    ت  وست 

ال فيها   اب، إذ لا محب   هذا الب
 
تاج إلى توضيح ف

ح
ه وسلم لا ت الل علي

روج". ء يدع "الحن  
كتشاف ش  ا لا

ً
كنه    مطلق   هذه الحال، فإن ما ئم

 
وف

بعض   مواقف    
 
ف بل   ، ت  

الن ة    ست 
 
ف يكون  لن  أسوة له  فيه  د  ب تم أن 

  ، ، وعبد الل بن الزبت   بن على 
ن ن الكرام مثل الحسي  ابعي 

الصحابة والت

  أمية.
حركات ضد بت  عض الت ب هم ممن قاموا ب  ولا    وزيد بن على  وغت 

ه أن يوقن   جه الدكتور إلى هناك إن شاء، ولكن علي
ت   أن بم

 
ا ف اض لن

ر
اعت

 

12 3 :5-8. 
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ها،   تند إلي   ي 
ورة" التر بوي للث أن هذا سيجرده من عبارة "المنهاج الن

مّ   له إلا أن ي 
ر

ف ب " أو ولن بم  
يه "المنهاج الزيدي" أو "المنهاج الحسيت 

ي".   "المنهاج الزبت 
ا 
ً
ي
ف    : ثاب 

ر
ه أن يعت يعة، فعلي

ة إلى السرش  من الت 
 
تقل  المسأله ت إن اب 

ا، بل ليس حتر  
ً
ا أبد

ً
يعة الإسلامية لا يكون واجب   السرش

 
روج ف بأن الحن

  بعض الحالات 
 
ه ف ن ت  ب

ح
يعة قد ت كن أن يقال هو أن السرش ا، وكل ما ئم

ً
  مستحب

وط صارمة.  ش ى،    نا الفاضل دكتور   لكن   ي  سيواجه حينها صعوبة كت 

تطيع إدراج هذا الفعل ضمن لوازم فريضة  إقامة الدين    وه  أنه لن ي 

الكامل   الفكري  ناء  الب فإن  الى  
وبالت ورية،  الث ها فلسفته  علي   

ت  ب بم   
التر

  ، ن الني  طوال  إقامته    
 
ف اجتهد  ي 

ن
الد ية"  ن الدبم "الفرائض  لفلسفة 

 .  سيتهاوى بانهيار هذا العمود الأساش 
ا 
ً وط    :ثالث ه أن يقبل السرش روج، فعلي

 الحن
 
  مسأله

 
إن قبل الحنوض ف

يعة لهذا الأمر:    قررتها السرش
لاثة التر  الث

ا لا لبس فيه. 
ً
 الأول: أن يكون الحاكم قد ارتكب كفرًا بواح

كن   : أن تكون الحكومة استبدادية لم تقم برضا الأمة، ولا ئم  
 
ان الث

اس.  ها بإرادة الن  تغيت 
ية   د واضح من أغلب ي روج شخص له تأبم : أن يقوم بتتهذا الحن الش الث

.  عن الحاكم القايم
ً
ا بديلا

ً
 الأمة، ويُقبل به قائد

وط، سيواجه: نا الكريم دكتور   لكن إن قبل  هذه السرش
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  فكر أو عمل الحكام، وهو أمر بالغ  
 
ات كفر صري  ف ب

ورة إبم : صر 
ً
أولا

ه،   فيه غت  فيما وقع  لكنه سيقع  ا، 
ً
طورة، وإن كان الدكتور شجاع الحن

يخ مثلما حدث مع فتوى   ،    الش ازي ضد اليدة ن   نظت  ي
عبد التار ب 

د صدىً  ب
ح
  لم ت

اس.   التر ن الن  بي 
ً
 وقبولا

  جاءت 
ة، التر قراطية الحالي ا: سيضطر إلى وصف الحكومة الدئم

ً
ي
  ثاب 

والقدر،   القضاء  شأن  من  استبدادية، وهذا  بأنها   ، ن المسلمي  باختيار 

 وليس من سلطته هو. 
  أراد الهروب منها،  

ه أن يواجه نفس العقبة التر  علي
ن ّ ا: سيتعي 

ً ثالث

ية الأمة لفكره ودعوته.  د غالب ي : كسب تأبم  وه 
نون  ،   ( ح العامري قيس بن الملوّ )   وبذلك، إن كان محب ن   من عذابي 

 
  يعان

  ثلاثة أنواع من العذاب.   نا العزيز،دكتور   فإن
 
بب    سيجد نفسه ف وي 

والنة.   القرآن  من  وط  السرش هذه   
 
أدله هنا  نذكر  لم  حث،  الب طول 

ن    نا المخدومولكننا لا نظن أن دكتور  طميم سينازع فيها. وإن فعل، فلي

الكتاب والنة على هذه   ه الحجة من  ا، إن شاء الل، سنقتم علي ن أب 

  ختام مقاله، قال دكتور   الصفحات ذاتها. 
 
إن لم تقبلوا    نا العزيز: وف

وقال  .
ً
بديلا فهاتوا  ورة،  الث   

 
ف   

وهذا  هلمّ ،  فلسفتر الكرة  هذه  وا، 

ب.  ة أن  المص   إنه عرف عن بصت 
ً
ن   ‘ هذا هو الطريق’  وأردف قائلا

 
  وت

بوضوح المنهاج    م عرضنا أمامك  لقد .  هذا هو الطريق  بلا شك، ،نقول

ه   ت ونهابم دعوة،  ه  ت بدابم الدعوة.  منهاج  وهو  ورة، 
للث   

ر
الحقيف بوي  الن
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ة، فاخرج من متاهات فلسفة الث   كنتح   فإن  دعوة. ،  ورية صادق العزئم

دعوتك وأعلن  للأمة،  الوضاء  الإسلام  وجه  من    م وأظهر  للخلاص 

يوقراطية ية والث ن ا.  اللادبم
ً
و عدل الإسلام    وا ناد  مع

 
هذه الأمة المقهورة ت

واترك والطاعة وحق  معنك  وا وقسطه،  يعة  الب      جدران 
التر داد 

ر
الاست

 ، فإن كان لا بُ م ها من حولكمو أقمت
ّ
عة، فادع   من  د ي ها كما دعا    وا ب  إلي

ن قال:    مكة، حي 
 
ش ف ه وسلم سادة قري  ت   صلى الل علي

ها الن  إلي
؟"  "فأيّ    وصاحت  

  على أن يكون أخ 
ايعت  ب كم بم

13 

 
ّ
ورفقاء    د نؤك إخوانكم  ا 

ً
جميع سنكون  ذلك،  بعد  أنه  ا، 

ً
يقين لكم 

ين فرّوا من قبضة المع  
ن
ك الد ن فقط، بل كل أول 

 
دربكم، وليس ت

كم من جديد.  ب
قفوا إلى جاب  م، سيعودون لي

ّ
حك   والطاعة ومن خنقة الت

من    نادوا  ذلك  فليس  الأمة،  هذه  لكم  تجب 
ر

ي لم  وإن  بالحق، 

تكم. ،   مسؤولي ن يدي ربكم.   وأنتح   بإذن الل، ستقفون مرفوع  الرأس بي 

الكريم يا دكتور   لكن، ادون من موقف  نا  ن بح ن  كم حي 
ّ
لعل يدري؟  من   ،

ط، فإن هذه الأمة  
ّ
 من مناخ المع والطاعة والتسل

ً
الحب والأخوة بدلا

خاشعة   بقلوب   
 

يوي قوم  خرج  جماعية، كما  وبة  ت ب  تهض  ن بح ا 
ً
أيض

يّهم.  ب
واضع، عندما شعوا نداء ب  اس الت  ذلك على الل بعزيز.  وما  ولب

  
 
تام، لا أجد ما أقول إلا:  وف  الحن

 

 .1371أحمد، رقم   13
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پوری آرزو  تیری  ہو  کہ  ہ  دعا  ری 

 

 ت

جائے  بدل  آرزو  ری 

 

ت ہ،  دعا   مری 

 

غت  تل الأمنية. ترجمة:   ت
  أن بح

حقق أمنيتك، ودعانم ت  دعاؤك أن بح

______ 4 ______ 

ب ومحيطها، وقد تأسّست نواتها    أقيمت 
 
  يت

 
 إسلامية ف

 
أول دوله

عة العقبة.  ي    الأولى من ب 
ّ
ه وسلم قيادتها    وتولى رسول الل صلى الل علي

ة   ه مؤرخو الت  ها، فكتب لها دستورًا. وقد أطلق علي فور هجرته إلي

 اسم "
ن
اري      ميثاقودارسو الت

ن
  تاري 

 
ة"، وهو أول دستور مكتوب ف ن المدبم

ية.     وبعد   البش 
 
دوله أصبحت   ،

 
الدوله   تل 

 
ف الدستور  هذا  تطبيق 

ت   صلى الل  
ت راية الن

ح
منظمة ذات نظام دستوري، وقاد المسلمون ت

عزيزها وتوسيعها.  ا مستمرًا لت
ً
ه وسلم جهاد     علي

 
غضون خمس أو   فف

أطراف   و 
 
ت  
ً
الا

 
وش د،  ب

 
ت و 

 
ت ا 

ً
ق امتدت حدودها ش  سنوات،  ست 

حر   ا إلى سواحل الب
ً
ام، وغرب ا إلى مشارف أم القرى  الش

ً
الأحمر، وجنوب

ة من عند الل تعالى،    وقد   مكة. يعة الأخت   السرش
 
  هذه الدوله

 
نزل  ف

والحدود،   والمجتمع،  والاقتصاد،  والياسة،  الحضارة  شؤون   
 
شامل

هاد والقتال، وكان ذلك من الماء إلى الأرض.   وقبل   والعقوبات، والحب

يعة   نفيذ هذه السرش ت ه وسلم ب  ت   صلى الل علي
نوات، بدأ الن فتح مكة ي 

الأرض   قام على  إمامها وحاكمها. وهكذا،  باعتباره  ه  دولت   
 
ف ا 

ً
ي ب تدرتم
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الث  بت"ملكوت    ة الإلهي  ورة ذلك  اللام  ه  علي المسيح  عنه   
ّ
عت  ي 

ن
الد

ورة الإسلامية". ا هذا باسم "الث ن   زماب 
 
حقيقة    وهذه  الل"، ويعرف ف

  
ن
اري  الت   

 
، مثلما هو ثات   ف

ن
اري  ها، من ثوات   الت ة لا خلاف علي ت ثاب 

اطورية   والإمت  والعباسية،  الأموية،   
 
والدوله الراشدة،  لافة  الحن وجود 

ة. ي
     ولا   الروماب 

 
تلفان ف

ن
تم ان  الأمة الإسلامية عالمان معتت    

 
يوجد ف

فيها   تلف 
ن
تم يكن  لم  نفسه  أحمد  ، حتر الدكتور إشار 

 
المسأله هذه 

ع فقط. ي  قبل بضعة أساب 
  كتابه "منهاج    فانظر   حتر

 
إلى ما كتبه ف

ت  موب  المعروف  ق  المستش  اض 
ر
اعت على  ا 

ً
ق تعلي بوية"، 

الن ورة  مري  ك الث

ا   
 
ف "محمد  حيث كتبوات،  مكة"،    

 
ف محمد  غت   ة 

ن نا  دكتور   لمدبم

 : الفاضل
ة؛ فهناك، كان رسول الل صلى   ن   المدبم

 
ا ف

ً
ام
ح
تلف ئ

ن
"لكن الأمر تم

وهو   للجيش،  الأعلى  القائد  وهو  اليف،  مل  تم وسلم  ه  علي الل 

   
القاض  ولى دور  ت ة، وهو من بم ن المدبم   

 
 ف

 
ال، وهو رئيس الدوله

 
جت

  صورة 
 
ة يظهر ف ن   المدبم

 
ا ف

ً
م المعاهدات، أي أن محمد الأعلى، ويت 

 مدبّر بار 
 
  14." عرجل دوله

  
 
 هذا الياق، وبعد بضع جملات، يقول:  وف

  دور رجل  
 
ه وسلم ف كرم صلى الل علي ت   الأ

الن "فهناك يظهر 

 

 .118 تص 14
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، وقائد عسكري." 
 
، ورئيس دوله ، قائد سياش   حكتم

 
   15دوله

 
م
ين إن مكناهم ﴿،  من سورة الحج  41رقم    يورد بعد ذلك آية   ي

ن
الد

  الأرض
 
ق  ﴾ ف

ّ
 على الآية بقوله: ويعل

وسلم  ه  علي الل  صلى  كرم  الأ ت   
الن أن  الآية  هذه  من  "يفهم 

   
 
ف ن  مكي 

الت منحوا  ين 
ن
الد هم،  علي الل  رضوان  الكرام  والصحابة 

الآية   ة المنورة، وما تلا ذلك من توسع، فإن هذه  ن   المدبم
 
الأرض ف

 ( أسيش   الت يان  الب ثابة  ئ  ورة  Manifestoتعد  والث الل  لحزب   )

  16الإسلامية." 

  
 
 موضع آخر من نفس الكتاب، يكتب:  وف

ة  ن المدبم إلى  ه وسلم  علي كرم صلى الل  الأ ت   
الن هاجر  أن  "بعد 

ت   لإقامة 
اء مسجد الن ن ة؛ أولها: ب  لاثة أعمال مباش  ث المنورة، قام ب 

ورية   رد مسجد، بل كان مقر الحكومة الث ي لم يكن محب
ن
الصلاة، والد

كوين."  ة والت ي ب 
ر
ا للت

ً
، وكذلك معهد

 
 17الإسلامية، ومركز إدارة الدوله

مة بتتهذا القدر من الوضوح، ومع ذلك، ف  هذه
ّ
دكتورنا  حقيقة مسل

قض فلسفة    الغالى   هناه إلى هذه الحقيقة لن ب
ن ب  ناء، إذ حي 

تحق الث ي 

  ضوء هذه الحقيقة،  
 
  فكره ف

 
ظر ف ورة لديه، فإنه بدل أن يعيد الن الث

هل وسأل أ   ية تظاهر بالحب
 
 ؟ حكومة  ة؟ وأيدوله

 

 .119 تص 15
 .126 صت 16
 .232 تص 17
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ف     وجود هذه الحكومة، استخرج  ولن
 
حسب زعمه بعض الأدله

  مقاله.
 
  عرضها ف

ن  التر
 
ه    ت   ليس بالغ  أنهلا نعتقد    وت  علي

 
ف
ن
حتر تم

، وبقدر ما نعلم فليس بالسريع النسيان حتر ينش  
 ّ
ضعف هذه الأدله

  كتابه نفسه. 
 
ش ف ته يداه وي 

ّ
ا   لكن،  ما خط وعلى الرغم من ذلك، وئ 

رات، فلا   ل المت 
ه لت أبداه من إصرار على إنكار هذه الحقيقة، وتقدئم

ا:  اطبه بقولن
ن  
عنا إلا أن ت  ي 

ن کنند  این کار از تو آید و مردان چني 

جمة:  
ر
إن هذا الفعل لا يصدر إلا عنك، ومن شتم الرجال مثل الت

بات.  هذا الث

  
 
يعة،   ف   فهم الدين والسرش

 
ل أهمية بالغة ف

ح
  نظرنا، فإن هذه الحقيقة ئ

ة   ب خطت 
م
اي ت  تفست  الدين إلى ب 

 
  مسأله

 
ان ف

 
رّ الإي ب كن أن تم وإنكارها ئم

فإن ولهذا،  العزيز دكتور   للغاية.  أو نا  لكه  ي  ي 
ن
الد الطريق  ا كان 

ً
أي  ،

إن شاء الل،   القلم، ولن نضعه،  فقد رفعنا  فيه،  ل  ن
 
يت ي 

ن
الد الوادي 

     حتر 
 
 لأهل العلم والرأي ف

ً
ا كاملا

ً
ان ي ورة ب 

  الث
 
ه ف ت ن حقيقة نظربم

ّ
ي  ب
ب 

 الأساسية، هناك   لكن، هذه الأمة.
 
  مناقشة المسأله

 
تقدم ف ت قبل أن ب 

ب توضيحهما:  ب  أمران تم
1-   ،

ً
ّ عرض    نا الكريم دكتور   أولا تقدناه قبل أن يتح ت ا اب  ن تك  من أب 

ش ي 

اهل متعمّد   ب
ح
كوى لا تصدر إلا عن ت فكرته، ولكن الحقيقة أن هذه الش

ه   ت   يطرح فيها نظربم
ا أن هذه ليست المرة الأولى التر

ً
ام
ح
منه. فهو يعلم ئ
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ورة. الث   
 
     بل  ف

 
ف مرارًا  سنة، كررها  ة  عش  خمس  أو  عش   منذ  إنه 

لاته وصحفه، بل لديه كتاب كامل     محب
 
ها ف ش كتاباته وخطبه، وي 

بوية" يدور حول هذه الفكرة. ورة الن لك،   مطبوع بعنوان "منهاج الث
ن
  لد

، بل شعناها  
 
نا ليست ناقصة ولا غت  مكتمل فإن فكرته بالنسبة إلي

ة. قد عن علم وبصت 
ها الن  وجهنا إلي

م
ا، ي

ً
ام
ح
 مرارًا، وفهمناها ئ

ا، موقف   -2
ً
ي
ا    نا الغالى  دكتور   ثاب  ية الصامتة، رئ  من الهجرة والأغلب

أن هذا   ا  فهم. لكن ئ  بب سوء 
ر

ا بصيغة موجزة قد ي   مقالن
 
ورد ف

ا نقبل توضيح  ن وهرية، فإب   الحب
 
  المسأله

 
فصيل لا يؤثر ف بكل رحابة    هالت

ا الكرام. ن داية لقرابم   نظر   فالهجرة،  صدر، ونعلن ذلك منذ الب
 
، ه   ه ف

العص     
 
ف ممكنة  يراها  لا  لكنه  بوية،  الن ورة  الث مراحل  من   

 
مرحل

ورة.  ة للث   إدخالها ضمن خطته العملي
 
ر ف

ّ
، ولا يفك ية    أما   الحاصر  الأغلب

   
 
ف يه"  ي

"فدابم مع  الميدان  إلى  رج 
ن
تم ن  حي  أنه  هو  فموقفه  الصامتة، 

ا  
ً
ية ستدعمه استناد اطل، فإنه واثق أن هذه الأغلب ظام الب

مواجهة الن

 الصمت نصف الرضا.  ، إلى مبدأ 

قبل    وبعد  ولكن  ه،  أدلت مناقشة  إلى  الآن  تقدم  ت ب  وضيح،  الت هذا 

عل من   ب
ح
  ت

التر ة  ت اب 
الث الحقائق  موعة من  الضوء على محب لط 

 
ذلك، ي

ية لا تقبل الإنكار، عند أهل العلم  
ن
ب حقيقة تارتم

 
  يت

 
 ف

 
قيام الدوله

حقيق. دأ   والت ب
: وب   بالقرآن الكريم
    الدكتور 

 
" و"الحكومة" وما شابتتهها لم ترد ف

 
قال إن ألفاظ "الدوله
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ن  القرآن.
 
ن أو   وت ثه عن هذين اللفظي  ب عن ت 

ر
نرى أن هذا القول ناي

نما القرآن الكريم   ي   اللغة الأردية ضمن نص القرآن، ب 
 
عن مرادفاتهما ف

  
 
ة، بل استخدم بدائلها الأصيل ث تخدم هذه المصطلحات الحدبم لم ي 

"، و"اللطان".  ن مكي 
  لغته، مثل "الأمر"، "الحكم"، "الاستخلاف"، "الت

 
  ف

     وبالفعل،
 
  قامت بعد فتح مكة ف

فإن ذكر الحكومة الإسلامية، التر

  مواضع عديدة. بل إن قيام  
 
  القرآن ف

 
ة كلها، مذكور ف ي زيرة العرب  الحب

تقبل   لا  واضحة  بألفاظ  ا 
ً
أيض مذكور  الهجرة  بعد  ب 

 
يت   

 
ف  

 
الدوله

ل:   وعلى اللبس.  ي
  إشابم

  سورة بت 
 
 سبيل المثال، نذكر قوله تعالى ف

قٍ وَاجْعَلْ  ﴿
ْ
رَجَ صِد

نْ ُ
ِ  مح

رِجْت 
ْ
خ
َ
قٍ وَأ

ْ
لَ صِد

َ
خ
ْ
ِ  مُد

ت 
ْ
خِل
ْ
د
َ
لْ رَبِّ أ

ُ
وَق

ا 
ً
صِت 
َ
ا ن
ً
ان
َ
ط
ْ
 سُل

َ
ك
ْ
ن
ُ َ
اطِلَ    ، لِى  مِنْ لد بَ

ْ
 ال
َّ
 إِن
ُ
اطِل بَ

ْ
 ال
َ
ق
َ
ه
َ
 وَز

ُّ
ق َ
ْ
لْ جَاءَ الح

ُ
وَق

ا
ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
  18. ﴾ك

ت      من
ري على لان الن ب دو هذه الآية دعاءً تم ب

حيث الأسلوب، بح

القرآن يدرك أن عطف قوله   وقل  ﴿ بأمر الل، لكن من يعرف ذوق 

  غاية الوضوح  ﴾ جاء الحق
 
 ف
 
عل المسأله ب ها تم ارة عظيمة    ،علي ش ا ه  ي 

 
إئ

وضوح   بكل  رشت  وقد  الهجرة،  عند  ه  ت وصحاب  بيه 
لن منحها الل 

 من مست  
 
.  ة المراحل المقبل

 
تأمل الدعوة والرساله  هذه البشارة:  فلن

أول ما يفهم منها، من خلال تقديم "الإخراج" على "الإدخال"،  -1

 

18 17 :80–81. 
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ً
، ولكن طمأنة ن

ّ
الهي  بالأمر  الهجرة ليست  ن أن 

ّ
ي  ب تعالى بم هو أن الل 

ديد قد أعد له قبل خروجه من مكة.  ه أن الاستقرار الحب بيه، أخت 
 لن

روج من مكة والدخول إلى دار الهجرة سيكونان    -2 ا، أن الحن
ً
ي
ثاب 

 بعزّة وكرامة، وهيبة واستقرار.
ه وسلم سيجد هناك كما الأنصار،    -3 ت   صلى الل علي

ا، أن الن
ً ثالث

ة من    العملي
 
تقال من الدعوة إلى المرحل ت نه من الاب 

ّ
ك ا، ئم

ً
ا نصت 

ً
سلطان

 المواجهة مع قومه. 
ونصة،    -4 عون  من  يقدمه  ا  ئ   ، صت 

الن اللطان  هذا  أن  ا، 
ً
رابع

ة دين الحق   اطل من الأرض، وغلب يجته الحتمية اندحار الب
ت ستكون ب 

  جزيرة العرب بكل وضوح وقوة. 
 
 ف

ا    فإذا 
ً
  نصب أعيننا، ونظرنا إلى عبارة "سلطان

 
وضعنا هذه المعان

إلا اللطة والحكم.    
تعت  أن  كن  ئم أن "سلطان" هنا لا  د  ب

 
ا"، ت

ً
  نصت 

ت   صلى    هل   أي سلطة ه  هذه؟  لكن
ها الن   حصل علي

ه  اللطة التر

ه وسلم بعد فتح مكة؟  ب    أم  الل علي
 
  يت

 
  أقيمت له ف

ه  تل التر

     بعد الهجرة؟
ة    موضع   مباش 

م
حدث فيه عن الهجرة، ي ت ي بح

ن
الآية، والياق الد

أنها لا   لاء  ب ن ت 
ّ
ي  ب " من لدن الل، كل ذلك بم ت  إلى "سلطان نصت  ش ير

   
ة الحق، بل عن تل التر   جاءت بعد غلب

حدث عن اللطة التر ت بح

ا من فضل ورحمته،  
ً
بيه دون أي عمل عسكري، محض أعطاها الل لن



يعة" الكرام   ––––    ––––  إلى أهل "الب

 ––––   273  برھان –––– 

ب. 
 
 أي: سلطة يت

"    وإذا  عت  أضيف إلى ذلك وصف "نصت  ن ومؤازر فقد بات    ئ  معي 

  كات   أداة  
ة المنورة، التر ن ا بأن المقصود هو حكومة المدبم

ً
الأمر قاطع

 امتدت  
م
قق الغلب على مكة، ي

ح
بتتها ت   

ن الأول، والتر مكي 
ص والت الن

زيرة.  بعد ذلك إلى كافة أرجاء الحب
نوا له دين    أما 

ّ
ك عة العقبة على أن ئم ي   ب 

 
ت   ف

ين بايعوا الن
ن
الأنصار، الد

صة"، وشاهم بالأنصار، وجعل    القرآن عن دعمهم بت"الن
ّ
الل، فقد عت 

د أنها ه   
ّ
ا يؤك ا"، ئ 

ً
ا نصت 

ً
ة عن نصتهم "سلطان ب

ح
ات تل الحكومة الن

  إقامة الدين.
 
  نفذت خطة الل ف

  القرآن   إن   الحكومة التر
 
ت   ف

  قول الن

ا’
ً
ا نصت 

ً
كيد قاطع على أن هذه    هو   ‘واجعل لى  من لدنك سلطان تأ

 إلهية،  
 
وية، بل ه  حكومة ذات رساله ي

رد سلطة دب  الحكومة ليست محب

  سبيل توسعة  
 
، وبتتها بدأ الإذن بالقتال ف

 
يعة الدوله ومنها بدأ نزول ش 

رد حاكمة،    ولأن   نطاق الحق.  ة للحق، لا محب  نصت 
هذه الحكومة كات  

 كحقيقة  
ن
اري    الت

 
ا"، وسجّل ذلك ف

ً
ا نصت 

ً
فقد شاها القرآن "سلطان

كر  ن ة لا بح ت  . ثاب 
لك،

ن
القادر   ولد عبد  شاه  يخ  الش ترجمة    

 
ف ترجم  ،  نقرأ  من  أول 

الأردية إلى  الكلمات،  القرآن  بتتهذه  البشارة  ترجم  من    أنه  لى   "اجعل 

"  
حها ،  عندك حكومة تعينت   بقوله:   وش 

  أخرى بعزّة؛ وقد 
 
  ف

ة بعزّة، وأسكت  ن   من هذه المدبم
"أي أخرجت 
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نص   وبتتهم  حكمه،  ت 
ح
ت أهلها  وجعل  ة،  ن المدبم   

 
ف الل  أسكنه 

 19الدين." 

ل    بعد   الحاجة إلى دلي
ر

ف ب
، قد لا بح   القرآن الكريم

 
ص الصي  ف هذا الن

بوية   الن ة  الت  إلى  ونعود  ا 
ً
قدم   

ض 
 
ئ للحجة،  ا 

ً
ام
ح
إئ ا،  ن أب  إلا   ،  

 
إضاف

ع.
ّ
ات المد ب

ية لا تقبل    وما   لإبم
ن
هادة تارتم ش ، ي 

 
بت وجود هذه الدوله ث بم

ت    
ة الن ت    تراث هذه الأمة المتعلق ي 

 
ه وسلمالإنكار ف   ، صلى الل علي

ة".  ن  هو "ميثاق المدبم
     وقد 

 
بوية"، وابن كثت  ف

ة الن   "الت 
 
نقل هذا الميثاق ابن هشام ف

  "كتاب الأموال"،  
 
هاية"، وأبو عبيد القاسم بن سلام ف داية والن "الب

 أن   داود،  
ن ا كتب مثل: سي 

ً
كلمة بكلمة. كما أوردت بعض فقراته أيض

ابن   العرب، وطبقات  ي، لان  الطت   
ن
تاري  حنبل،  بن  أحمد  مسند 

 سعد. 
ن   تي 

ن  له ابم
ّ
احثون المعاصرون، فإن ي وضعه الب

ن
تيب الد

ر
سب الت وت 

ن ) ون )52وخمسي  لاث والعش  ق  23( مادة. أمّا المواد الث
ّ
( الأولى فتتعل

القبائل   وواجبات  فيتناول حقوق    
ر
اف الب وأمّا  والأنصار،  بالمهاجرين 

ة ن   المدبم
 
هودية ف ية فهم الدين والحنضوع    من  .الي ن قة ب  ي

يقرأ هذه الوبم

ن كما هو   ن جماعتي  للحق، يدرك بوضوح أنها ليست معاهدة سلام بي 

 

 .479موضح القرآن   19
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فيه على   مادة  نص كل  بح بل ه  دستور كامل،  ية،  ب الحدبم حال صلح 

ق   حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم.    للأمة أن تفتخر بتتها باعتبارها   وتم

 .  العالمي
ن
اري    الت

 
،    وكما   أول دستور مكتوب ف هو حال جميع الدساتت 

  يعلم  
، والتر

 
اء الدوله ن   ب 

 
ناول المسائل الأساسية ف ت قة بح ي

فإن هذه الوبم

 فقهاء القانون الدستوري أنها خمسة: 
1-  

 
 طبيعة الدوله

  نظام الحكم  -2
 
 مصادر اليادة والطاعة ف

ارجية   -3  قضايا الحرب واللم والعلاقات الحن
ن  -4  حقوق وواجبات المواطني 
 نظام القضاء والعقوبات   -5

     ومن 
 
د أنها كلها تدور ف ب قة من أولها إلى آخرها، تم ي

يقرأ مواد الوبم

ن   هذه المحاور. بي 
ت   أقيمت وفق هذا الميثاق    وبم

منها أن الحكومة التر

ا لمواطنيها، وجميع الكان  
ً
ا آمن

ً
ة، أرضها تعتت  حرم ه  حكومة فيدرالي

وأحرار   والواجبات،  الحقوق    
 
ف متساوون  ا، 

ً
سياسي واحدة  أمة  فيها 

ميع، والحدود والديات   ق الحب ب ت 
ب فيهم مذت 

ا بالكامل، والمذت 
ً
ي ن دبم

ميع، واللم سلم    أما   تطبّق وفق قانون واضح.  الحرب، فه  حرب الحب

ميع.  ن أن يعقد معاهدات منفردة    ولا   الحب وز لأي فرد من المواطني  ب تم

 ه  أمر الل ورسوله،    ومرجعية  مع العدو.
 
  هذه الدوله

 
ا ف الطاعة العلي

لك فإن
ن
ه وحده. وانظر إلى    ولد ته  إلي ن يعية والياسية بح اليادة التش 



يعة" الكرام   ––––    ––––  إلى أهل "الب

 ––––   276  برھان –––– 

قة:  ي
  الوبم

 
 ما ورد ف

ن  " تهم وللمسلمي  ن هود دبم ، للي
ن   عوف أمة مع المؤمني 

وأن يتتهود بت 

، فإنه لا يوتغ إلا نفسه  
م
هم وأنفسهم، إلا من ظلم وأي تهم، وموالي

ن دبم

ته.   ي  وأهل ب 

نة، فإنه يقاد به، إلا أن يرض    ي وأنه من قتل مؤمنا ظلما عن ب 

ه.   ل لهم إلا القيام علي ه كافة، ولا تم  علي
ن  ولى  المقتول. وأن المؤمني 

ب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.  
 
 وأن يت

ب.  
 
ص على من دهم يت نهم الن ي  وأن ب 

ش ولا من نصها.   ار قري  ب  وأنه لا تم

  قتال  
 
الم مؤمن دون مؤمن ف ن واحدة، لا ي  وأن سلم المؤمني 

نهم.   ي   سبيل الل إلا على سواء وعدل ب 
 
 ف

  وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، 

، إلا من حارب  ن وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمني 

  الدين.  
 
 ف

رج منهم أحد إلا بإذن محمد 
ن
ه وسلموأنه لا تم  .  صلى الل علي

ء فإن مرده إلى الل عز وجل    
وأنكم مهما اختلفتح فيه من ش 

ه وسلموإلى محمد    20" . صلى الل علي

ة"   هذا  ن خص لديه إلمام بالقانون  21هو "ميثاق المدبم كن لش . هل ئم

 

بوية 20 ة الن  .111/   2ابن هشام ،  الت 
21  .

ً
تقل هنا نصّ هذا الميثاق كاملا ن وده الأساسية، لم ب  ن  أي من حيث ب 
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ة ما يزال   ن  المدبم
 
ه، إن قيام دوله الدستوري أن يقول، بعد الاطلاع علي

ة لم تكن   ن ع  بأن المدبم
ّ
ا فيه، أو أن لأحد بعد ذلك أن يد

ً
أمرًا مشكوك

رد "دار اللام"؟     "دار الإسلام"، بل محب
م
ا لنا أول من قال هذا    ي ن إب 

ن من علماء هذه    بل   الكلام عن هذا الميثاق.  احثي  الحقيقة أن جميع الب

نحونه هذه المكانة.  ، إلى العالم الش  فانظروا،  الأمة ئم
ً
   هت  مثلا

ن
اري    الت

 
ف

   
 
  كتابه "نظام الحكم ف

 
ة الدكتور محمد حميد الل، كيف أنه ف والت 

 لهذا الميثاق، عنو 
ً
 كاملا

ً
بوي" أفرد فصلا  نه بت: االعهد الن

  العالم"، 
 
ت عنوان:   ونقل   "أول دستور مكتوب ف

ح
 نص الميثاق ت

بوي"،    العهد الن
 
ة ف ن  المدبم

 
حه: وكتب "ترجمة دستور دوله   ش 

 
 ف

ت   الكريم 
ة المنورة، صاغ الن ن   النة الأولى من الهجرة إلى المدبم

 
"ف

فصيل حقوق  بالت فيها  قة مكتوبة، ذكر  ي
ه وسلم وبم صلى الل علي

 الأخرى." 
 
ورات العاجل ب الص 

 22وواجبات الحاكم والمحكوم، إلى جات 

ا:  ويقول
ً
 أيض

فعند   الهجرة.  بعد  إلا  يتح  لم  الحقيقية   
 
الدوله تأسيس  "لكن 

ة،   ي
ة حقوقه وواجباته القضابم ت   مباش 

د الن
ّ
ة، حد ن وصوله إلى المدبم

 كما 
 
نا كامل ة والمهمة قد وصلت قة المثت  ي

ولحسن حظنا أن هذه الوبم

  
 
دوله لأول  أساش   ونظام  دستور  أول  اعتبارها  كن  وئم كتبت. 

 

 .76 تص 22
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   23إسلامية."

 
م
 يضيف:  ي

  أنهت  
قة، التر ي

  هذه الوبم
 
از العظتم ف ب

 
جيل هذا الإت

ر
 ي

ح
"وقد ي

 كمؤسسة  
 
ة، وأرست أساس الدوله  العصبية القبلي

إلى الأبد فوض 

فسه باللطات   ه وسلم لن ت   صلى الل علي
جامعة. وفيها احتفظ الن

نفيذية."  يعية، العسكرية، والت ة، التش  ي
ا: القضابم العلي

24  

انظر إلى الإمام الكبت  والمحقق المعروف أبو زهرة، كيف   وكذلك، 

  " ن بيي 
 الن

ح
  من كتابه "خاي

 
ان زء الث   الحب

 
ش عن الهجرة ف أنه بدأ الحدت 

 الإسلامية"،،  بعنوان 
 
حو    وعرّف  "تأسيس الدوله ة على الن ن قة المدبم ي

بوبم

: الى 
 الت

ي على     قبائلهم وشعوبتتهم ي 
 
ن ف ي على المؤمني  "وجعل ما ي 

على  ما  هم  وعلي  ،
ن للمؤمني  ما  لهم  يكون  أن  على  هم،  وغت  هود  الي

  معتقداتهم،  
 
هم ف يعتدى علي تهم، ولا 

ن   دبم
 
، لا يظلمون ف ن المؤمني 

ه وسلم."  ت   صلى الل علي
ى للن  25وعلى أن تكون الرئاسة الكت 

  كتاب "الرحيق المختوم"، الفائز بالمركز    وانظر 
 
ا إلى ما جاء ف

ً
أيض

العالم   رابطة  نظمها    
التر بوية  الن ة  للست  العالمية  المسابقة    

 
ف الأول 

 

 .153 تص 23
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المباركفوري   الرحمن    
 

صف يخ  الش المؤلف  ص 
لحنّ حيث   ، الإسلام 

 مضمون هذا الدستور، وكتب فيه بكل وضوح: 
وما حولها حكومة  ة  ن المدبم أصبحت  الاتفاق،  هذا  إبرام  "بعد 

ه وسلم،  ة، ورئيسها رسول الل صلى الل علي ن ادية، عاصمتها المدبم
ح
ات

، وبتتهذا أصبحت   ن ا واللطة الحاكمة للمسلمي   الكلمة العلي
وكات  

ة بالفعل عاصمة الإسلام."  ن   26المدبم

  ه  آراء  هذه 
ة حول هذا الدستور. باحت   والت 

ن
اري  ندري،    ولا  الت

دكتور  يقول  الكريم كما  نظره  نا    
 
ف ات  عبت 

الت هذه  إن كات   كل   ،

تكون   أن  عش  فماذا   ،"
 
الدوله "تل  عن  ش  للحدت  ازية  محب ب  أسالي

ا؟ 
ً
عبت  عن الحقيقة إذ

ب الت ا، ونود أن    ومع   أسالي
ً
ب
ذلك، نضع هذا جاب 

  مصادر  
 
إن ف بل  وقف هنا،  ت بم الأمر لا  أن  إلى  نلفت عناية الدكتور 

   
ا، وهو شهادة أحد مواطت 

ً
أبعد من ذلك وأشد حسم ة ما هو  الت 

بوية   الن ورة  الث وشهدوا  بأعينهم،  ولادتها  وا  ن عابم ين 
ن
الد  ،

 
الدوله تل 

حقق أمامهم.  ت  بح
، بل    وقد   

تصف روانم عناها أو ب  صها الكامل، لا ئ 
ن وردت شهادته ب 

ة.   بألفاظه الأصلي
،    والأمر  غيت 

اهد لم يكتفِ بالإخبار عن هذا الت اللافت أن هذا الش

ا  
ً
ه الدكتور نص ي اعتت 

ن
عبت  العرن   الد

  وصفه نفس الت
 
بل استخدم ف

 

 .264 تص 26
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"إظهار   تعبت   وهو  الإسلامية،   
 
الدوله وجود  على  القرآن    

 
ف ا 

ً
قطعي

صص له دكتور   وهو   الدين".
ن
ي تم

ن
عبت  الد

ل ذات الت لي شار أحمد  إ  نا الحب

   
 
ف واضح    

 
قرآن نص  أنه  على  معناه  ح  جهوده، لسرش من  ا 

ً
ا كبت 

ً
ب
جاب 

ورة الإسلامية.  الإسلامية والث
 
ات الدوله ب

هادة    وصاحب  إبم هذه الش

اعر الأنصاري   ه وسلم، الش هو أحد صحابة رسول الل صلى الل علي

  الل عنه.
 رض 

 
ذكره ابن    وقد   المعروف أبو قيس صرمة بن أن   أي

ة مهاجرًا،   ن ه وسلم لما قدم المدبم ت   صلى الل علي
ن أن الن

ّ
إسحاق، وبي 

قصيدة.  مدحه    
 
ف ونظم  وأسلم،  قيس،  أبو  هذه    وقد   جاءه  نقل 

نقلها   إسحاق، كما  ابن  بوية" عن  الن ة  "الت    
 
ف ابن هشام  القصيدة 

 الأمم والملوك".
ن
  "تاري 

 
ي ف  الطت 
ن الصحابة"، وهو   وقال  يت 

ح
  ئ
 
  "الإصابة ف

 
عنها الحافظ ابن حجر ف

  الل عنهما،  
تقل عن سفيان بن عيينة، أن عبد الل بن عباس رض  ن بم

تفسه   ن ية موثقة، ذهب ب 
ن
 تارتم

 
  هذه القصيدة من دلاله

 
لما رأى ما ف

 إلى أن   قيس لأخذها منه. 
ه    فإن كان الدكتور لا يزال يصّ على أن ثورة رسول الل صلى الل علي

نظر ماذا   ات، ولي ي تأمل هذه الأب  وسلم لم تقم إلا بعد فتح مكة، فلي

أن زمان ومكان   ش ، من أصحاب رسول الل، ي   
 
اهد العيان يقول هذا الش

 :
 
 قيام الدوله

ة حجة   ثوى  ش بضع عش    قري 
 
ا  يذكر  ف

ً
ي
موابح ا 

ً
صديق  

ر
يلف  لو 
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  أهل المواسم نفسه  ويعرض 
 
 ف

ه  فلما  ن دبم الل  أظهر   أتانا 
 

ا  فلم
ً
 ير من يؤوي ولم ير داعي

ا  فأصبح
ً
راضي بطيبة   مشورًا 

 

ا، فهو    هذه
ً
  الل عنه. تأملوها جيد

ات أن   قيس صرمة رض  ي ه  أب 

هم، فإن   ه وسلم إلي ت   صلى الل علي
يصّح بكل وضوح أنه لما جاء الن

ه وأقامه ظاهرًا. ب
ّ
  بلدة طيبة، أي: غل

 
ه ف ن شك    ولا   الل قد أظهر دبم

  عن كل قول، 
ي تغت 

ن
اريم حول الت   أن شهادة صحان   من شهود العيان لهذا الت

ن   ة والمحققي  يان أن علماء الت  ب تكمل الأمر ب 
 

ا للحجة، ي
ً
ام
ح
إئ لكن 

، بل  
 
، كأن   قيس، لم يكتفوا بالإقرار بقيام الدوله

ش
  القديم والحدت 

 
ف

وبألف  ،
 
الدوله هذه  داخل  ته  وغلب الدين  بظهور    اظ صّرحوا كذلك 

ا.
ً
ك شك

ر
 متقاربة ووضوح لا يت

     ،وا فانظر 
على سبيل المثال، إلى ما يرويه ابن إسحاق، شيخ مؤرخ 

  هذا  
 
ي هو أم الكتب ف

ن
بوية، ومؤلف كتاب "المغازي"، الد ة الن الت 

 الفن، حيث يقول: 
داره، وأظهر  ه وسلم  "فلما اطمأت   برسول الل صلى الل علي

ه،  ت ه من المهاجرين والأنصار من أهل ولابم ا جمع إلي ه، وشّه ئ  ن  الل بتتها دبم

جار..."    عدي بن الن
، أخو بت 

 
 27قال أبو قيس صرمة بن أن   أي

  دار هجرته، وظهر  أي
 
ه وسلم ف ت   صلى الل علي

: "فلما استقر الن

   
 
دين الل هناك، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، قال أبو قيس ف

 

بوية 27 ة الن  .116/   2ابن هشام ،  الت 
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ات." ي  مدحه تل الأب 
تظر إلى    هذا  ن   القرون الأولى، فدعنا الآن ب 

 
ة ف ما قاله علماء الت 

ا من كبار مفكري الإسلام  
ً
 واحد

ً
أخذ مثالا ، ولن ش علماء العص الحدت 

وهو   ين،  العش  القرن    
 
يخ  ف المودودي، كيف  الش الأعلى  أبو  اليد 

هت  "تفهتم القرآن":
ه الش   تفست 

 
حول ف  يصف هذا الت

ة، دخل   ن ه وسلم إلى المدبم ت   صلى الل علي
"عندما وصل الن

المهمة مقتصة     مكة كات   
 

 جديدة؛ فف
 
الدعوة الإسلامية مرحل

مع   ب
ح
ة الأخلاقية، أما بعد الهجرة، ومع ت ي ب 

ر
غ بالأصول والت بلي

على الت

فقد   الأنصار،  من  وبدعم  ة،  ي العرب  القبائل   
شتر من  ن  المسلمي 

 إسلامية،  
 
وجيهات   وبدأ تأسست نواة دوله إنزال الت   

 
الل تعالى ف

ش  بتتها أركان  ة، والقانون، والياسة، لت  مدن، والمعاش  المتعلقة بالت

   28نظام جديد للحياة قايم على الإسلام." 

  
 
 موضع آخر، يقول:  وف

ة صار   ن  جوار المدبم
ن بدا وكأن حتر ا كان ذلك زمن أحد حي  "رئ 

يرى   الإسلام  صار  حتر   
ّ
تغت  الزمان  لعل  أو   ، ن المسلمي  على  خطرًا 

د   ب
 
اهات: إلى ت ب

ح
  عدة ات

 
 الإسلامية ف

 
ددت الدوله

ح
كقوة لا تقهر، وئ

ا، وإلى مشارف  
ً
حر الأحمر غرب ، إلى الب

ً
الا

 
ام ش وم الش

ن ح
ا، إلى ت

ً
ق ش 

ا." 
ً
  29مكة جنوب
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م
:   ي ن ي طرأ على حياة المسلمي 

ن
امل الد حول الش ش عن الت  يواصل الحدت 

ة،   ن أت حضارة إسلامية متمت  ش
 

  غضون تل النوات، ي
 
"وف

هم عن  ن
ّ
ت  ن طابع خاص ئم مطها القيم  والفكري، فصار للمسلمي  ن ب 

   
 
ة ف   كل تفصيل من تفاصيل الحياة. المساجد كات   قائم

 
هم ف غت 

ن   القواني   
وكات    ،

 
وقبيل خ     كل 

 
ف منتظمة  والإمامة  منطقة،  كل 

  
نانم   والحب

 
  المجال المدن

 
عية، ف قد وضعت إلى حد بعيد، وبدأت    ، السرش

  ، ش الموارت  مت 
ّ
ونظ ت، 

ّ
تغت  الاقتصادية  المعاملات  ا. 

ً
فعلي تطبّق 

والعقوبات   والاستئذان،   ،
ر
والت والطلاق،  كاح  الن ن  قواني  وسنت 

  طريقة معيشتهم،  
 
  سلوكهم، وأزيائهم، ولغتهم، وحتر ف

 
عية. وف السرش

يئست   حتر  ا، 
ً
تام ا 

نً
ت 
ح
ئ ون  ن مت  ت بم المسلمون  غت    جتمعات الم صار 

ا إلى الاندماج معها." 
ً
 30المسلمة من أن يعودوا يوم

ل    هذه  يدور حول الدلي
ش
بوية. ولو كان الحدت  ة الن ه  حقائق الت 

وقف عند هذا الحد. لكننا نواجه الآن   ت   أن بم
بعى  ن هان فقط، لكان بم والت 

ا هو   اف ئ 
ر
مس، ويصّون على عدم الاعت   وجود الش

 
ادلون ف ب ا تم

ً
قوم

الفقه     
 
ف  

 
الدوله هذه  أسس  ان  ي ب  إلى  الآن  تقل 

ن ب  لك 
ن
ولد به،  م 

ّ
مسل

. ا أن   فكل  الإسلام 
ً
يعة الإسلامية يعلم يقين  إلمام بالسرش

 
من لديه أدن

تفذ إلا بوجود اللطان، أي صاحب   ن عية لا بح هناك خمسة أحكام ش 

 : عية، وه 
 اللطة السرش

معة 1  . صلاة الحب
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 . الزكاة 2
ء 3  

 
 . الف

 . القتال 4
 . إقامة الحدود 5
افعى   أما 

لاثة )الش ة الث  حنبل(، فلا يذكرون أحمد بن  والمالك، و   ، الأئم

  الفقه  
 
معة، لكن الإمام الأعظم ف ط لصحة صلاة الحب اللطان كش 

ا 
ً
ط ش  باعتبارها    

 
يكتف لا   ، ثات   بن  عمان  الن حنيفة  أبو  والاجتهاد، 

لدة   ميه بت "مص جامع"، أي الب ط آخر، هو ما ي  ش ا، بل يربطها ي 
ً
لازم

بكل   فيها  تصف  بم  ، ن المؤمني  أمت   قِبل  من  عامل  فيها  يوجد    
التر

سب  الصلاحيات ا معة وإمامتها، ت  لك، فإن خطبة الحب
ن
 له. لد

 
لمخوّله

وب عنه.  ن  أو من بم
 
يعة الإسلامية، ه  حق حصي لرئيس الدوله  السرش

اللطة    وكذلك ، وه  
 
الدوله قِبل  من  إلا  بالقوة  تؤخذ  الزكاة، لا 

  أرض مفتوحة  
 
المال ف هاد، وبتتها يصبح  الحب  بإعلان 

 
الوحيدة المخوّله

ل حكم الل على  
ّ
ث لكها إلا من ئم . أما إقامة الحدود، فلا ئم

ً
ا أو غنيمة

ً
فيئ

كرها أحد، وه  أن  
ن مة لا بم

ّ
أرضه. لكن، مع ذلك، فهناك حقيقة مسل

ة    ه هذ ن   المدبم
 
مسة كلها كات   مطبّقة قبل فتح مكة، أي ف الأحكام الحن

عة العقبة. ي ه،  وما حولها بعد ب   قاطعة:  وعلي
 
 فإن هذه أمثل

ه    .أ  علي ت   صلى الل 
الن من  بأمر  ب 

 
يت   

 
ف أقيمت  معة  الحب صلاة 

عة العقبة ي ة بعد ب 
 وسلم مباش 
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  العام الأول من الهجرة   .ب
 
 القتال بدأ ف

ع الأول من النة الرابعة    .ج ي   رب 
 
ضت  بعد حصارهم ف

  الن
أموال بت 

ا 
ً
فت فيئ

ّ
 للهجرة، صن

امس    .د  الحن العام  ن  بي  ما  صيلها 
ح
ت تظتم 

ن بح   
 
ف  

 
الدوله بدأت  الزكاة 

 والادس. 
ذت على مرتكبيها    .هـ

ّ
الحدود )الزنا، القذف، السرقة، الحرابة( نف

امس  . بعد العام الحن
وقد    فإذا  اللطان،  بوجود  إلا  ا 

ً
ع تفذ ش  ن بح لا  الأحكام  كات   هذه 

تفيذها قبل فتح مكة، ن قيقة لا مفر منها،    فلا  ثبت بح بد من الإقرار ت 

   
 
مة ف

ّ
عة العقبة حقيقة مسل ي ة بعد ب 

ن   المدبم
 
 ف

 
وه  أن وجود الدوله

 جميع عصور الأمة. 
ة الفقه والاجتهاد على هذه الأحكام وصف    ولهذا،  ن يطلق أئم حي 

آيات   مع  أن كل من ي  تلامذتهم  مون 
ّ
ويعل اللطان"،  إلى   

 
"موكوله

طاب فيها موجّه إلى   بتتهذه الأحكام يدرك فورًا أن الحن القرآن المتعلقة 

ال للاختلاف فيه:  ا لا محب   الواقع يصّحون ئ 
 
ام والأمراء، فإنهم ف

ّ
 الحك
عة العقبة، لا بعد فتح مكة.   أن ي ة منذ ب 

ن   المدبم
 
ة ف  كات   قائم

 
 الدوله
  كتابه "أحكام القرآن":   وا واشع

 
صاص ف  ما يقوله الإمام أبو بكر الحب

طاب من أهل العلم، أن  "وقد علم كل من طرق شعه هذا الحن

قطع   قدير: فلي
اس، فكأن الت ة، لا عامة الن ن بذلك هم الأئم المخاطبي 
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ة والحكام. جلدهما الأئم ة والحكام أيديتتهما، ولي
 31" الأئم

  القرآن  
 
ة، كما وردت ف ن  المدبم

 
ة حول دوله ت اب 

هذه ه  الحقائق الث

بوية، والفقه الإسلام  
الن ة  ، والت  تقل  .  الكريم ن  ب 

م
أمامنا، ي ضعها  فلن

اهل   ب
ح
، ت

 
  مقاله من أدله

 
بعدها إلى مناقشة ما أورده دكتورنا الكريم ف

الحقيقة   هذه    
 
ف التشكيك  بذلك   

ً
محاولا المعطيات كلها،  هذه  فيها 

ية المقررة
ن
ارتم  . الت

  شوال من النة  
 
ها، ه  ما وقع ف   استند إلي

 التر
 
أولى هذه الأدله

اعه   ب
ئة من أبح

م
حب عبد الل بن أن   ومعه ثلائ

 
ن اي ة للهجرة، حي 

الث الث

  النة .  من ميدان غزوة أحد قبيل اندلاع القتال 
 
 ومثل ذلك ما حدث ف

ة وضواحيها عن   ن لف بعض من أهل المدبم
ن ح
الادسة للهجرة، عندما ت

شيتهم من تعرضهم  ه وسلم لأداء العمرة، لحن ت   صلى الل علي
روج مع الن  الحن

هاب إلى الموت
ن
ومع  .  للخطر، إذ كانوا يرون أن هذا الفر أشبه بالد

  ظل  
 
صف ف ذلك، لم يعاقب أحد منهم، رغم أن وقوع مثل هذا الت

  إلى محاكمة عبد الل بن أن    
ض أن يفض 

ر
ة كان من المفت حكومة قائم

روج  وأصحابه محاكمة عس لفوا عن الحن
ن ح
كرية، وإيقاع العقوبة على من ت

 . لأداء العمرة

ة بعد   ن   المدبم
 
، فإن الزعم بأن حكومة منظمة قد أقيمت ف

م
ومن ي
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المطلق   الإمام والحاكم  ه وسلم هو  ت   صلى الل علي
الن الهجرة، وكان 

اس، ولا يعلم   أ عن لبس وقع فيه بعض الن ش
 

فيها، ليس سوى وهم ي

ن من عقولهم
ّ
ك
ح
 . كيف ئ

أن   يدرك  لا   
ّ
لعل فيها لصاحبها؟  يقال  فماذا  الحجة،  تأملوا هذه 

ا  
ً
ب
احية الأخروية ذب   من الن

ّ
فت  العام يعد

خلف عن القتال وقت الن الت

ت أي ظرف
ح
ه ت ع من مسلم أن يقدم علي

ّ
وق ت ا، ولا بم

ً
غت  أن  .  عظيم

ها حد، ولا   ة يقام علي  جرئم
ّ
يعة الإسلامية، لا يعد   السرش

 
خلف، ف هذا الت

ة،   ن  المدبم
 
ا لدوله

ً
كم ه وسلم، بصفته حا ت   صلى الل علي

فرض على الن

وية على مرتكبه ي
دب  يوقع عقوبة     .  أن 

يعت  العقوبة، فلا  تقع  لم  فإذا 

 
ً
ة أصلا  لم تكن قائم

 
 .ذلك أن الدوله

ا أن  
ً
ا له، غت  أن أهل العلم يعلمون جيد

ً
ا يكون هذا أمرًا مفاجئ ورئ 

  
ّ
يعد بل لا  ه الحدود،  تقام علي الأفعال، ليس فقط لا  وع من  الن هذا 

اش  فيه   ب
ة موجبة للعقاب، ولا هو مما بح   الفقه الإسلام  جرئم

 
 ف
ً
أصلا

ت
ح
ا، أي أنه لا يدخل ت

ً
ي
ا أو قانوب 

ً
ي
نفيذية إجراءً جزابم ما    اللطة الت

  
 
توجب تدخل الدوله

ر
  ي

ة التر رئم   القانون بالحب
 
  gnizable)يعرف ف

offenseco )  غزوة  
 
اس عن المشاركة ف ف بعض الن

ّ
ل
ن ح
ه، فإذا ت وعلي

ه وسلم، فمهما   ت   صلى الل علي
رجوا لأداء العمرة مع الن

ن
ما، أو لم تم

يح   ب
بح لا  الإسلامية  يعة  فالسرش ذلك،  اه  ب

ح
ت وية  ي

الدب  الحكومات  فعل  

 أن يعاقبهم؛ إذ لا نص فيها يوجب ذلك لرئيس الد 
 
 . وله



يعة" الكرام   ––––    ––––  إلى أهل "الب

 ––––   288  برھان –––– 

  واقعة غزوة  
 
ومن هذا المنطلق، فإن ما توهمه دكتورنا الفاضل ف

وك، من أن مقاطعة كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن   ب
بح

، فهو من أوهامه  
 
ة صدرت عن رأس الدوله ي

ع، كات   عقوبة قانوب  ي رب 

صوص الن فهم    
 
ن  .   ف ي 

ت الآبم جع إلى  وبة،    118و  106فلت  الت من سورة 

لاثة رفعت إلى المحكمة   ان لا لبس فيه بأن قضية هؤلاء الث ي ففيهما ب 

.  الماوية، لا الأرضية، وأن الحكم فيها صدر من عند الل عز وجل 

وبة عنهم،    أعلن الت
م
لقد أنزل الل تعالى العقوبة، وفرض المقاطعة، ي

ت    
للن يكون  أن  دون  الأمر،  ته  ت اب  وبتتهذا  والقبول،  بالمغفرة  هم 

ّ ش وي 

  ذلك
 
ه وسلم ف باعتباره    صلى الل علي ا، بل 

ً
كم باعتباره حا تصف 

ا عن ربه
ً
غ
ّ
 ومبل

ً
 . رسولا

ه   ت   صلى الل علي
ش أن كعب بن مالك سأل الن   الحدت 

 
وقد جاء ف

ت   "  أمن عندك هذا أم من عند الل؟: "وسلم
بل من  : "فقال له الن

 32". عند الل

 القرآن هذا الحكم الإله  بقوله تعالى
ّ
 : وقد خلد

َا  ﴿ ئ ِ  
ُ

رْض
َ ْ
الأ هِمُ  يْ

َ
عَل  

ْ
ت
َ
اق
َ
ا ض

َ
إِذ  ٰ

ا حَتر وا 
ُ
ف
ِ
ل
ُ
خ ينَ  ِ

ن ا
الد ةِ 

َ
ث
َ
لا
َّ الث  

َ
وَعَلى

  َّ
ُ م
هِ ي يْ

َ
 إِل

ا
ِ إِلا

ا
 مِنَ اللّ

َ
جَأ
ْ
 مَل

َ
 لا
ْ
ن
َ
وا أ
ُّ
ن
َ
سُهُمْ وَظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
هِمْ أ يْ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
اق
َ
 وَض

ْ
رَحُبَت

ابُ  وا
وَ التَّ

ُ
َ ه

ا
 اللّ

َّ
وبُوا إِن

ُ
ت هِمْ لِيَ

ْ
ي
َ
ابَ عَل

َ
ُ ت حِتم   33.﴾الرا

 

، ابن كثت    32  .2/398تفست  القرآن العظتم
وبة 33  .118: 9الت
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ا أنهم انصفوا   ومع ذلك، فلا شك أن عبد الل بن أن   وأصحابه، ئ 

ائز     لحظة حرجة، فقد كان من الحب
 
  غزوة أحد ف

 
من ميدان القتال ف

ه وسلم ذلك اسبوا على فعلهم، لو أراد رسول الل صلى الل علي .  أن تم

  ، الاجتماع  ظام  الن مراعاة مصلحة  أن  ا  لن ن  ي  ب بم الكريم  القرآن  أن  غت  

ت    
، اقتضت من الن ن امة على هؤلاء المنافقي 

  إقامة الحجة الت
 
والرغبة ف

من الل   بأمر  وذلك  والتسامح،  العفو  م  ن
ر
يلت أن  ه وسلم  علي صلى الل 

   .  تعالى
 
ه الصلاة واللام بالاستغفار لهم، والاستمرار ف ف علي

ّ
وقد كل

 كما كان من قبل، رغم ما بدر منهم
 
  شؤون الدوله

 
كهم ف ا وقد  .  إش 

  سورة آل عمران، حيث يقول الل عز  ورد هذا ا 
 
ا ف

ً
لأمر الإله  صرتم

 :وجل

هُمْ ﴿
َ
ل  
َ
ت لِن  ِ

ا
اللّ مِنَ  رَحْمَةٍ  بِمَا 

َ
بِ   ف

ْ
ل

َ
ق
ْ
ال  

َ
ظ لِي

َ
غ ا 

ً
ظ
َ
ف  
َ
نت

ُ
وْ ك

َ
وَل

 
َ
حَوْلِك مِنْ  وا 

ُّ
ض
َ
نف
َ
ِ     لا

 
ف مْ 

ُ
اوِرْه

َ
وَش هُمْ 

َ
ل فِرْ 

ْ
غ
َ
وَاسْت هُمْ 

ْ
ن
َ
ع فُ 

ْ
اع
َ
ف

مْرِ 
َ ْ
 34.﴾ الأ

ه لهذه الآية     تفست 
 
ن أحسن الإصلاخ  ف كتب الأستاذ الإمام أمي 

 : ما نصه

  هو "
غاض  ن والت اللي  اس، فإن خلق 

كما هو الحال مع عامة الن

ا المنهج المرغوب لأهل اللطة والياسة
ً
فهذا اللوك يغرس  .  أيض

بركات  بروز  إلى  يؤدي  مما  قة،  الث ويعزز  الظن  حسن  فوس  الن   
 
ف

 

 .159: 3آل عمران 34
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ماع   ظام الحب
  الن

 
،  .  الوحدة والقوة والاستقرار ف صلب دة والت أما الش

ظام، بل ه  من عوارضه
فكما أن الطعام  .  فليست من طبيعة هذا الن

ا عند الحاجة 
ً
تعمل الأدوية أحيان

ر
  حفظ الصحة، لكن ي

 
  هو الأصل ف

  ، ظام الاجتماع    الن
 
ن هو الأصل ف لعلاج الأمراض، كذلك فإن اللي 

ورة    حالات الص 
 
دة إلا ف   35." ولا يلجأ إلى الش

ت   صلى الل  
  أبداها الن

ومن الواضح من هذا الكلام أن المسامحة التر

أو  يجة عجز  ت تكن ب  لم  أن   وأصحابه  بن  اه عبد الل  ب
ح
ت ه وسلم  علي

هم بعد، بل     سلطته، ولا لأن حكمه لم يكن قد استتب علي
 
ضعف ف

يعة   ها مقاصد الدين ومصال السرش لي
ح
كات   نابعة من سياسة متعمدة ئ

 
 
ات الدوله ت   صلى  .  ومتطلب

عامل الن ت فقد اقتضت الحكمة آنذاك أن بم

جاوز، إعلاء   ه وسلم معهم بتتهذا الأسلوب القايم على الحلم والت الل علي

  
 
الرساله من  الأسم  للغرض  ا 

ً
قيق

ح
وت صفها،  ووحدة  الأمة  لمصلحة 

ا
ً
 مع

 
 . والدوله

وره   ، على الرغم من ش  ، فهو أن عبد الل بن أن    
 
ان لهم الث أما دلي

، حتر عندما   قه أي إجراء عقان   خذ ت  ت ديد، لم بم المتكررة وإيذائه الش

   
ة رض  ش ن رم اليدة عايم الإفك، حي    حادثة 

 
بلغت فتنه ذروتها ف

 
 
اطل الب همة 

الت ل  ت ت   صلى الل  .  الل عنها ب 
للن إيذائه  بلغ من  وقد 

ه وسلم أن قال   من رجل قد بلغ أذاه  :  علي
 
اس، من يعذرن يا أيتتها الن
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ه   ت   صلى الل علي
  ما بلغ؟ ومع ذلك، لم يكن بوسع الن

تر ي   أهل ب 
 
ف

خذ ضده أي إجراء عقان   ظاهر 
ت فهل هذا تصف من  .  وسلم أن بم

  مثل هذا الموقف عاجزًا  
 
؟ وهل يكون الحاكم ف

 
ل سلطة الدوله ئم

 عن حماية نفسه وأهل من أحد أسوأ أعدائه؟ 

ي لا  
ن
فكت  الد

تفصل عن طبيعة الت ن ن نرى أن هذه الحجة لا بح
 
وت

نهما   ي مع ب   ومفهوم التسامح، فكأن الحب
 
ن مفهوم الدوله مع بي  تطيع الحب ي 

ن  قيضي 
  نظر دكتورنا الغالى  اجتماع للن

 
ه  .  ف   جميع أدلت

 
ولهذا نراه ف

تفاء التسامح والعفو، وأن   ت ورة اب    بالص 
 يعت 

 
يصّ على أن وجود الدوله

ل قاطع على غياب اللطة ت   صلى  .  وجود التسامح دلي
أما امتناع الن

وره، فهو   ه وسلم عن معاقبة عبد الل بن أن   رغم أذاه وش  الل علي

عية والمصلحة  ه مقتضيات الياسة السرش لي
ح
 موقف مدروس ومقصود، ئ

  ضوء حساسية  .  العامة 
 
أن   ف   حال عبد الل بن 

 
تأمل ف فكل من 

اذ إجراء مباش   
ن ح
ش وعدم ات ت 

ر
الوضع الياش  آنذاك، سيدرك أن الت

وحدة   على  الحفاظ  ورات  من صر  اللطة، كان  امتلاك  رغم  ضده، 

فكك والانقسام اشئة من الت  الن
 
 .الصف، وصيانة كيان الدوله

ن اليدة    على حساسية الموقف، ما ترويه أم المؤمني 
 
  للدلاله

 
ويكف

تها لحادثة الإفك، إذ ذكرت أن   ت   روابم
 
تفسها ف ن   الل عنها ب 

ة رض  ش عايم

المجالس إحدى    
 
ف قال  وسلم  ه  علي الل  أيتتها  :  رسول الل صلى  يا 

  ما بلغ، واتهمهم  
تر ي   أهل ب 

 
  من رجل قد بلغ أذاه ف

 
اس، من يعذرن الن
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؟   
  عرض 

 
  ف

 
ا آذان  ئ 

  الل عنه وقال
يا  :  فما إن قال ذلك، حتر قام سعد بن معاذ رض 

نا، أوس، فنحن نكفيك أمره، وإن كان   رسول الل، إن كان من قبيلت

اء، فنحن مطيعون لك ش
ر

ا ي زرج، فأمرنا ئ 
ا الحن ن عندها نهض  .  من إخواب 

زرج، وقال ا: سعد بن عبادة، زعتم الحن
ً
، لن تقتل أبد ما أردت  ! كذت  

زرج، ولو كان من قومك لما   تغل كونه من الحن
ر

أن ي إلا  بقولك هذا 

 .  قل  ذلك
ً
ه أسيد بن حضت  من الأوس قائلا أت   منافق،  :  فرد علي

ن  المنافقي  عن  أن  !  تدافع  القتال  وكاد  المسجد،    
 
ف الغضب  ثار  وهنا 

ه وسلم   زرج، لولا أن رسول الل صلى الل علي ن الأوس والحن دلع بي 
ن بم

أهم بكلامه
ّ
 نزل عن المنت  تدارك الموقف، وهد

م
 36.، ي

لقد كات   لعبد الل بن أن   مكانة سياسية مؤثرة، وكان لأي إجراء  

ة صت   على ذوي الب
 

ف
ن ح
ة لا ت عات خطت  ب

خذ ضده بح ت ت    . بم
فسكوت الن

ا من ضعف  
ً
  ذلك الموقف لم يكن نابع

 
ه وسلم عنه ف صلى الل علي

ا عن حكمة القائد، ورؤية  
ً
فوذ، بل كان تعبت 

  اللطة أو غياب للن
 
ف

ة الحفاظ على   حمل مسؤولي
ت ا، وبم

ًّ
ا قبلي

ً
تمع ي يقود محب

ن
 الد

 
رجل الدوله

د  ام حلمه  .  وحدة الصف واستقرار الكيان الولي
ح
فقد كان ذلك من ئ

  ضد  
 

جرّ إلى رد فعل عاطف ن ه وسلم، إذ لم بم ه، صلى الل علي وتدبت 
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، مع ما كان فيه من الإيذاء والفتنة، بل آثر التسامح   عبد الل بن أن  

س اللم الأهلى   
ح
ب على العقوبة من آثار ئ

تر
ر
ا ما قد يت

ً
، مراعي  

غاض  والت

ن القبائل  . وتفتح أبواب الفتنة بي 

بوية، ما حدث عند عودة   واهد على هذه الحكمة الن ومن أروع الش

ن عبد   ن أهي    المصطلق، حي 
ه وسلم من غزوة بت  ت   صلى الل علي

الن

ه، إذ قال له ن    :  الل بن أن   على يد اب 
ت مت   طلب

ن عمر، ما رأيك؟ حي 

وم،   ة، أما الي ت لها أنوف كثت  ّ
ب
ح
ه يومها لارت الإذن بقتل، لو كنت قتلت

ّ ذلك بلا خلاف  37.لو أمرت بقتل، لتح

   
 
 ف

 
الكريم من هذا الموقف على عدم وجود دوله تدل دكتورنا  ي 

تنبط أحد كبار علماء الإسلام من هذا   ة، ولكن انظروا كيف ي  ن المدبم

 الإسلامية 
 
 من مبادئ الدوله

ً
صف مبدأ يخ اليد  .  الت فقد كتب الش

ه    تفست 
 
 ":تفهتم القرآن"أبو الأعلى المودودي ف

أن " الأول،  مهمّان،  عيّان  ش  حكمان  الموقف  هذا  من  ضح 
تّ بم

، إذا بدر من أي شخص وهو   ذه عبد الل بن أن  
ن ح
ي ات

ن
اللوك الد

القتل تحق  ي  ه 
ّ
فإن الإسلامية،  الأمة  داخل  أن  .  يعيش   ،  

 
ان الث

ورة     بالص 
ة لا يعت  ي

احية القانوب  استحقاق شخص ما للقتل من الن

فيه فورًا القتل  تفيذ  ن بح إذا كان .  وجوب  ما    
 
 ف

ً
أولا ظر  الن   

بعى  ن بل بم

أعظم فتنة  إلى  الحكم سيؤدي  هذا  تفيذ  ن دون  .  بح بالقانون  فالعمل 

 

، ابن كثت    37  .4/372تفست  القرآن العظتم
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ع   لما ش  ا 
ً
ام
ح
ئ عكسية  ب 

م
اي ت ب  إلى  ا 

ً
أحيان يؤدي  قد  للظروف  مراعاة 

حقيقه فإذا كان وراء المنافق المفسد قوة سياسية يعتد  .  القانون لت

تأصل  
ر

بتتها، فإن الأفضل من معاقبته فورًا وفتح أبواب الفتنة، أن ي

ه  ّ   ش 
 
ها ف تند إلي   ي 

وّ وحكمة القوة الياسية التر
ر
ن  . بت وهذا هو عي 

ه وسلم، إذ امتنع عن معاقبة عبد الل   ما فعل الرسول صلى الل علي

، حتر تلاش   ن ه بلي 
  معاملت

 
، رغم قدرته على ذلك، واستمر ف بن أن  

ن أو ثلاثة ة خلال عامي  ن   المدبم
 
ا ف

ً
ام
ح
ن ئ  38" .نفوذ المنافقي 

ف الأنصار 
ّ
ه وسلم لم يكل ت   صلى الل علي

الش هو أن الن لهم الث دلي

   
 
تظر منهم ف ن   السرايا والغزوات قبل غزوة بدر، وكان بم

 
بأي مهمة ف

نما شارك المهاجرون   ي ادروا هم بعرض المساعدة، ب  ب تل المعركة أن بم

فيها كهم  ا واستمرّ إش    جميع تل الحملات، 
 
فإن كات    .  ف ه،  وعلي

ن المهاجرين    بي 
ن
ميت 
ة بالفعل، لما جاز إحداث هذا الت هناك حكومة قائم

ميع على قدم المساواة،   دمة من الحب
والأنصار، ولوجب أن تطلب الحن

 . دون فرق أو تفريق

من كتب   أيّ كتاب    
 
ف أله، 

 
ي أن  الفاضل  دكتورنا  ا  لن أذن  فلي

  تقول إن الحكومات  "  القاعدة المطلقة"العلوم الياسية يوجد هذا  
التر

هذا   مثل  وجد  إذا  وأنه  العسكرية؟  ؤون  الش   
 
ف رعاياها  ن  بي   

ن ّ
ت 
ح
ئ لا 

 يصبح محل شك؟ 
 
، فإن وجود الدوله ن ميت 

 الت
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عاء لا أساس له
ّ
قية الحكومات،  .  الحقيقة أن هذا الاد ب ق ب 

ّ
عل ت أما ما بم

 الإسلامية، فإن كل من له علم  
 
صّ الدوله

ن
ا، لكن ما تم

ً
فسنناقشه لاحق

ان  
ّ
هاد والقتال لا يعد ها تقرّر أن الحب   تقوم علي

يعة التر بتتها يعلم أن السرش

ية ن دبم فريضة  ا 
ً
أيض هما  بل  جماعية،  ة  مسؤولي رد  فإن  .  محب ولهذا، 

يعة   وجب السرش  الإسلامية يكونون ئ 
 
  الدوله

 
ن ف ن غت  المسلمي  المواطني 

ن من أداء المهام العسكرية  . معفيي 

ورة،    حال الص 
 
 ف
 
دث أن يعرضوا خدماتهم للدفاع عن الدوله   وقد تم

رد الدفاع إلى   جاوز محب ت هاد بم الحب أما إن كان  كن حينها قبول ذلك،  وئم

ن للمشاركة فيه   كن دعوة غت  المسلمي  ة الحق ونصة الدين، فلا ئم غلب

 . من الأساس

أنهم   مع   ، ن المنافقي   
بل حتر  ، ن المسلمي  غت   على  يقتص  لا  والأمر 

 الإسلامية، فإن الدكتور الفاضل  
 
  الدوله

ن ضمن مواطت  كانوا محسوبي 

وك، ومع   ب
  زمن غزوة بح

 
ة ف  الإسلامية كات   قائم

 
نفسه يقرّ أن الدوله

  أي قتال
 
 ف

ً
كهم مستقبلا ا قال  .  ذلك فإن القرآن الكريم نه عن إش 

 : تعالى

وا ﴿
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
نْ ت
َ
ا وَل

ً
بَد
َ
َ أ رُجُوا مَعِى 

نْ َ ح
نْ ت

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
 ف
ِ
رُوج

ُ
خ
ْ
 لِل
َ
وك
ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ا اسْت

َ
إِذ
َ
ف

 
نَ الِفِي 

َ ن وا مَعَ الحْ
ُ
د عُ
ْ
اق
َ
ةٍ ف لَ مَرا وا

َ
ودِ أ عُ

ُ
ق
ْ
ْ بِال

ُ مْ رَضِيتح
ُ
ك
ا
وًا إِن

ُ
َ عَد  39.﴾مَعِى 
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  القتال  
 
ة بالمشاركة ف ن   المدبم

 
فإذا كان الل تعالى لم يأذن للأنصار ف

بداية أمرهم، نظرًا لحداثة عهدهم بالإسلام، ولحاجتهم إلى مزيد     
 
ف

يعة   ان وأحكام الدين، فليس من حسن الفهم للشش ة على الإئم ي ب 
ر
من الت

ة  ن   المدبم
 
 ف
 
  وجود الدوله

 
ف خذ ذلك ذريعة لن

تّ  . أن بم

الصحيحة،   الرؤية  من   
 
المسأله إلى  نظر  الفاضل  دكتورنا   

ّ
أن ولو 

   
 
، بل يدل على مبدأ راسخ ف

 
لأدرك أن هذا لا يضعف موقف الدوله

 بعد قيامها، تراع  حال فئات  
 الإسلامية، حتر

 
يع، وهو أن الدوله التش 

اسب   ن عية ما بم مّل كل فئة من الواجبات السرش
ح
المجتمع المختلفة، وت

 . هاحالها واستعداد

يعة الل تعالى وفق هذه الحكمة،    ش 
 
هاد والقتال ف  وقد نزل حكم الحب

بداية   منذ  ة  ن المدبم   
 
ف ن  المسلمي  جميع  على  القتال  يفرض  لم  لك 

ن
ولد

  شهري  
 
الهجرة، بل جاء الأمر به بعد قرابة عام ونصف من الهجرة، ف

ة  ي
اب     . رجب أو شعبان من النة الث

 
  قوله تعالى ف

 
وقد ورد هذا الأمر ف

قرة، الآية     سورة الحج،  .  190سورة الب
 
أما الإذن الأول بالقتال، فقد نزل ف

  الآيات 
 
ا، كما جاء ف

ً
خرجوا من ديارهم ظلم

ُ
ين أ

ن
 : وهو خاص بالمهاجرين الد

دِيرٌ ﴿
َ
ق
َ
هِمْ ل صِْ

َ
ن  ٰ
َ
َ عَلى

ا
 اللّ

َّ
لِمُوا وَإِن

ُ
هُمْ ظ

ا
ن
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
ل
َ
ات
َ
ينَ يُق ِ

ن ا
 لِلد

َ
ذِن
ُ
.  أ

 
ُ ا
ا اللّ

نَ وا رَب ُّ
ُ
ول
ُ
 يَق
ْ
ن
َ
 أ
ا
 إِلا

ٍّ
ِ حَق

ْ
ت 
َ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغ

ْ
خ
ُ
ينَ أ ِ

ن ا
  40.﴾الد
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ة   ن   المدبم
 
هود ف لهم الرابع، فهو أن القرآن الكريم يدل على أن الي أما دلي

  عرض قضاياهم إما  
 
يار ف اس الحن اصة، وكان للن كات   لهم محاكمهم الحن

هودية، بل إن   ه وسلم، أو على تل المحاكم الي ت   صلى الل علي
على الن

  قبول تل القضاي
 
ه وسلم نفسه كان له الحق ف ت   صلى الل علي

ا  الن

بإذن من الل تعالى ه، يتساءلون.  أو رفضها    ظل  :  وعلي
 
كن ف هل ئم

ة؟ وهل يعقل أن   ة قائم هذه الصورة أن نعتت  أن هناك حكومة فعلي

ك فيها  
ر
نح فيها المواطنون مثل هذه الصلاحيات، ويت توجد حكومة ئم

  قضاياهم؟ 
 
ظر ف ظر أو الامتناع عن الن  حرية الن

 
 لرئيس الدوله

دون   ا،  ن أب  إلا  مقامه،  م 
ر
ت
 
وت الغالى   دكتورنا  لّ  ب

 
ت وإن كنا  ن، 

 
وت

بت صحة موقفه، بل   ث ل لا بم إساءة أدب، نود أن نقول إن هذا الدلي

يعة الإسلامية وعلومها،     الحقيقة على ازدياد بُعده عن فهم السرش
 
يدل ف

منها ابه 
ر
اقت ن  .  لا على  ت  ب

ح
ت الإسلامية  يعة  أن السرش يعلم الدكتور  لا  ا  رئ 

غت    ن  المواطني  نح 
ح
ئ أن  زمان ومكان،    كل 

 
ف الإسلامية،  للحكومات 

اصة  خصية عت  محاكمهم الحن ية والش ن   إدارة شؤونهم الدبم
 
ن الحق ف   . المسلمي 

  حال وجود هذه المحاكم، فإن عرض  
 
ن تقرر أنه ف كن سنّ قواني  كما ئم

قدير  ضع لت
ن
ا، بل تم

ً
  قضاياهم على المحاكم الإسلامية الرشية لا يكون ملزم

تنع عن ذلك  تظر فيها أو ئم
ن   أن بم

 
 . اللطان أو الحاكم المسلم، وله الحق ف

  كتابه فقه النة، حيث  
 
يخ سيد سابق ف ن هذا المعت  الش

ّ
وقد بي 

 :قال
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صل  " ت ية من عقائد وعبادات، وما بم ن عائر الدبم صل بالش ت أما ما بم

للقاعدة   ا 
ً
ع ب
بح المطلقة  الحرية  فيها  فلهم  وطلاق،  زواج  من  بالأش 

المقررة " الفقهية  ون:  ن يدبم أن ".  اتركوهم وما  ا  نا فلن إلي اكموا 
ح
وإن ت

قتض  الإسلام أو نرفض ذلك  كم لهم ئ 
 
  41." ت

 فقط، بل 
 
  عهد الرساله

 
ة، ليس ف ت ية ثاب 

ن
ه، فإن هذه حقيقة تارتم  وعلي

  حكوماتهم  
 
بعون هذا المنهج ف ت   ما بعده، إذ ظلّ المسلمون بم

 
كذلك ف

ية   ن ، حيث أقرّوا لهم إدارة شؤونهم الدبم ن اه رعاياهم من غت  المسلمي  ب
ح
ت

اصة خصية عت  محاكمهم الحن ية  .  والش
ن
ارتم كن الرجوع إلى المصادر الت وئم

ى للوقوف على تفاصيل هذا الأمر  ا على  .  الكت 
ً
ولم يكن هذا مقتص

ا 
ً
هم أيض ل غت 

 
ن متفقون .  أهل الكتاب فحسب، بل ش   فجميع المؤرخي 

 على المحاكم  
ر

ان، أبف على أن محمد بن القاسم، بعد فتحه للسند وملت

وكذلك الحال مع الأتراك، إذ من المعروف أنهم  .  الهندوسية كما كات   

 داخل سلطنتهم منحوا الروس 
 
ن امتيازات مماثل ي  ي

وناب   .والي

  كتابه  
 
  عهد " وقد كتب الدكتور محمد حميد الل ف

 
ظام الياش  ف   الن

ه وسلم ت   صلى الل علي
 "ضمن فصل "  الن

 
  للدوله

 
 ": المفهوم القرآن

ه وسلم " ت   صلى الل علي
عه الن ب

ي ابحّ
ن
هج الد لقد أصبح هذا الن

ن بأحكام   ن من الرعايا والمستأمني  ا، وهو أن يربط غت  المسلمي 
ً ا دائم

ً
قانون

خصية، وتنشأ لهذا الغرض محاكم خاصة    قضاياهم الش
 
يعتهم ف   . ش 

 

41 3/65. 
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، وكان  ب
ات    هذا الحب

 
ا ف

ً
لافة الراشدة تطورًا ملحوظ وقد شهد عهد الحن

هم أنفسهم  ت
ّ
اء مل ن   هذه المحاكم من أب 

 
  42." القضاة ف

  
ن
اري    الياق ذاته، نقل الدكتور محمد حميد الل عن قاموس الت

 
وف

، يقول فيه ا للمؤرخ كارلف سسك 
ً
ي اقتباس

 
غرافيا الكنسية الفرب  :والحب

عاقبة " از أدخل المسلمون، وقد استقبل المسيحيون الي ب
 
أهم إت

 بذاتها، ومنح 
 
اع كل ديانة وحدة مستقل ب

الغ السرور، هو اعتبار أبح ب ب 

طاق ة واسعة الن ي
ة ومدب  ي

ن سلطات قضابم  43."  رؤسائهم الروحيي 

   
 
لكون الحق ف ة كانوا ئم

ن  المدبم
 
  دوله

 
ن ف أما ما يقال من أن المسلمي 

هود، فذلك من أوهام دكتورنا الغالى   لا  .  عرض قضاياهم على محاكم الي

لكن   الأمر،  بداية    
 
ف رم  الحب هذا  ارتكبوا  قد  ن  المنافقي  بعض  أن  شك 

إلى   يلجأ  من  وأن  نفاق،  الفعل  هذا  أن  بوضوح  ن 
ّ
بي  الكريم  القرآن 

حاكم إلى الطاغوت" ت    "  الت
ا، حتر وإن أمر الن

ً
كن أن يعتت  مسلم لا ئم

ن بالإعراض عنهم    ذلك الحي 
 
ه وسلم ف يان  .  صلى الل علي فبعد هذا الب

، وهو  ن   الصي  من القرآن، أصبح من غت  المتصور أن يقدم أحد من المسلمي 

ة، على ارتكاب مثل هذا الفعل  ن  المدبم
 
وقد نزل  آيات سورة  .  من رعايا دوله

  ختامها   65إلى    59النساء من الآية  
 
  هذا الياق، يقول الل تعالى ف

 
 : ف

مُوا ﴿
َ
ل
َ
 ظ
ْ
هُمْ إِذ

ا
ن
َ
أ وْ 
َ
وَل  ِ

ا
نِ اللّ

ْ
بِإِذ  

َ
اع

َ
ط لِيُ  

ا
ا مِنْ رَسُولٍ إِلا

نَ رْسَلْ
َ
أ وَمَا 
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َ ا
وا اللّ

ُ
وَجَد

َ
 ل
ُ
سُول هُمُ الرا

َ
رَ ل
َ
ف
ْ
غ
َ
 وَاسْت

َ ا
رُوا اللّ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 ف
َ
سَهُمْ جَاءُوك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

  َّ
ُ م
هُمْ ي

َ
ن ْ ي
َ
جَرَ ب 

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِ
ك َ
ُ
 تم
 حَترا

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
 لا
َ
 وَرَبِك

َ
لا
َ
ا ف
ً
ا رَحِيم

ً
اب وا
َ
ت

 َ
ُ
 وَي 

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق ا مِما

ً
سِهِمْ حَرَج

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ  أ
 
وا ف

ُ
د بِ
َ
 تم
َ
الا

ً
م لِي

ْ َ مُوا ير
ِ
  44. ﴾ل

، ولكن لا   ه دكتورنا الغالى  ي استند إلي
ن
ل الد هذه ه  حقيقة الدلي

تبعد أن يذهب أبعد من ذلك، فيقول اصة  :  ي  إن كات   المحاكم الحن

لافة الراشدة،   ة، كعص الحن الي
  العصور الت

 
ا ف

ً
ة أيض ن قائم بغت  المسلمي 

 ولا  
ً
ة، فإن هذه الكيانات لم تكن دولا ي

والأموية، والعباسية، والعثماب 

وإن   ه،  تعبت  حسب  زمانها،    
 
ف ثورية  حركات  بل كات    حكومات، 

عية،    وسلطات ش 
ً
ها دولا ن اعتت    زعمه،  العالم أخطأ حي 

 
وهكذا، ف

خر 
ر

ية"ي
ن
ارتم  ! من أهلها" الحقائق الت

تناها  ب
ل لإنكار حقيقة أبم لي مها دكتورنا الحب

ّ
  قد

 التر
 ّ
مل الأدله  هذه ه  محب

ة   ، والت  هد لها القرآن الكريم ش فصيل، وه  حقيقة ي 
  ما سبق بالت

 
ف

الفقه والاجتهاد، بكل وضوح وصراحة ة  وأئم بوية،  القول  .  الن كن  وئم

 هذه الأمة عالم واحد أنكرها، بل  
ن
  تاري 

 
بكل اطمئنان إنه لم يوجد ف

  ،
ن
اري  ، والفقه، والت ش ، والحدت  فست 

على العكس، فإن جميع مصادر الت

ا بتتها لم تكن  
ً
م
ا
ا تذكرها بوصفها حقيقة مسل

 
ن تذكرها، فإئ ة، حي  والت 

ا محل خلاف
ً
 . يوم
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ها   استند إلي
 التر
 
وقد عرضناها وقمنا  .  ومع ذلك، فهذه ه  الأدله

فصيل يعة بأقض قدر من الت لها من منظور الدين والسرش حلي
ت نظر  .  ب  فلن

ا،   حولن من  والحكم   
 
بالدوله المتعلقة  الواقعية  الحقائق  ضوء    

 
ف الآن 

مل هذه  
ح
ي ت

ن
  الد

ر
عرف ما الوزن الحقيف  "لن

 ّ
مها دكتورنا  "  الأدله

ّ
  قد

التر

 . الفاضل

   
ة التر ي

  جوارنا، إلى الحكومة الأفغاب 
 
ري ف ب انظروا، فقط إلى ما تم

  أعقاب  
 
اور"قامت ف ش وفسور برهان  "اتفاق ي  أسها الآن الت 

ر
  يت

، والتر

دي
ّ
وفيش صبغة الل المجد   بعد الت 

 
ميع يعلم أنها،  .  الدين الربان فالحب

 حتر على عاصمتها،  
 
مكن من فرض سيادتها الكامل ت حتر الآن، لم بح

"  الحزب الإسلام  "وأنها لعدة أشهر احتاجت إلى تصي  مرور من زعتم  

خرج من كابل    العديد  .  قلب الدين حكمت يار لت
 
ولا تزال سيطرتها ف

ن  ي  قدير القادة المحلي
مكن بعد من  .  من المناطق خاضعة لت ت وه  لم بح

من   ها  وغت  يعها،  ش
ر

، وي  
القضانم وجهازها  طتها،  جيشها، وش  تظتم 

ن بح

 على
 
لاد كافةمؤسسات الدوله وقد تأسست على أساس  .   مستوى الب

مكن حتر الآن من إقرار نظام دايم خاص بتتها ت  .اتفاق، ولم بح

ا
ً
ة فعلي

ف بتتها كحكومة قائم
ر
فعندما  .  ومع ذلك، فإن العالم كل يعت

وتوكول الرسمي المخصّص لرؤساء   ا للت 
ً
يزور قادتها بلادنا، نعاملهم وفق

ة بصفتهم  .  الدول   الاجتماعات والهيئات الدولي
 
اركون ف ش وممثلوها ي 

الدول   تلف 
ن
مح   

 
ف يعتمدون  وسفراؤها  بتتها،  ف 

ر
معت حكومة  ممثلى  
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ة عية قائم وباختصار، فإن هذه الحكومة تعتت   .  كسفراء لحكومة ش 

وم     العالم الي
 
  كل مكان، ولا يوجد ف

 
ف بتتها ف

ر
عية ومعت حكومة ش 

كر وجودها بتتهذه الصفة ن  . شخص واحد بم

ن هزمت   ة، حي  ي
اب   انظروا، إلى ما حدث بعد الحرب العالمية الث

م
ي

امتلاك أي   نعها من  ئم المنتصة حظرًا  ها الدول  ابان، ففرضت علي الي

عام  .  جيش القارة  1856وحتر  شبه    
 
ف كة  السرش حكومة  تكن  لم  م، 

حار  ل صلاحية إرسال أي جندي هندي إلى خارج الب
ح
.  الهندية ئ

  ،  
 
يطان   عهد الاحتلال الت 

 
ا عن الولايات الهندية ف

ً
ن نعرف جميع

 
وت

ات الإمارات   ها من عش  مثل بتتهوبال، وحيدر آباد، وبتتهاولفور، وغت 

  شبه القارة
 
  ذلك الوقت ف

 
ة ف   كات   قائم

ميع يعلم أن  .  التر لكن الحب

 عن علاقاتها  
ً
ة، فضلا   شؤونها الداخلي

 
هذه الولايات لم تكن حرة ف

واللم الحرب  قرارات  أو  ارجية  المعاصرة،  .  الحن نا  دولت   
 
ف حتر  بل 

حو ا على هذا الن
ً
ة حالي

ومع ذلك، فهل  .  فحكومة كشمت  المحرّرة قائم

الكيانات لا تعد   إن مثل هذه  قال  ا 
ً
أحد أن    أي وقت 

 
شع أحد ف

 حكومات؟ 

رشية   قامت كحكومة    
التر باكستان،   

 
دوله إلى  وانظروا، كذلك 

  المناطق .   م 1947أغسطس    14منذ  
 
ا ف

ً
ديد

ح
  أراضيها، وت

 
 فنحن نعلم أن ف

ة   ي
اكستاب  ارس الإدارة الب

ح
ة الممتدة على مئات الأميال المربعة، ئ القبلي

لا   ا  العلي المحكمة  أحكام  وأن   ،
ن ي  المحلي الزعماء  عت   هناك  سلطاتها 
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ا على سكان تل المناطق
ً
رم بعد ارتكابه  .  تطبّق فعلي ها محب أ إلي وإذا لحب

كن   ئم امرأة، فلا  أو  أو خطف لرجل  ل،  ن
 
أو سطو على مت ة قتل،  جرئم

ه بالطريقة المعتادة  .القبض علي

لاد، ومع ذلك، فإن     دستور الب
 
ا ف

ً
وهذه الحنصوصية قد أقرّت رشي

ار أي   ث ة، ولا بم
  أن حكومة باكستان ه  حكومة قائم

 
ك ف ش ا لا ي 

ً
أحد

ف بتتها
ر
د حول كونها سلطة حاكمة معت

ّ
 . ترد

هذه     
مواطت  من  وهو  سيّد،  أيم  الآخر، خ    المثال  إلى  انظروا   

م
ي

   
 

ف
ن
ها صراحة، ولا تم قستم باكستان، ويعلن

ا لت
ً
، يضع جهارًا خطط

 
الدوله

ة ا،  .  نواياه الانفصالي
ً
داول شفهي ت رّد كلام بم صفات ليست محب وهذه الت

  كتاباته ومؤلفاته
 
ولا شك أن كل أحد يقرّ بأن ما  .  بل ه  منشورة ف

أقض    
 
الدوله من  توجب 

ر
ي طورة،  الحن بالغة  ة  جرئم  

ّ
يعد به  يقوم 

 . العقوبات

  باكستان قد تعامل  معه  
 
ومع ذلك، فإن الحكومات المتعاقبة ف

التسامح، إن   بب هذا  ، ولم يقل أحد ي   
غاض  التساهل والت ياسة  ي 

ة  .باكستان لم تعد حكومة فعلي

العص  ها حقائق هذا 
ّ
استعار  .  هذه كل ما  ا 

ً
 شخص

ّ
أن لو  فتخيّلوا، 

   
 

ف كره الدكتور لن ت ي اب 
ن
ة " المنطق الد ن  المدبم

 
 عرض هذه الحقائق " دوله

م
  ، ي

اس وقال لهم بعد ذلك ون أن هذه حكومة؟:  على الن
ّ
وهل تكون  !  أتظن

؟
 
اكل ا اشعوا، وأصغوا بآذان واعية!  الحكومة على هذه الش

ً
 من  :  إذ

ّ
إن
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ا هو غارق ف

 
 هذه حكومة إئ

ّ
خر من  "  خيال باطل"يعد الحقائق  "وي 

ية
ن
ارتم ه".  الت اس علي

ي سيحكم به الن
ن
ومع  .  فتصوّروا بعد ذلك ما الد

أن كلّ   أعلن  ات 
ن
بالد بفعل هذا  قدير، لأنه  الت ذلك فامنحوا الدكتور 

ارود" الفيه قد حوّله إلى    )مسحوق متفجّر  ("الب
ن
ي عند مح

ن
"  براده"الد

ارة الحنشب) ش
 

 (. الحديد/ي

لكشفنا  وإلا  تفصيل،  مزيد  تمل  تم لا  ا  ومقالن  ، ش الحدت  طال  قد 

أتها حتر استقرارها، والمراحل   ش
 

 منذ ي
ن
اري  اطوريات الت مسار أعظم إمت 

ها رغم     اضطرت للحفاظ علي
نازلات التر   مرت بتتها، والت

ة التر العست 

ا لكننا نرى أن   .استتباب الحكم فيها، وكل ذلك لأجل مصالحها العلي

كن من خلالها أن يدرك   ات القضية، وئم ب
 كافية لإبم

 
ل  القلي

 
هذه الأمثل

  
 
  "  الحض"القارئ مدى ضآله

 
ي جاء به دكتورنا الفاضل لمحاوله

ن
الد

 
ن
يعة   . تقويض صرح شامح   دقائق الدين والسرش

 
ل ف

ّ
وغ الت أن  ا  دو لن ب وبم

هذه   أن  غت   الفاضل،  الدكتور  على  أمر شاق  العميقة  ها  ي
معاب  وفهم 

تأم رد  أن محب تظهر   
 
  حقائق  الأدله

 
ظر ف الحياة من حوله، والن ل واقع 

  خضمّ  
 
ا له ف

ً
ن منصفة، لم يعد متاح ورية"الأمور بعي    "  مشاغل الث

ً
لا لي

 .ونهارًا

م دكتورنا الغالى  خطوة أخرى
ّ
فقد  .  على أي حال، بعد ذلك تقد

 فصل 
م
ة الدين، ي هاد والقتال من أجل غلب علق بالحب

ت نا بح  أخذ فقرة من مقالت

نته   العلمية"ئ  مقصودنا"  الأمانة  ح 
ّ
توض   كات   

التر مل  الحب .  تل 
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ه، قال   مقالت
 
بت  :  وبعد أن نقل ما أراده ف ث  بم

وه أنتح
ح
انظروا، إن ما ذكرئ

بت   عريض  الت الحق"أن  ل  ئم القوّة  ل  ئم أنفسكم،  "  من  كم  إلي يرجع 

ا هو  
 
إئ ورة الإسلامية  ي يقرّر أن برنامحب الث

ن
طل موقفكم الد ب وبذلك بم

 . الدعوة، والدعوة وحدها

ملاحظة   أي  ه  إلي وجّهت  إذا  أنه  ه   الفاضل  دكتورنا   
 
ومشكل

  له قدرة على  
ر

ف ب
وتر والانفعال لا بح الت  من 

 
  حاله

 
يقع ف فإنه  نقدية، 

ن مواضع    الدقيق بي 
ن
ميت 
قراءة موقف الطرف الآخر، أو فهمه، أو الت

  إصدار الأحكام والردود 
 
 . الاتفاق والاختلاف، قبل أن يتشعّ ف

ا نرى من المناسب أن  ن ، فإب   لدى دكتورنا الغالى 
 ولأن هذا العجز قايم

هاد باليف"نعرض مرة أخرى، وبكل وضوح، وجهة نظرنا حول   ،  "الحب

   
 
ف لما ورد  تأويل خاط   من  افتعل  ما  أحد حقيقة  لكل  ضح  ت بح ك  

  اقتبسها
ا التر ن  . فقربح

 ،   القرآن الكريم
 
  ضوء ما ورد ف

 
هاد باليف، ف ثنا، فإن الحب   فبحسب ت 

ن  تي 
ن ن ابم ي 

  حالت
 
ا إلا ف

ً
وع  : لا يكون مش 

ا ضد الظلم والعدوان  -1
ً
 .دفاع

هم  -2  . ضد منكري الحق بعد إقامة الحجة علي

  هذا الياق
 
ثنا ف  الأولى، فه  ليست موضع ت 

 
 . أما الحاله

وط العامة للجهاد، فإن القرآن   ب السرش
ة، فإلى جات  ي

اب   الث
 
وأما الحاله

، لا بد من توافرهما ن ن خاصي  طي  ط لها ش 
ر
ت ش  : الكريم ي 
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ط الأول ا ضد الكافرين فقط  :السرش
ً
هاد موجّه فلا  .  أن يكون هذا الحب

، أو كيان  
 
وز ممارسته ضد أي جماعة مسلمة، أو حكومة، أو دوله ب

ح
ت

فإن  .  إسلام   ه،     "  القرية "وعلي
 
ف الغالى   دكتورنا  عنها  حدث 

ت بم   
التر

  يريد إخضاعها للجهاد بعد  
ورة"باكستان، والتر ا  "الث

ً
درج مطلق ن ، لا بح

  هذا الإطار
 
،  .  ف

 
 كامل

 
ن حتر لدوله ت  ب

ح
يعة الإسلامية لا ت بل إن السرش

هاد لفرض   وع من الحب
الن تخدم هذا 

ر
 باكستان، أن ي

 
"  ثورتها" كدوله

ام تان، أو العراق والش
 

 على دول أخرى كت تركية، إيران، أفغاي
ً
 . مثلا

  
 
ان الث ط  فقط    :السرش ا 

ً
وع الكافرين مش  هاد ضد  الحب هذا  يكون  أن 

ن يقام نظام  بوّة"حي  لافة على منهاج الن على مستوى أمة الإسلام  "  الحن

بذلك   الأمة  فتعود  مسلمة"جمعاء،  و"أمة  أمة"،  ة  و"خت  أمة  "، 

ا
ً
، وتكون بذلك شاهدة على  "وسط الكريم القرآن  ، وفق مصطلحات 

  أرض الل
 
غ الدين الحق ف لي ب

  بح
 
اس ف  45. الن

هاد وع من الحب
قرأ ما اقتبسه  . هذا هو موقفنا من هذا الن والآن، فلي

ا ضمن مقاله، ولكن هذه المرة ضمن سياقه   ن دكتورنا الكريم من كتابابح

 

حث اللاحق أوضح  45 رير هذا المقال، غت  أن الب
ح
  عند ت

كان هذا هو موقف 

  الل عنهم
ا بالصحابة الكرام رض 

ًّ
فلا علاقة له  .  أن هذا المنصب كان خاص

هاد والقتال   هم الأحكام المتعلقة بالحب كن أن تطبّق علي ن جاء بعدهم، ولا ئم ئ 

ن إلى يوم القيامة إلا صورة  .  المتفرعة عنه ق بعدهم للمسلمي  ب لك، لم بم
ن
ولد

هاد ضد الظلم والعدوان وعة للجهاد باليف، وه  الحب  .واحدة مش 
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حكم بعد ذلك  لي
م
يان، ي   ضوء هذا الب

 
ا  :  الكامل، وف ن هل تعاب دعوبح

ورة الإسلامية داخل الأمة بأنها من جنس   من كات   له العصا،  "إلى الث

قرة  له الب
غيت   "كات  

طل بذلك موقفنا القائل بأن طريق الت ب ؟ وهل بم

ء غت  الدعوة؟ وهل، كما يقول دكتورنا    
داخل الأمة هو الدعوة، ولا ش 

اب لأي متهوّر ك  يطلق ثورته بالدعوة وحدها   ل، يفتح بذلك الب لي الحب

وسيعها   هاد والقتال لت  يعلن بعد ذلك الحب
م
  قرية من قرى باكستان، ي

 
ف

اء باك
 
 : ستان والعالم؟ لقد كتبنا بوضوحإلى سائر أت

حقيقه " عى لت ة لهذا الأمر، فل أن ي    نفسه الأهلي
 
فمن وجد ف

تظتم ميليشيات وفرضه على الأمة بالقوة 
ن ا، لكن ليس عت  بح

ً
وم أيض   .الي

ه وسلم هو أن يقوم   ت   صلى الل علي
ة الن إن الطريق المستفاد من ست 

خلال   من  ن  المسلمي  د  ي تأبم بكسب  الإسلامية  ورة  الث إلى  الداعية 

ظام داخل الأمة باختيارها    الدعوة، والدعوة وحدها، وأن يقتم هذا الن

وإرادتها  الأمة  .  الحر، ومشورتها،  هذه  رج 
ن ح
ت الحاجة،  إذا دعت   ،

م
ي

   
 
ظام ف ش هذا الن ت قيادة ولاة أمرها للجهاد والقتال من أجل ي 

ح
ت

ه وسلم،  ت   صلى الل علي
ا كما خرج الصحابة الكرام بعد الن

ً
ام
ح
  العالم، ئ

  الروم وفارس، وقالوا لقادتها  
و مملكتر

 
لفاء الراشدين، ت بقيادة الحن

زية، أو استعدوا للقتال : عند حدودهم  ." أسلموا، أو ادفعوا الحب

 
م
  ي

ّ
ن  التشابه أوجه بعض  بذكر  ذلك  بعد  الغالى   دكتورنا  ل تفض  بي 

ن،  . وفكرهم  فكرنا 
 
   أن  نرى  كنا  وإن  وت

 
 صور  عش   ذاته  التشابه  هذا  ف

،  الاختلاف  من  
 

ف ،  أحسنتح  ل نقو الحن  هو منكم  رجاءنا أن غت   وأصبتح
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تفضلوا  أن ت نا،  بح ،  علي
ً
  تكرما

 
حاوله كتشاف ئ  وفيق سبيل  ا    للت

 
 أصل  ف

 
 
قاش  محل  المسأله ورة  أن  على  مصّون  أنكم  هناك  فالوضع    . الن  الإسلامية،  الث
ن  منظم  تصادم  خلال  من  إلا  لها سبيل  فلا  قامت،  ما  متر  ن  "بي  ي  ي

  "فدابم
ن  مي 

ن بدأ  ملتر يعة  ئ  ن ا و   "طيعوا وأ  عوا اش "  وشعار  والطاعة،  الب  . لحكومة بي 
ن، أما
 
ا ت ن  لأمثالكم  المتاح الوحيد  الطريق أن إلى تام اطمئنان فلدبم

 تنش    فكرية ثورة إحداث على العمل  هو ، ن  والمفكري العلماء من
 
ً
  وعيا

ً
   إسلاميا
 
اس عقول ف  الدعوة،  خلال من  الحثيث  والعى   ،   الن

ورة  القرار أصحاب إقناع  إلى  وحدها،  والدعوة  ات إجراء بص   تغيت 
   جوهرية
 
علتم  والاجتماع  والاقتصاد الياسة  ف

ا والعقوبات،  والت  ئ 
علها  ب    موقفنا هو هذا  . وقتم  نظم من  الإسلام يراه  لما مطابقة تم

 
 هذه  ف

 . القضية
ك على  نظرة  نلق دعونا لكن،  ن  "أول  ي  ي

ين  "الفدابم
ن
 دكتورنا يريد  الد

ورة هذه  بتتهم يقتم  أن الكريم     هم؟  من  .الث
 
ة، مقالاته بعض  ف  الأخت 

ن  أن إلى  أشار تقسمون،  المسلمي  ن    بم
 
ن  إلى  نظره،  ف  جماعة  "جماعتي 

ن  اس، عموم  وهم  ، "المسلمي  ن  جماعة  وه   ، "الل  حزب "و  الن ي  ي
 الفدابم

ين
ن
عون الد ورة  إقامة إلى ي   تام استعداد على ويكونون الإسلامية،  الث

قديم  لكون،  ما وكل وأموالهم  أرواحهم  لت   ئم
ً
ورة داعية لأمر  امتثالا  . الث

ن  وقد 
ّ
ماعة  هذه  أن  بي  وفر  أن  بد  لا  الحب ت  رئيسية،  خصائص  أربع  فيها  بح

 :فقال
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، جديدة جماعة  تكون أن -1
ً
اما
ح
ط  لا ئ ب

تظتم  بأي تربح
ن  مؤسسة  أو  بح

ة اقتصادية أو سياسية  أو اجتماعية    قائم
 
 . المجتمع ف

، جديدة عناصر كوادرها  يكون أن -2
ً
ا  أي  هناك يكون وألا  كلي

ب  لفوارق  انعكاس
ت   بل  المعروفة،  الاجتماعية  المراتر ب مايز  بم    الت

 
 ف

ضحية وروح للمبدأ، العشق  مستوى  على فقط صفوفها ار الت ث  . والإبم
ولد  أن  -3 ت    بح

 
  أفرادها  ف

 
نحص قوية  شعورية حاله  محبتهم فيها  بح

ية    القلب
ً
  شيئا

ً
   فشيئا
 
   إخوتهم  دائرة ف

 
 كانوا  ولو وحدهم،  الهدف ف

، غرباء
ً
اما
ح
   يروا وأن ئ

 
ورة أعداء  ف ،  أعداء الث ن  أقرب  كانوا ولو شخصيي 

 ، ن  .الأخ أو  الابن أو  كالأب الأقربي 
4-  ،

ً
ا ماعة  هذه  نظام  يكون  أن  الأهم، الصفة  وه   وأخت   الحب
  وانضباطها 

ً
ا دي،  العسكري الطراز  على  قائم قلي

 اشع  "قاعدة على أي الت
   الانضباط خرق  لأن  ، "وأطع

 
  أي  ف

 
اؤه يح  ما كل  يفسد  قد  مرحل ن     46. ب 

ات هذه  فإن الأخرى،  الغالى   دكتورنا  أساطت   غرار على صتم  الت
ة ا،  الأخت 

ً
   أيض

 
ا،  . الصحة من  لها أساس  لا  الحقيقة،  ف

ن
   لد

بعى  ن  توضيح  بم
ة الأمور الي

أنها الت ش  : ي 
1- ،

ً
   الكريم  القرآن استخدمه  قد "الل  حزب  "تعبت   إن أولا

 
 مقابل  ف

ن     المنافقي 
 
،  زمن ف

 
ن  به ليصف الرساله ن  المؤمني   ورد وقد  .الصادقي 

 

لافة،  نداء 46  .37 العدد ،1 المجلد  الحن
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عبت   هذا
   الت

 
ن  ف    :موضعي 

 
   المائدة، سورة  من  56 الآية ف

 
 22 الآية وف

  سورة  من
 
تان، الورتان  وهاتان .المجادله ي

ا  وقد  مدب     لا  نزلت
 
ة  ف

ر
 فت

ورة، لإقامة  العى      قيامها، بعد بل الث
 
  ف

 
وسع مرحل ،  ومن .الت

م
 ي

ضح  ت ا  بم
ً
كن  لا  فيهما  "الل  حزب "بت المقصود  أن  جلي ا يكون أن ئم

ً
 أبد

 . ثورية جماعة  "فدائي   "
ا،  -2

ً
ي
   ثاب 

 
ت    زمن ف

ه وسلم الن مية سبب كان ،صلى الل علي
ر

 ي
ن  صلى الل    وبعده له، ووفاؤهم لل إخلاصهم هو  "الل  حزب "بت  المؤمني 

ه وسلم   أن بد لا ،علي
ر

ف ب  . القيامة يوم إلى الوحيد المعيار هو هذا بم
ب  تقاس فلا

ن  مراتر دى إلا  المؤمني  لك،  .ورسوله لل وفائهم ئ 
ن
   لد

بعى  ن  بم
ن  أن مسلم  لكل  ا كان  إذا أنه  يطميم

ً ت  الل مع  الوفاء عهد على ثاب 
ا  ورسوله، 

ً
ا الإسلامية،  الأمة  أي جماعتهم  إلى  منتمي

ً
 بروح مشبع

ضحية    الت
 
ا  لأعدائهما،  عدوًا  وحاجاته، الدين سبيل ف

ً
م ن
ر
وجيه  ملت ت  ب 

     عوا" طي وأ  عوا اش " 
 
ا  أمر،  كل  ف

ً
ابط

ر
ظام مع ومت ماع   الن ،  الحب ن  للمسلمي 

ا .  الل حزب  من  شك  بلا  فإنه 
ً
ا له  حاجة لا  والنة،  للقرآن  ووفق

ً
 مطلق

ا "يصت   أن
ً
ي
ا "فدابم

ً
ع   "الحق  إلى داع"لت  تابع

ّ
فسه يد بوة  خصائص لن  الن

ه  يتتهدي أن  ولا  إعلانها،  غت   من   أمه  يعتت   أن أو وتضحياته،  روحه  إلي
ه وأباه  ن تلفون أنهم  لمجرد خصومه  من  وأخته  وأخاه واب 

ن
 هذا  مع  تم

   أن  أو الداعية، 
ر

ازه  وكرامته بعقل  يلف ن
ر
تفسه واعت ن ت  ب 

ح
 أمت   "أقدام  ت

ن  ية زمرة  من  "المؤمني  ن  . "اشعوا وأطيعوا"   مبدأ تطبق دبم
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ا، -3
ً ل دكتورنا إن ثالث لي تخدم الحب ن "  مصطلح باستمرار ي  ي  ي

  "فدابم
  
 
ي  " الل حزب "  وصف  ف

ن
   صاغه  الد

 
ب  المصطلح  وهذا  خياله،  ف  غرت 

ا
ً
ام
ح
  وعن بل والنة، القرآن عن ئ

ن
   الأمة  تاري 

 
ال ف  الدعوة  محب

ة. وال ا،  المصطلح هذا استخدم  إذا أنه يعلمون والعلماء عزئم
ً
 سابق

   استخدم  فقد
 
اع إلى إشارة ف ب

بل شيخ " أبح  الصباح، بن حسن " الحب
اطنية، زعتم  ك  ، "الموت  "قلعة  وحاكم  الب ين  أول 

ن
تفذون كانوا  الد ن  بم

 والوزراء  الملوك إلى خناجرهم ويوصلون  شيخهم،  باسم الاغتيالات 
يخ  أوامر  تطع لم إذا بالقتل واضح تهديد مع والعلماء   هنا،  ومن .الش
كن  ، "أعداء  الأقرباء اعتبار "و "والانقياد الطاعة "  هذه حقيقة تقدير  ئم
  
ها  تقام  التر    "الل  حزب" جماعة  علي

تخرجها أن  الدكتور  يريد  التر  ي 
ة،  القرآن من ، أصلها  هو  وما والت   

ر
كن  وماذا الحقيف  من  يصدر  أن ئم

ماعة،  هذه  دخل   إذا  "الموت "   الل،  قدر  لا  الحب
 
نفيذ  مرحل  فتأملوا،   . الت

يان هو هذا ديد  الب ورة بلاط من الصادر الحب  لصال العزيز  لدكتورنا الث
ن " ي  ي

 : "الفدابم
عية الحقوق أداء  مع" ن  لكافة السرش ن  المسلمي   جماعة إلى  المنتمي 

 ، ن ب المسلمي  ب ية المحبة  حص تم اط  القلب ب
   والاربح

   فقط  العاطف 
 
 ف

ك  دائرة ين أول 
ن
عون الد ا  ي 

ً
ورة إلى فعلي    ويضحون الإسلامية، الث

 
 ف

 حزب إلى  للانضمام  يؤهلوا فلن وإلا  .وأنفسهم بأموالهم سبيلها

ة أي هناك  تكون  ولن  الل،  ي
حقيق  إمكاب  ورة الصعب الهدف  لت  للث
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  47" . الإسلامية

  
 
ا نا الغالى  دكتور  دعا مقاله، نهاية ف ن ابح ظر  إعادة  إلى  حص     الن

 
 ف

عة "  من  موقفنا  ي  سنوات خمس قبل كنا،  وقد   ."والطاعة المع  ب 
ا، 
ً
ب    أي  تقربم

 
أن كتبنا قد  م،1987 عام  ف ش يعة، هذه ي  ا الب رد إنها وقلن  محب

ه الل صلى فالرسول  .خرافة  مثل  قط  أصحابه من يأخذ لم وسلم  علي
يعة هذه    الب

 
ا .ثورة لإقامة العى   إطار  ف

 
ات    إئ    الث

 
  ف

ن
اري   الإسلام   الت

يعة  هذه أن ها فقد .اللطة لأهل فقط تؤخذ  كات    الب ت    طلب
 الن

ه ب أهل من مرة لأول واللام  الصلاة علي
 
ن  يت  الهجرة إلى دعوه  حي 

ولى   (القرى أمّ ) مكة  من
   الأمور  زمام لت

 
 آنذاك قدموا  وقد . بلدتهم ف

ا 
ً
ا مطروح هو  لما مشابتتهة  حجج

ً
أن حالي ش  " ي 

 
ة دوله ن  ."المدبم

ا كتبنا عندها
ً
لدكتور  على رد لي    نا الحب

 
ا، أحد ف ن  أنه  فأعلن مقالابح

   يرغب  لا
 
  ف

 
قاش مواصل ته الموضوع،  هذا  حول الن ت  .الأمر  واب 

دو ولكن  ب دين،  مكتوف يقف  لم أنه بم عى  ظل بل  الي    ي 
 
حث ف  الب

ل  عن  وم، هو  وها . حجته به  يقتم  دلي   اجتهاد، طول بعد  الي
 
 على يعت

ا" يراه ما
ً
ا برهان

ً
 : يقول !فتأملوا ".قاطع

   لا"
بعى  ن وجسوا  أن لكم بم ت يعة هذه من بح    الب

ها،  ندعو التر  إذ  إلي

ا إن
ً
   من  الأقل  على  واحد

ان بت 
 

 ونقصد  !قبل من بتتها  بايعكم  قد  الإي
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ة،  زوجتكم بذلك     الكرئم
ات فالصالحات  التر ت  بطاعتكم ملزمة ، قاب 

  
 
  وهذه  . المعروف  ف

 
 برأيتتها تقنعكم أن استطاعت  إذا أخرى مسأله

داء  أو بالحجة    48" . الن

،  دكتورنا    لا  الغالى 
ّ

لاغة  بالغ  بأسلوب  أوضح  قد  فاه،  فض  موضع  الب
نه  الحنلاف  ي ننا  ب  ي    وب 

 
  هذه  ف

 
ا،  والحقيقة  . المسأله ن  سنوات،  عش   منذ  أب 

ه مسامعه على نكرر  نزال لا
ّ
ئت  إن  أن ش

 
عى  جماعة  أي

ر
ورة  إلى  ي  الث

ن  العلاقة يكون  أن فيجب الإسلامية،   علاقة  وأعضائها قائدها بي 
نما إخوة، ي علهم  أن  على مصّ  هو  ب  ب   تم

 
له ن
 
ت  . الزوجات ئ 

نظر  ا الكريم  دكتورنا فلي
ًّ
   كات    فإن .قاله فيما ملي

ا زوجتر
ً
ع  ش 

ة ، والطاعة بالمع  مطالب    فذلك لى 
 تعالى  الل  أمرها  وقد  زوجها،  لأنت 

ات فالصالحات ": الل فقول  .بذلك ت    نص  "قاب 
 
ا  .صري   قرآن ن أبح  فلي

نص رنا الكريم  دكتو   والطاعة  المع  هذا  مثل  يفرض  الدين  مصادر  من  ب 
عى  جماعة  لرئيس 

ر
ورة، إلى  ي  أو الوالد  أو للزوج مفروض  هو كما  الث

ا،  خضعنا فعل،  فإن الأمر،  وأولى   ورسوله لل
ّ
ض ولن  وأذعن

ر
 بكلمة  نعت

مّل أن أما .ذلك بعد  واحدة ا تم
ًّ
   نص

 
ثبت موضعه  غت   ف فسه  به لي  لن

ا
ً
   حق

 
، لا  مما فهذا والطاعة، المع  ف تقتم   لا ي 

ً
ا ولا لغة

ً
ع  .ش 

ا،  ذلك  بعكس  والواقع 
ً
ام
ح
ت    إنّ  إذ  ئ

ه  الل  صلى  الن  نفسه  وسلم  علي
ن  عة  قومه  من  طلب  حي  ي عة "  منهم  يطلب  لم  العمل،  هذا  على  ب  ي  شع  ب 
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عة "  بل ،"وطاعة ي    ذكرنا كما ". أخوّة ب 
 
 : لهم قال  فقد سابق، مقال ف

   كمفأيّ "
ايعت  ب    يكون أن على  بم

؟ أخ   49"وصاحت  

كن  نتها  على  الأمور  فلت ّ ي هان "  أما  . ب  ي  " القاطع  الت 
ن
 نا دكتور  به  جاء  الد

 ، ن  فأين   !والصواب  الحق  عن  ولكن  ، "قاطع "  بالفعل  فهو  الغالى 
 
 الفقراء  ت

ى  المقدمات وهذه  المحكمة، الاستدلالات هذه  من  والصغرى،  الكت 
ب  وهذه

م
تاي    والإنصاف  المحكمة؟  الن

 هذا مع القلم نضع أن يقتض 
اف

ر
 : الاعت

 انُھی کا کام ہ یہ جن کے حوصلے ہیں زی اد

اترجمة: 
 
تهض  لا  عمل  هو إئ ن ة الهمم أصحاب  إلا به بم  ! العالي

 [  م1993] 

_______________ 

 

 .1371 رقم أحمد، 49
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 إلى أرباب "منهاج القرآن" 

______ 1 ______ 

   
ية التر ن ة واثقة حيال الرؤية الدبم ي اب  ب لم تكن لدي من قبل نظرة إتم

بناها  ت   مساء يوم    طاهر نا الغالى   دكتور   بم
 
  ف

 
نوفمت     11القادري، غت  أن

  الكريم الدكتور 1988عام  
ر

ّ الصديف  أشار على 
ن   منت  أحمد بالاستماع   ، حي 

 
ّ
الض سورة  ألقاها حول  خطبة  عت   إلى  منها  جزء  إلى  استمعت  ح، 

لفاز، فدهشت دهشة عظيمة، بل لم أصدق بداية أن ما   شاشة الت

من   به  عرف  ا  ئ  القادري،  طاهر  الدكتور  إلى   
ً
فعلا منسوب  أشعه 

     أسلوب وعرض. 
 
حقيق ف لا أعلم ماذا سبق أن عرضه من نوادر الت

لفاز، كات   الآية   ن فتحت الت مهوره، ولكن حي  تفست  هذه الورة لحب

ة    فهدى﴿الكرئم
ً
، وقد ترجمها على    ﴾ ووجدك ضالا فست 

ه  موضع الت

 : الى 
حو الت  الن

."  ! حبيب  "يا  ن  لقد وجدك، فبك هدى الضالي 

 معرفة  
 
ا من أهل اللغة، ممن له أدن

ً
ن أن أحد زم بكل يقي    الحب

كنت  وئم
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يقبل. وإن   أو  فست  
الت يقدم على هذا  أن  كن  ئم لا  ة،  ي العرب  ب  بأسالي

  "منهاج القرآن"، أو إن كان  
 
كات   هناك لغة جديدة قد استحدت   ف

للدكتور القادري اتصال بإلهام خاص لا نعلمه، فتل قضية أخرى.  

بتتها   ، وتكلم  بتتها القرآن الكريم   نزل 
  نعرفها، والتر

ة التر ي العرب  اللغة  أما 

يد والأعش     أفصح بتتها زهت  وامرؤ القيس ولب العرب والعجم، ونظم 

ي وابن هشام   ش 
ن
أشعارهم، ووضع لها قواعدها سيبويه والفراء والزمح

أويل.  وع من الت ال لهذا الن  محب
 
يح أدن ت حو، فإنها لا بح ة الن هم من أئم  وغت 

ن الفعل    القادري   فقد فصل الدكتور   ﴿ والمفعول    ﴾ وجد ﴿ بي 
ً
 ، ﴾ ضالا

 كون    ﴾ فهدى﴿وجعل  
ً
ت   نفسه، متجاهلا

ن لا الن مفعوله هو الضالي 

﴿ 
ً
ا بذلك على قواعد اللغة وأصولها، وهو    ﴾ ضالا

ً
نكرة مفردة، ومتعدي

ة.  ي
ياب  بها الب ة وأسالي ي  إلمام بالعرب 

 
كن أن يصدر عن من له أدن   أمر لا ئم

  مقصدها. وترجمتها الصحيحة  
 
  سياقها واضحة ف

 
إن هذه الآية ف

: ا فهداك؟" ه 
ً
دك تائه ب  "ألم تم

ا  ﴿وذلك لكونها معطوفة على ما قبلها من الآية:  
ً
يم ت دك بم ب ألم تم

والفعل   ، فيشي أسلوب الاستفهام والامتنان هنا كما هناك.﴾ فآوى

  "
ً
، و"ضالا ن رى أفعال القلوب، فيتعدى إلى مفعولي  "وجد" هنا جار محب

للفعل    
ً
مفعولا اعتباره  ا 

ً
لغوي يصح  لا  الى  

وبالت  .  
 
ان الث المفعول  هو 

ة.  ﴾ هدى﴿ الي
 الت
 
مل   الحب

 
وإن أصّر الدكتور  القادري على إنكار كون    ف

ت    
وسلمالن ه  علي رأيه،    صلى الل  فل  وهداية،  ب 

ّ
تطل حال    

 
ف كان 
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القرآن   صوص  لن معارض صري   هذا  موقفه  أن  يعلم  أن    
بعى  ن بم ولكن 

.  الكريم

ن 
 
ت      ت

ه وسلم لا نقول إن الن راف،   صلى الل علي
 
 أو ات

 
  ضلاله

 
 كان ف

ها، لكن هذه     خلقه الل علي
مة التر حاشاه، بل كان على الفطرة اللي

. فلا  
 
الفطرة وحدها لا تكشف جميع أبعاد العقيدة ومطالب الرساله

ي يكشف له تل الحقائق  غت  له،  
ن
ياء، عن الوخ  الإله  الد ب

كسائر الأب 

ولهذا،    ويتتهديه  ها.  :   فإنإلي المعت  هذا  تؤكد  ة  مباش  ة  الي
الت   الآية 

 ،"  فأغت 
ً
    "ووجدك عائلا

 
ختام الورة يوجّه ربه إلى إعلان هذه    وف

عمة بقوله: عمة ربك فحدث﴿  الن ن : كما أن الل قد هداك  أي  ، ﴾ وأما ب 

عمة   الن بتتهذه  دث 
ح
ت أن  ك  فعلي  ،

ن قي  والي العلم  أبواب  لك  وفتح 

اس، دون تردد أو كتمان.   الن
 
لك،   وتذيعها ف

ن
عبت  الأدق لحال    ولد

فإن الت

ت    
ه وسلمالن بوة ه  صلى الل علي احث عن الطريق"، وهذا  وقبل الن "الب

  هذا الياق، وهو استخدام لغوي  هو المعت  المقصود بكلمة "ضالّ 
 
" ف

ة، يفهم من موضع الكلام.  ي   العرب 
 
ت      أما   معروف ف

صلى الل  ترجمة الن

ه وسلم القرآن    علي   
 
ف أصل له  لا  أسلوب  "يا محبوب"، فه   بعبارة 

اطب  
ن
  كل موضع من كتابه المجيد، تم

 
. فإن الل سبحانه، ف الكريم

بوي، مثل:  يه بلقبه الرسولى  أو الن ب
 ب 

ت   ﴿
اطبه بأسلوب أدن   رقيق    أو   ،﴾ يا أيتتها الرسول﴿و  ﴾ يا أيتتها الن

ن
تم

  ،﴾ يا أيتتها المدثر ﴿ و  ﴾ يا أيتتها المزمل﴿  يعت  عن مقامه وحاله، كقوله:
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جمة    وما 
ر
ق بالت ، ولا يلي

 
ت إلى أسلوب القرآن بصل سوى ذلك لا ئم

ه.  ي
 الدقيقة لمعاب 

  جاء بتتها القرآن    يدرك
طاب التر ب الحن كل ذي ذوق سلتم أن أسالي

ا فيها من وقار وجلال، لا يقارن بتتها أسلوب كت"يا   "،  حبيبالمجيد، ئ 

يان عدم ملاءمته أن     لب
 

الرصانة والمصداقية. ويكف ي يفتقر إلى 
ن
الد

يه   ب
اه ب  ب

ح
الغ ت العناية الفائقة والحنو الب   مواطن 

 
الل سبحانه، حتر ف

ه وسلم .  ، صلى الل علي   كتابه الكريم
 
اطبه بتتهذا الأسلوب ف

ن
 لم تم

نا بعض الإخوة أن الدكتور   وقد  طاهر القادري لم يكتف    نقل إلي

  سورة  
 
م عدة ترجمات مشابتتهة للآية نفسها ف

ّ
بتتهذا الأسلوب، بل قد

قل،   تفس القدر. وإن صح هذا الن ن ها كلها صحيحة ب  الضح، واعتت 

ن بكل وضوح أن القرآن الكريم ليس  
ّ
ي  ب
ام نود أن ب 

ر
ا مع كامل الاحت ن فإب 

  طي
 
مل ف أويلات المتضاربة، ولا لغزًا تم اته احتمالات  أحجية تقبل الت

كون    إن   متناقضة.    الأرض، نزل لي
 
ان الل ف ن هذا الكتاب الكريم هو مت 

ياقها،   ي  مربوطة  فيه  آية  وكل  اطل،  والب الحق   
ن بي   

ً
فاصلا معيارًا 

ة بالحجة على مدلولها. نعم، لا شك أن للفظ     معناها، قائم
 
واضحة ف

متعددة     
 
معان تصاغ  الواحد  قد  كيب  ا

ر
الت وأن  اللغة،  معاجم    

 
ف

ق  وفق  متنوعة  ب       واعد بأسالي
 
ف اللفظ  يدخل  ن  حي  ولكن  حو، 

الن

عددية   ابط، فإن هذه الت
ر
 ضمن سياق كلام مت

 
مل ، وتدرج الحب

 
جمل

ه القرائن بوضوح.   واحد تدل علي
ال إلا لمعت   محب

ر
ف ب  تذوب، ولا بم
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ل بلسان    وإذا  ن
 
، المت ن ص هو جزء من كلام رب العالمي 

كان هذا الن

اطل، وأقام    الحق والب
ن ا بي 

ً
ي جعل الل سبحانه فرقان

ن
، والد ن عرن   مبي 

ن يديه ولا من خلفه، ولا   اطل من بي  ه الب ي
برهان صدقه على أنه لا يأبح

اقض أو تضارب، فهل يعقل بعد ذلك أن تنسب إلى   ن  فيه على بح
 
يعت

ة متضادة؟!   عانآياته م ن  متبابم

ة، أو   نعم،  ي العرب    
 
ا ف

ً
القارئ ضعيف إذا كان  قد يقع هذا الإشكال 

عزل عن   عامل مع آيات القرآن ئ 
، أو عمد إلى الت وق الأدن  

ن
  الد

 
ا ف

ً
فقت 

أمّ  ة.  الكلي ة  ي طاب 
الحن يتها  ن ب  عن   

 
مفصوله للها  تم امتل  سياقها،  من  ا 

 
ّ
يان، وكان له ات صال دقيق بعلوم القرآن،  أدوات اللغة، وتذوّق بلاغة الب

صور لا يصدر عنه قط.   فإن مثل هذا الت

تعرض المرء عدة معان متناقضة لآية واحدة،    ليس من العلم أن ي 

 
 ّ
ده بالأدله

ّ
  كل احتمال، ويفن

 
ب ف

ّ
تق ن ة  بل العلم الحق هو أن بم ي

 اللساب 

  سياقها وظرفها لا  
 
بت أن المعت  المقصود بالآية ف ث  بم

لاغية، حتر والب

ه.  تمل غت  ا لهذه الأمة،    بذلك   تم
ً
ا هادي

ً
ان ن ا مت 

ً
وحده يصبح القرآن حق

 لوحدة الفكر والعمل، بدل أن يكون  
 
اع، ووسيل ن

 
  موارد الت

 
 ف

ً
وفصلا

 إلى مزيد من التشتت والاختلاف. 
ً
تكون هذه الملاحظات    وقد   مدخلا

 على بعض الإخوة من أنصار الدكتور  القادري، أو على  
 
قدية ثقيل الن

ة على   ق بأهل الغت  الأستاذ نفسه، ولكن الحق أحق أن يقال، ولا يلي

ا أن نصدع  القرآن أن تأ
ً
. فإن من واجبنا جميع   الل لومة لايم

 
خذهم ف
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ا   بالحق، دون اعتبار للملامة أو الحرج. ن ا على موعد مع يوم    وإب 
ً
جميع

ان من غطائه  
 

رد كل إي ب كشف الحقائق، وتم ن تعرض فيه السرائر، وبح

فيه، ويعجز جسده  
ن
تطيع أن تم ا لا ي  تطق لانه ئ 

ن  بم
وظاهره، حتر

وتصبح   مويه،  الت على  قدرتها  الكلمات  تفقد  يوم  أمره.  طاعة  عن 

تفع   ن بح لا  يومها،  ا. 
ً
سامع تضل  ولا   ، معت  جب 

ح
ت لا  عباءة  الحروف 

وب المجاز. ت ث  الحقيقة ب 
ر
يرات، ولا قدرة لأحد على ست   أويلات ولا تت 

تدارك ،    فلن العظتم الموقف  ذاك  إلى  الحال  ا  ن ب  لغ  ب بم أن  قبل  أنفسنا 

قبل على الحق، لا نريد به إلا وجه الل، ونذر ما سواه. توفيقنا   وما  ولن

 إلا بالل. 

______ 2 ______ 

  
 
قطة نظر   ف  القادري   طاهر نا الغالى   دكتور   معرض ما كتبناه من نقد لن

ة من سورة الضح  فهدى﴿  حول الآية الكرئم
ً
ي    1﴾ ووجدك ضالا

ن
والد

" 
 
ل اير من محب ن   عدد بم

 
ش ف اق"، صدر عن أرباب "منهاج القرآن"  إ ي  ش 

هم حاولوا فيه الرد على تل الملاحظات. وعلى   لت   محب
 
مقال مطوّل ف

عقيب، إلا أنه   تحق الت  إلى مستوى ي 
ر
الرغم من أن هذا المقال لا يرف

محلات     نعيشها، فإن مثل هذه الت
دب العلم  التر  الحب

 
  ظل حاله

 
ف

 

1 ٧ :٩٣ 
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ن القارئ والحقيقة. من   ول بي  ا إلى حجاب تم
ً
حول أحيان ت الفارغة قد بح

 عذر لمريد  
ر

ف ب  لا بم
م مراجعة موجزة لهذا المقال، حتر

ّ
ا أن نقد ن هنا، رأبم

.
 
  هذه المسأله

 
  أحد دروسه المتلفزة، ترجم  الدكتور    الحق ف

 
القادري، ف

: الى 
حو الت "يا محبوب، لقد وجدك ربك، فبك    الآية المذكورة على الن

 ". ن  هدى الضالي 

اللغة    وقد  لقواعد  اف  محب أنه  ن  مبيني   ، فست 
الت هذا  على  ضنا 

ر
اعت

يان.  الب وجوه  من  وجه  بأي  يصح  لا  الآية،   
لمعت  ومحرّف  ة،  ي   العرب 

فست  ليس    أرباب
  معرض دفاعهم، قرروا أن هذا الت

 
"منهاج القرآن"، ف

  الأمة قد قالوا به  
 
ا من الدكتور القادري، بل إن كبار المفشين ف

ً
بدع

بأشاء مثل أبو حيان    ، كذلك. واستشهدوا  ، والإمام  القرطت   الإمام 

  عياض، بل قالوا إن خلاصة  
، وقاض   

ر
، والإمام إشاعيل حف الأندلي

، بل أضافوا أن الإمام الفراء،    تفست   الإمام الرازي تدور حول هذا المعت 

ا.
ً
فست  أيض

حو، يؤيد هذا الت ة الن    من أئم
م
ا أن    ي ن در ب  ب خلصوا إلى أنه تم

تل من سعة الاطلاع والمعرفة ما  نقرّ   بأن الدكتور  طاهر القادري ئم

  ميدان العلم والفهم. 
 
لغ حتر غبار قدميه ف ب

ا لا ب  ن ه، وأب  ب
 مرابح

 
لغ أدن ب

 لا ب 

اطلاع"    وأنا  "سعة  من  الرد  هذا  وا  ب
أظهره كابح ما  أن  أقرّ  جانت    من 

ّة  
م
  أعتقد أن ئ

" هو من نوع لم أبلغه، وقد لا أبلغ. ولكنت  كن علم 
ح
و"ئ

نا   ي يزعمونه، فلو تكرموا علي
ن
محطات قبل بلوغ ذلك المقام العالى  الد

م العلم  ن طلاب 
 
ت نا 

ّ
ك
ح
ئ ا  لرئ  عندها،   

ً
لا قلي الوقوف  ا  لن   ن وأتاحوا 
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عض ما عرضوه.  ب  الإشادة ب 

دأ  ب
  اقتبسوها منه لا علاقة    ب 

 التر
 
مل تفست  الإمام الرازي. الحب

ت  ب 
ً
أولا

على   ضنا 
ر
اعت ا 

 
إئ ن 

 
ت أوردناه.  ي 

ن
الد اع  ن

 
الت حل  ئ   

ً
أصلا   كتور الد لها 

الفعل     حوّل  
التر جمته 

ر
لت إلى    ﴾ وجد﴿القادري  "علم"  معت   من 

 
ّ
ه متعد    معت  "صادف"، وجعلت

 
نما هو ف ي ا إلى مفعول واحد فقط، ب 

ً
ي

 اعتت     تعد الآية م
م
. ي ن  ﴿ إلى مفعولي 

ً
ا لت ﴾ ضالا

ً
ي
 ثاب 
ً
،  ﴾ وجد﴿لا مفعولا

ا للفعل  
ً
م
ّ
 مقد

ً
ال وفق قواعد  ﴾ هدى﴿بل مفعولا وز ت  ب ، وهو ما لا تم

ة وسياق الآية. ي ا    أما   العرب 
ً
تلف
ن
ا مح

ً
الإمام الرازي، فقد فش الآية تفست 

اعتت    ا: 
ً
ام
ح
،    ﴾ وجد﴿ئ ن مفعولي  إلى  متعدية  وجعلها  "علم"،   

عت  ئ 

 ﴿ أحدهما "كاف الحنطاب"، والآخر  
ً
ا. ﴾ ضالا

ً
فست  المقبول لغوي

  ، وهو الت

   ﴾ فهدى﴿  أما 
 
ف معهود  أسلوب  وهذا  تقديرًا،  محذوف  فمفعوله   ،

ة. ي    العرب 
 
مل ه،    الحب   ما ذهبوا إلي

  استشهدوا بتتها من الرازي لا تعت 
التر

اطب فيه اليد والمراد قومه. 
ن
  تم
 

حدث عن أسلوب بلاع ت  بل ه  بح

 موقف  
ّ
"إن ا: 

ً
أحيان نقول  ما  به  ش عبت  ي 

الت الأسلوب من   هذا 
ّ
إن

إسلام آباد أو دله  من هذه القضيّة لم يعرف بعد"، ونقصد بذلك  

 باكستان أو
 
عب   "دوله حكومة الهند"، ومن خلالهما يراد عموم الش

ا  ن   برلماب 
 
ل "الأحرار" ف

ّ
 ممث

ّ
: إن

ً
لدين. ومثال آخر: نقول مثلا   هذين الب

 
 ف

ا، بل ضعف حزبه  
ً
ل شخصي

ّ
ا، والمقصود ليس ذلك الممث

ً
 ضعيف

ّ
سيعد

اس.  ن الن عت   والدعم العام له بي 
د الش ي أبم

 من حيث الت
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 الياق،   ف

 
حو، يقال إن المضاف قد حذف لدلاله   اصطلاح علم الن

  ."
ً
" أو "وجد رهطك ضلالا

ً
: "وجد قومك ضلالا

ً
ر القول مثلا

ّ
فيقد

ه:   تفست 
 
 يقول الإمام الرازي ف

اطب اليد ويراد قومه، فقوله:  
ن
 ’"إنه قد تم

ً
أي    ‘ووجدك ضالا

 .
ً
   2" وجد قومك ضلالا

  تفست  الآية، فإنه من حيث تركيب    إذا 
 
 اختيار هذا الوجه ف

ح
ي

 أن ينسب  
ً
  أولا

 ﴿ الكلام يقتض 
ً
 يراد    ﴾ ضالا

م
(، ي ت  

إلى مفرد )وهو الن

  
ح
  ترجمة الدكتور القادري ي

 
نما ف ي مع )أي الأمة(، ب  به بعد ذلك الحب

مع،    الحب
ة على معت  ا، إذ حمل اللفظ مباش 

ً
ام
ح
اوز هذه المراحل ئ ب

ح
  دون ت

ن عن ظاهر  
ّ
ص، وهو خروج بي 

  الن
 
نكت  أو للمفرد الوارد ف

اعتبار للت

ت   والمراد    ،المعت  نفسه  وهذا   الكلام ودلالاته.
طاب إلى الن أي حمل الحن

قومه إشاعيل    ، به  والإمام   ، القرطت   الإمام  أقوال    
 
ف ورد  ي 

ن
الد هو 

   
 
ف القرآن"  "منهاج  أرباب  أوردها    

التر  ، الأندلي حيان  وأن     ،  
ر

حف

تطابق مع ترجمة  مقالهم. ب  ت ن لا بم حويي 
ل إن ما أيده الإمام الفراء من الن

ه، وهو ما أورده    ي،القادر   الدكتور  فست  المشار إلي
وافق مع هذا الت ت بل بم

ا غت  واحد من المفشين.
ً
  هذا المقام بصدد تقيتم صحة    لنا   أيض

 
ف

أو    
 
القرآن الياق  ة  قابلي مدى  ان  ي ب    

 
ف ولا  أو خطئه،  فست  

الت هذا 

 

فست  الكبت   2
 .31/216الت
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عض   ه الب
ّ
  دفع ما عد

 
أويل ف اعة هذا الت ب

 
  له، ولا مدى ت

 
لاع ظم الب

الن

فست  
لاء هو أن هذا الت ب ا مناقشته   ، من إشكال. ما نود إيضاحه ت    وإن قبلن

ذاته    حد 
 
الب   ،ف علاقة له  الدكتور   تةلا  جمة 

ر
فالدكتور    القادري.  بت

."  ترجم الآية بقوله: القادري ن   أي  "فوجدك ربك، فهدى بك الضالي 

  الفعل  
 
ت   ف

 ﴾ هدى ﴿ ، ولكن المفعول بت ﴾ وجد ﴿ إن الضمت  راجع إلى الن

 الاستشهاد به، فمعناه  
ح
ي ي

ن
فست  الد

مع. وأما هذا الت " الحب ن هو "الضالي 

"، أي إن المقصود ليس   ن ن الضالي  "، أو "وجدك بي 
ً
"وجد قومك ضلالا

. ن   وسط قوم ضالي 
 
، بل كنت ف

ً
  ذاتك ضالا

 
جمع    فإذا   أنك كنت ف

ن   المختلفي  ن  المفهومي  هذين  ن  بي  القرآن"  "منهاج  جمة  ) أرباب 
ر
الت

فست  
  يؤيد الأول، فالل أعلم إن كان الواجب    (والت

 
ان وزعموا أن الث

ة   بة ما لم يقل الأئم
 

رأتهم على ي   لحب
 
يد بفهمهم للعلم، أم نرن ش

 
هنا أن ي

أفواههم.  وأن      فقد   إلى  والفراء  والقرطت    الرازي  أقوال  هؤلاء  أدرج 

   
 
ف وهذا  القادري،  الدكتور   لقول  د  ي تأبم أنه  زعموا  ما  حيان ضمن 

ف مثال  ذلك  حقيقته  ومن   ." العلم  مويه  بت"الت ميته 
ر

ي كن  ئم لما  ريد 

دعواهم أن "خلاصة تفست  الرازي" ه  هذا القول، وهو ادعاء على  

لكون القدرة أو الرغبة    ة الأرجح انطلق من فرضي أن جمهور القرّاء لا ئم

حقق من صحة    لن يتست  لهم الت
م
"، ومن ي فست  الكبت 

  مراجعة "الت
 
ف

الحقيقة أن الإمام الرازي كعادته قد شد    لكن هذا الادعاء أو تفنيده.

  
م
اهد، ي  عدة، بدءًا بآراء الدي والكلت   ومحب

ً
  تفست  هذه الآية أقوالا

 
ف
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ن أن جمهور العلماء لم يقبلوها. بعد  
ّ
عرض دلائل تل الأقوال، وبي 

ي  
ن
نها القول الد ي   تفست  الآية، ومن ب 

 
ا ف

ً
تلف
ن
 مح
ً
ين قولا ذلك جمع عش 

 
ّ
مه    نهاج اب "منقل كت

ّ
ل على سواه، ولم يقد

ّ
القرآن"، ولكنه لم يفض

اوله   ن   موضع آخر، عند بح
 
ياق الورة، بل ف   العرض، ولم يربطه ي 

 
ف

ا آخر وأيّده. 
ً
ا"، اختار وجه

ً
يم ت دك بم ب ه،   قوله تعالى: "ألم تم فالقول    وعلي

   
ين التر سّك به أرباب "منهاج القرآن" هو أحد الأقوال العش 

ح
ي ئ

ن
الد

، ولا ربط بالياق   تقديم ت أوردها الإمام الرازي دون ترجيح، ولا تصي  ب 

 الكلى  للسورة. 

ا إلا    وأما  قولهم إن خلاصة تفست  الرازي ه  هذا القول، فليس لن

اعر:  يت الش ب ه ب   أن نرد علي

 كنند   چني    ں و مردا   آيد   تو   از   كار   اين 

رأة،   :ترجمة الحب أولو  إلا  يفعل  لا  أمر  هذا  ذاك؟!  من  هذا  أين 

 وهكذا يفعل الرجال.

ك    على  للسش
ً
الا ا لا يدع محب أية حال، فإن هذه المناقشة أوضحت ئ 

، والفراء، لم    
ر

، وأبا حيان، وإشاعيل حف أن الإمام الرازي، والقرطت  

ة.   الكرئم الآية  ترجمة    
 
ف ه  علي ضنا 

ر
اعت ي 

ن
الد المعت   منهم  أيّ  م 

ّ
يقد

 إلى صلب  
ّ
ت

ح
ها أرباب "منهاج القرآن" لا ئ إلي   استند 

التر فالمصادر 

 المس
 
يس على    أله لب

دو أن الغرض من إيرادها لم يكن إلا الت ب ، وبم
 
بصل

قنعوهم أن   يعة، لي
 لهم من علوم السرش

ّ
اعهم من العوام، ممن لا حظ ب

أبح
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حاة، فليس   كابر المفشين والن ه أ ي طعن فيه قد سبقت إلي
ن
فست  الد

الت

اض. 
ر
وقف أو الاعت تدع  الت   الأمر ما ي 

 
 ف

  تقرير العلم ونقل، ف   ، لهؤلاء   ويقال
 
وا  تت  إذا كان هذا هو البيل ف

ارسون   الهداية للأمة، ئم   مقام 
 
عون أنهم ف

ّ
أسفاه، لقد أصبح من يد

باس والادعاء:   هذه الصورة من الالت

ے رہنما
س
ك

 كرے كوئى   اب 

خذ الآن مرشدا؟  ترجمة: فمن
تّ  بم

ا لموقف   هذا 
ً
د ي هم تأبم بوا إلي

 
ين ي

ن
حو الد فست  والن

  كان شأن مراجع الت

ص فيما نقلوه  
 
  من استشهاداتهم، فقد ات

ر
الدكتور  القادري. أما ما بف

ي  
ن
دو أنه الأمل الأخت  الد ب ي بم

ن
  عياض، والد

فا" للقاض  عن كتاب "الش

فست  المرفوض. 
  الدفاع عن ذلك الت

 
سكوا به ف

ح
ل تل    لكنه،  ئ

ح
هل ئ

تصلح   علها  ب تم ي 
ن
الد العلم   الوزن  فا"  "الش من  اقتبسوها    

التر العبارة 

المحكمة؟   ومقاصده  الظاهرة  ه  دلالت عن  رج 
ن
تم   
 
قرآن أويل  لت ا 

ً
أساس

يب بكل تواضع وأدب  ب
 
     ، ت

 
إذا كان هذا هو مستند الدكتور القادري ف

  إخفاؤه لا المجاهرة به، ولا شك أن عرضها  
بعى  ن ترجمته، فه  مما بم

ة. بتتهذه الصورة   تدع  الأسف والحت  لب له رفعة، بل ي  ب ية لا تم
 العلن

ة    صحيح  تل أدوات عالي ا لم نكن نظن بالدكتور القادري أنه ئم
ن أب 

سن  
 
الأقل كنا ت ه، ولكننا على  القرآن وتفست  نظم  أو  اللغة  علوم    

 
ف

ا إلى رأي قوي  
ً
ء من القرآن إلا مستند  

الظن بأنه لا يقدم على تفست  ش 
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 . فست 
ة الت وقد كشف أن    أما   من آراء اللف أو قول معتت  لأحد أئم

 من  
 
تند إلا إلى تل العبارة المفردة المنقوله بناه لا ي  ت ي بم

ن
فست  الد

الت

بتتها. تهان  فا"، فإنها خيبة ظن لا ي  أن هذه العبارة،    والعجيب  "الش

، ليست من صلب ما قاله   فست 
  اعتمدت كمصدر وحيد لهذا الت

التر

 بصيغة
 
  عياض نفسه، بل منقوله

ريض  القاض 
ح
"قيل"، وه  صيغة    ئ

أن   عن   
ً
فضلا بته، 

 
ي من  ثبت  الت وعدم  القائل  ة  هولي محب على  تدل 

حو، ولا علم الإعراب،   ، ولا الن فست 
فا" ليس الت موضوع كتاب "الش

ه وسلم على الأمة،    اب بل هو كت ت   صلى الل علي
ان حقوق الن ي   ب 

 
ف

ه شد الروايات المختل  حيص   ، صحيحها وضعيفها   ، فة ويغلب علي
ح
 دون ئ

ؤوا من هذا القول ورفضوه   أمّا  دقيق. فا" أنفسهم، فقد تت  اح "الش ّ ش 

ا. 
ً
ا صرتم

ً
"منهاج    وأبرز   رفض أرباب  عنه  نقل  ين 

ن
الد  ، فاخ   الحن هؤلاء 

الف  
ن
ا تم
 
ن القارئ أنه إئ ؤوها من سياقها، موهمي 

ن  اجتر
 
القرآن" جمل

فاخ   قال بوضوح تام: ة. والحقيقة أن الحن ت  الفة ي 
ن
 القول مح

فالأولى   صواب،  يصحبه  ولا  إعراب،  اعده  ي  لا  القول  "هذا 

لا   العاطفة  والفاء  عامل،  على  المنصوب  تقديم  من  فيه  لما  تركه، 

تعالى   قوله    
 
ف فكت  ’الزائدة، كما  مقدم    ‘وربك  عامل  وجود  مع 

 
وزه النّ ب

ح
   3حاة." ملاصق، وهو ما لا ت

 

تم الرياض  3
 

 .211/ 1ي
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اء أرباب "منهاج القرآن" كامل استدلالهم  إن  ن  من الحق أن نقر بأن ب 

  الحقيقة  
 
دم أستاذهم، بل كشف ف

ن
فا" لم تم على عبارة من كتاب "الش

عن محدودية ما لديتتهم من "اطلاع" و"علم وفن". فغاية ما فعلوه أنهم  

  
م
ي لاغية،  الب الزخرفة  بعض  ها  إلي وأضافوا  مهجورة،  عبارة  اقتطفوا 

 من الم  مهور قدموها لحب 
ر
 ش ست

ّ
لكون أدوات الفهم  دين الذ ين لا ئم

ن
ج الد

ا هو شخصية  
 
هم إئ حدث إلي

ت سبون أن من بم قد، وتم ح الن ي
ولا مفابح

   
 
اس ف ه وسلم لهداية الن ت   صلى الل علي

مأمورة من الل، اختارها الن

 هذا الزمان. 

إلى    بعد  هؤلاء  عمد  الدفاع،    
 
ف الإصرار  من  الحد  هذا  بلغوا  أن 

بت إلى الإمام الحسن البصي. 
 

قرأنا مقالهم    وقد   الاستشهاد بقراءة ي

تطع أن نفهم ما الغاية من ذكر هذه القراءة، ولا  
 

مرارًا، ومع ذلك لم ي

قاش. أويل موضع الن  ما علاقتها بالت

تعالى  الآية قوله  ترجمتها ه   على  ضنا 
ر
اعت   

  ﴿  التر
ً
ووجدك ضالا

 ﴾ فهدى

   فماذا 
  أوردوها؟  ‘ وجدك ضال فهدىو ’تعت 

 التر

ا  ن العبارة من كلام الل عز وجل.  إب   هذه 
ّ
نعد أن    وقد   نعوذ بالل 

ا، لكنهم مع ذلك  
ً
بت بتتها قرآن. حسن ث أقرّوا بأن هذه قراءة شاذة، لا بم

تقدون   ن قالوا إنها "تفست  للآية"، وكأنهم أرادوا بذلك أن يقولوا: أنتح بح

كن أن يطال   بت لكم أن الأمر ئم ث حريف المعنوي؟ انظروا، فنحن ب  الت
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وز    فإن  حتر ألفاظ القرآن نفسها. ب ، فعند الحاجة تم ت  
  الن

 
كان الحب ف

نغت     ﴿أن 
ً
ذلك!إلى "ضال    ﴾ ضالا   

 
ف تهم    هذه  "، ولا حرج  ت رؤبم ه  

مواربة. دون  بأقلامهم  عنها  وا 
ّ
عت   ، الكريم القرآن  فست  

ن   لت
 
من    وت

لد إلى هذا اللون من "العلم   جهتنا نلفت نظر العقلاء من أهل هذا الب

ي بات يروّج له باسم الدين، وينسب إلى المأمورين من الل  
ن
والفن" الد

  هذا الزمان. 
 
ه،   ف أل كل عاقل من    وعلي وم أن ي  فإن من الواجب الي

 هؤلاء: 

قيق مقصد ما، فلماذا    إذا 
ح
  سبيل ت

 
كان تغيت  ألفاظ القرآن جائزًا ف

دقيق،  حقيق والت  حول تفست  أو تأويل؟ ولماذا ننشغل بالت
ً
تلف أصلا

ن  
  ت

ات،   ب
إبم   إلى 

 
ف إلى مفعول، والن الفاعل  تغيت   ل صلاحية 

 
ما دمنا ئ

، وبالعكس؟   والأمر إلى نه 

 ﴿ كان    فإذا 
ً
رّف إلى "ضالٌ"،  ﴾ ضالا كن أن تم نع من    فما   ئم ي ئم

ن
الد

ويل قول الل تعالى: 
ح
كم أمّ ﴿  ت رّم أمهاتكم ’ إلى    ﴾ هاتكم حرّمت علي

ح
 ؟ ‘ لم ت

ول دون أن يقرأ قوله تعالى:  وما  ي تم
ن
 من عباده  ﴿  الد

َ
ش  الل

ن
ا تم
 
إئ

 ﴾ العلماء

كل المقلوب   بتتهذا  ش  العلماءَ من عباده الل" ،  الش
ن
ا تم
 
   "إئ

م
يفشّ    ي

لو    ،والعياذ بالل،  بأن الل عز وجل العلماء، كما تم اف من عباده 
ن
تم

جم، على سبيل الخرية أو العبث؟ 
ر
عضهم أن يت  لب

أن    فإذا  ن  ن أي شخص وبي  بي  ول  ي تم
ن
الد فما  المنهج،  قبل هذا 
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ه وفق ما يوافق هواه   ي
اء، ويقلب معاب  ش نصوص القرآن كما ي  يعبث ب 

 ومعتقده؟ 

 ﴿كان الإمام الحسن قد قرأ   فإذا 
ً
ق  على أنها "ضال   ﴾ ضالا "، أفلا تم

 لكل الأمة أن تفعل مثل؟ 

يقرؤوا    وإن  أن  يعة  الش فرق  بعض  على  تنكر 
 

ي فلماذا  هذا،  جاز 

ة    صرتم
 
عون أن فيها دلاله

ّ
يت، ويد القرآن بروايات منسوبة إلى أهل الب

  الل عنهما؟ 
  الل عنه، أو ذم أن   بكر وعمر رض 

 على ولاية على  رض 

ا   وإذا    تأويلن
 
ن أن نقول ف

 
ا ت ؟ لا، بل ضالٌ"،  جاز لن

ً
  فهم   "ضالا

  ثقة: 
 
ا لهم أن يقولوا ف

ً
 أيض

ن کنند هایں گناہیست که در ش  ا نت 
 
 ر ش

  بلدتكم!  :ترجمة
 
ا شائع ف

ً
ب منكم أيض

ت 
ن
 إن هذا الد

بة مثل    على
 

  أن نعلن بوضوح تام أن ي
 
ا نرغب ف ن كل حال، فإب 

  لكل  
بعى  ن   بم

هذه القراءة إلى الإمام الحسن، ه  من أعظم المعاض  التر

أ إلى الل من الوقوع فيها.   تعيذ منها، ويت  مؤمن بالل وبكتابه أن ي 

 هذه الأمة، أن  
ن
  تاري 

 
قاء والحنذلان ف   الحقيقة من مظاهر الش

 
وه  ف

نا،   واياتتدخل ر  اطنية إلى كتب تفست  دع والب فة    مع  أهل الب لي
أن الحن

  الل عنه قد أبطل مثل هذه القراءات  
الراشد عثمان بن عفان رض 

، صيانة لكتاب الل  
ً
رق ما كان منها متداولا منذ فجر الإسلام، وأمر ت 

 . ش عدد والتشوي  سبون على    والمؤسف   من الت  من ذلك، أن من تم
 
كت أ
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جرد الكوت عن هذه   ئ  يكتفون  لا  الزمان،    هذا 
 
ف "العلم والفن" 

ة   ن خذون منها زبم ت ، بل بم فست 
ت   إلى كتب الت

ر
  ي

الزلات العلمية التر

بالقرآن،   انهم  إئم اس 
الن على  فيفسدون  لحججهم،  ومادة  لمقالاتهم، 

  القرن  
 
قاصده وألفاظه ف ين ويعبثون ئ   جهارًا نهارًا. وقد استخرجوا   العش 

القراءة المزعومة   وصفوها هم أنفسهم بأنها شاذة ولا    ،من هذه 
التر

بت بتتها قرآن ث د    ، بم ب
 
نا لا ت ب

ن من جاب 
 
بعض "الحقائق"، كما أشوها. وت

ا، حتر  
ً
  ذكرناها آنف

تهم تل "الحقائق" التر   أن نضيف إلى قائم
 
ا ف

ً
مانع

وتغلق   الحجة،  لهم  ض    الأبواب تكتمل 
ر
يعت قد  علم  على كل طالب 

، و 
ً
 من "الحقائق" الملفقة. مستقبلا

 
ة مفصل ابه بقائم ب  تم

  
 
بّ   وف

ب  اض على  مقدمة مقالهم، 
ر
الاعت ا قبل  لن   

بعى  ن بم أنه كان  هونا 

فست  وأصوله،  
  الت
 
 إلى دروسه ف

ً
تمع أولا

 
ترجمة الدكتور القادري أن ي

ا،  
ً
ا وفهم

ً
بال علم  الحب

  طاول 
خصية العلمية" التر  هذه "الش

 
له ن
 
علم مت لن

ات،   وقد   حسب وصفهم. استمعنا بالفعل إلى جزء من تل المحاصر 

ت  على تقديم   ب ورة أن بم
كن عند الص  ا منها أن تفست  القرآن ئم

ن لن
ّ
ي  ب
وبح

وير مواضعها، 
ح
اء بعض الكلمات، وت ن

ر
  المفعول وتأخت  الفاعل، أو على اجت

ا يوافق المراد والمقصد!   ئ 

، يكون الدكتور   وبتتهذا  اف الصي 
ر
ته   الاعت ب

ن بالفعل مربح
ّ
 الغالى  قد بي 

والفن".  "العلم    
 
ا   فإن  ف بعد ذلك، فذلك لأن عقولن نقتنع  كما    ،لم 

ضون 
ر
ا!  ،يفت ن ن أيدبم   بي 

وا    وقد   قاصرة عن إدراك العظمة التر ب
تكرّم كابح
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أن   منا  وا  إذ طلب حو، 
الن بعض دروس  منا  تعلي  

 
حاوله ئ  المقال كذلك 

ط  
ر
ت ش تعلم على أيديتتهم أن المفعول به لا ي   لن

ً
لا لس قلي ب

 
نطرح أقلامنا، وت

وز تقدمه، وأن الفعل   ب   كل حال، بل تم
 
  بعد الفعل ف

ر
  ﴾ وجد﴿أن يأن

عت  "صادف"، وحينئذ     كذلك ئ 
ر
لا يقتص على معت  "علم"، بل يأن

 . ن ي 
ن عدى إلى مفعول واحد فقط، لا إلى ابم ت  بم

بتتهذه الدروس   ا  لن هم  تذكت  ا على 
ن قلوب  أعماق  من  كرهم  ش

 
ن ي

 
ت

ن  
 
  ذلك ما يزعجهم، فنود ت

 
لم يكن ف حو. فإن  الن   علم 

 
المنسية ف

  ذلك  
 
وها. فإن لم يكن ف

 
ا ي   رئ 

عض الدروس التر ب رهم ب 
ّ
ا أن نذك

ً
أيض

هل كان   نظروا  ولي أخرى،  مرة  ا 
مقالن قراءة  عيدوا  فلي هم،  علي مشقة 

 
ً
قاش أصلا كن    موضع الن ة لا ئم ي   اللغة العرب 

 
 أن المفعول به ف

 
هو مسأله

م على فعل؟ أو أن الفعل  
ّ
تقد ت عدى إلى مفعول    ‘وجد ’أن بم ت كن أن بم لا ئم

عت    اضنا كان ببساطة أن اعتبار كلمة  ‘ صادف’ واحد فقط ئ 
ر
؟ إن اعت

﴿ 
ً
لت    ﴾ ضالا  

ً
مفعولا الضح  سورة    

 
لت    ﴾ هدى﴿ف ،  ﴾ وجد﴿وليس 

 ﴿ غت  متعلق بت   ﴾ وجد ﴿ وجعل  
ً
تقتم بأي حال من الأحوال ﴾ ضالا  ، لا ي 

ة.  ي  من ناحية قواعد العرب 

كن أن     معاجم اللغة ئم
 
فظ ف

ّ
بت لل ث  بم

هم أن كل معت 
ّ
دو أن ظن ب بم

العلم    المستوى    كل سياق من الياقات. وهذا هو 
 
ف ا 

ً
يكون مراد

  : ا من شعر غالب
ً
ت ي ي قرأ ب 

ن
ا، الد

ً
خص أيض ه ذاك الش ي كان علي

ن
 الد

را کیوں کہو، اچھا مرے آگے  غال  كو ت 
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جمة:  
ر
،  الت  ّ ه سي 

ّ
إن تقولون  أنتح  إن  ؟   ّ ا سي 

ً
غالب  

ّ
إن تقولون  لم 

.  ّ   أنا سي 
ت 
ّ
كم تقولون إن

ّ
 فكأن

أمام   ا 
ً
غالب دحون 

ح
ئ أنتح   :

ً
قائلا فشّه   

م
أمام    ، ي تذمونه  فلماذا 

 الآخرين؟ 

"يا سيدي،    فقال بأدب:  ين  الحاصر  أحد  عت     ‘چھاا’   كلمةله  )ئ 

ي تذكره"، فما كان    ‘ حسن’
ن
مل المعت  الد   اللغة الأردية( هنا لا تم

 
ف

ا، "افتح أي معجم من معاجم  
ً
ي
ّ
تفض وقال متحد ت من الرجل إلا أن اب 

   اللغة الأردية،  
 
ا!"  ‘ چھاا’وستجد أن من معان

ً
ام
ح
ي قصدته ئ

ن
 المعت  الد

ح    فماذا  ش عش المرء أن يقول لمثل هؤلاء العلماء، وكيف له أن ي 

  اللغة أو لا، بل  
 
ا ف

ً
اض ليس على كون هذا المعت  موجود

ر
لهم أن الاعت

  بيت غالب أم لا؟ 
 
 ف
ً
اض هو: هل هذا المعت  هو المقصود فعلا

ر
 الاعت

ا   ‘كان’  كذلك،
ً
ا، وناقصة أحيان

ً
ة تكون تامة أحيان ي   اللغة العرب 

 
ف

كننا       ،على سبيل المثال  ، أخرى، ولكن هل ئم
 
ن ف ي 

أن نطبق كلا الحالت

ا’وقت واحد على قوله تعالى  
ً
ي
ا ولا نصاب 

ً
يتتهودي إبراهتم      4‘ ما كان 

م
ي

كن القول إن كلا    على الواء؟ وهل ئم
ن تمل الوجهي 

ح
نزعم أن الآية ت

  هذا الياق؟ 
 
ن صحيحان ف  المعنيي 

ق بآية سورة الضح  
ّ
عل ت  فهدى﴿فيما بم

ً
د  ﴾ ووجدك ضالا

ّ
ا نؤك ن ، فإب 

 

 .67 : 3آل عمران   4
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كن أنه لا ئم نة،  ي
ة  ، مرة أخرى، بكل طمأب  ي العرب  لقواعد  ا 

ً
فصل    ،وفق

﴿ 
ً
ا للفعل    ﴾ وجد﴿عن الفعل    ﴾ ضالا

ً
م
ّ
 مقد

ً
.  ﴾ هدى﴿وجعلها مفعولا

عت     ﴾ وجد﴿بل إن     هذا  ‘علم ’هنا لا بد أن يفهم ئ 
 
وز حمل ف ب ، ولا تم

 . ‘صادف’ الموضع على معت  

ه، لك  يرجع فيها إلى   جرّد تقديم المفعول وتأخت  ق ئ 
ّ
عل ت  لا بح

 
فالمسأله

ذلك.   من  أعمق  القضية  بل   ، قديم الت موانع  عن  ا 
ً
ث ت  حو  الن كتب 

الفعل ومفعوله   ن  بي  يفصل  أن  ة،  ي العرب    
 
كن، ف ئم فالؤال هو: هل 

ا لفعل  
ً
عل ذلك المفعول تابع ب   هذه الآية، وتم

 
و ما ف

 
ن يكونان على ت حي 

. فلا توجد،    اللسان العرن  
 
تقة تامة، إن هذا غت  ممكن ف

ث ن نقول ب 
 
 آخر؟ ت

ن هذا الاستخدام. بل   ت  ب ة، ولو مثال واحد تم ي   جميع مدونات العرب 
 
ف

فست  
ة الت ا مهما    ،إن أئم

ً
وي
 
 ت
ً
اتهم احتمالا   تفست 

 
كون ف

ر
ين لا يت

ن
وهم الد

ا إلا وذكروه 
ً
ا وا  ، كان ضعيف

ً
صوص هذه الآية إلا وجه

ن
ا  لم يذكروا ت 

ً
حد

 . ن  )علم(، وأنه متعد إلى مفعولي 
عت   بصاحة تامة، وهو أن )وجد( ئ 

 وقد صرّ 
ّ
  الكش

 
ي ف ش 

ن
 اف، حيث قال: ح بذلك الزمح

مفعولا  والمنصوبان  العلم،  عت   ئ  ي 
ن
الد الوجود  من  "ووجدك 

   5وجد." 

 الإمام الرازي:  وقال

مفعولا  والمنصوبان  العلم،  عت   ئ  ي 
ن
الد الوجود  من  "ووجدك 

 

 .4/767الكشاف   5
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وجد
6

 ".7 

، شارح كتاب    بعد  فاخ   ا إلى الحن
ً
ا منسوب

ً
وا المقال رأي ب

ذلك، أورد كابح

   
 
ان   الآية له مفعول واحد، وأن المفعول الث

 
فا، مفاده أن "وجد" ف الش

ن،   محذوف. 
 
من حيث    وت الرأي  هذا  أن  عن حقيقة  تغاضينا  وإن 

   
 
ات أنه لا مسوغّ له ف ب

كننا إبم ة رأي فاسد لا يصح، وئم ي اللغة العرب 

تم الرياض أن معظم  
 

  ي
 
فاخ   نفسه أقرّ ف استعمالات العرب، وأن الحن

حاة لا يقبلونه أل هؤلاء "الفضلاء" من أرباب    ، الن
 

ا، مع ذلك، ي ن فإب 

اع؟  ، ما العلم والفن ن
 
حلّ الت  ئ 

ً
 علاقة هذا الرأي أصلا

عل لت   إن  ب
ح
ا إلى ترجمة ت

ً
اضنا لم يكن موجّه

ر
ا   ﴾ وجد ﴿اعت

ً
 محذوف

ً
  مفعولا

حمل   ي 
ن
الد القادري  الدكتور   ترجمة  إلى  بل   ، فاخ   الحن قال  كما 

ا إلى مفعول واحد فقط،    ﴾ وجد﴿
ً
ي
ّ
على معت  "صادف"، وجعل متعد

 جعل  
م
 ﴿ ي

ً
ا للفعل    ﴾ ضالا

ً
م
ّ
 مقد

ً
فست  ﴾ هدى ﴿ مفعولا

  ، وبتتهذا وجّه الت

 
ح
تلفة ئ

ن
ا وجهة مح

ً
  هذا الياق؟   فما   . ام

 
فاخ   ف  وجه الاستشهاد برأي الحن

، وإشغاله  
 
باه القارئ عن صلب المسأله ت  لصف اب 

 
أليس ذلك إلا محاوله

ب لا علاقة لها بتتها؟ 
وات  ب  ت 

 
م
إلى    ي المقال  حوي، عاد أصحاب  الن الفراغ من هذا الدرس  بعد 

 

قوله:   6 أن  إلى  هنا  الإشارة  در  ب
ح
 ﴿ت

ً
قوله:    ﴾ووجدك ضالا على  معطوف 

دك﴿ ب تلف حكمه عنها.﴾ألم تم
ن
كن أن تم لك لا ئم

ن
 ، ولد

فست  الكبت   7
 .31/214الت
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  خطاب الل تعالى  
 
جمة عبارة "يا حبيب" ف

ر
علق بت ت  أخرى بح

 
مسأله

بيّ  اضنا على هذا الأسلوب،  لن
ر
ونا على اعت

ن ّ
. وقد وت    القرآن الكريم

 
ه ف

بوة. ن خطاب الغزل وخطاب الن ا لا نفرّق بي 
ن ين أب  ن  معتت 

 
بدورنا    وت

ا إقناعهم بأن استخدام "يا   ا حاولن ن هم أب  طئنا هذا ونعتذر إلي
ن
نقرّ لهم ت 

  الأسلوب. 
 
وق وركاكة ف

ن
  الد

 
  ترجمة الوخ  فيه خلل ف

 
 حبيب" ف

 
م
ات للآية الواحدة،    ي فست 

ذهبوا إلى الدفاع عن فكرة جواز تعدد الت

ي 
ن
كان يفشّ الآية  ،  حسب زعمهم ،مستشهدين بت"غوث الأعظم" الد

   
 
ف  

ً
قولا ين  نقل عش  ي 

ن
الد الرازي  وبالإمام  ا، 

ً
وجه ن  بأربعي  الواحدة 

 تفست  آية: 

 فهدى﴿
ً
 . ﴾ ووجدك ضالا

ن  بي 
  بعض هذه الأقوال    ولت

 
نظر ف   ذلك من اضطراب، فلن

 
ما ف

  أوردها الرازي: 
 التر

ه.  -1  أنك ضللت عن جدك، فهداك الل إلي

إلى    -2 الل  فبلغك  الطريق،  أضعت  ميشة  مع  سفرك    
 
ف أنك 

 .
 
 القافل

ا بالكفار، فأنقذك الل وقوّاك.  -3
ً
 أنك كنت محاط

ب.   -4
ح
  ت

 التر
 
ك الل إلى القبل

ّ
، فدل

 
  أمر القبل

 
ا ف

ً
دد
ر
 أنك كنت مت

يل، فعرّفك الل به.  -5  أنك لم تكن تعرف جت 

جارة، فهداك الل إلى طرقها.  -6 ا بالت
ً
 أنك لم تكن خبت 
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 أنك كنت عاجزًا عن الهجرة، فسهّلها الل لك.  -7

 بعد هذا:  ويقال

تلفة لحقيقة واحدة"، فمتر نطلق على    إن
ن
كات   هذه "وجوها مح

 الأقوال أنها "متضادة"؟! 

يكون    وإن أين  ندري  فلا  اقض،  ن بح ات  فست 
الت هذه    

 
ف يكن  لم 

ا؟! 
ً
ناقض إذ  الت

  هذه    لقد 
 
ا ما هو وجه الوحدة ف يّنوا لن ب كان من الأجدر بتتهؤلاء أن بم

  ،
 
 عن طريق قافل

ً
كن للمرء أن يكون ضالا ة، وكيف ئم ن الأقوال المتبابم

   
 
ا ف

ً
دد
ر
جارة، ومت ة بالت ت 

يل، وعديم الحن ت  ب  ت 
ً
، وجهولا

 
 عن القبل

ً
وضالا

سياق     
 
ف واحدة  لآية  تفست   ذلك  وكل  الكفار،  به  ا 

ً
ومحاط الهجرة، 

 واحد! 

ائها    إن ن ي مزّق الأمة وأبعد أذهان أب 
ن
فست  الد

  الت
 
هذا هو المنهج ف

لكلام الل. الحق  المعت   ليسأل    وإن  عن  ات  فست 
الت هذه  يطالع  من 

 نفسه:

ثل؟!  أهذا  ن أن يأتوا ئ   والحب
 

دى الل به الإي
ح
ي ت

ن
 هو الكلام الد

؟!  أهو  ي أنزل لهداية البش 
ن
 هذا الكتاب الد

ا نقولها صراحة   بل  ن ا   ، إب 
ً
عل من الصعب أحيان ب

ح
ات ت فست 

  إن هذه الت

 أن نصدق أن هذا كلام من يريد أن يتتهتدى به! 

يعد    ،القول   أمّا  فإنه لا   ،  
الماض    

 
فست  ف

الت ة  أئم ما فعل  إنه ذاك 
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 حجة. 

ش  ، أخطأ الابقون  فإن  ي يلزمنا بأن نكرر أخطاءهم  ، وهم ي 
ن
  فما الد

 إلى الأبد؟ 

ا تفرضه الفطرة والعقل،    إن ة، وئ  نصوصه الصتم ، ب  القرآن الكريم

ت.
ّ
لوّن والتشت واجب من آمن بتتهذا الكتاب أن    ومن   لا يقبل هذا الت

.   الل لومة لايم
 
ش  ف

ن
 هذا المنهج بكل قوة، وألا تم

ّ
صوص    أما   يرد

ن
ت 

 ﴿ معت   
ً
ضوا بأنه لم يوجد ولا    ﴾ ضالا

ر
نا، فقد اعت   مقالت

 
ي أيدناه ف

ن
الد

لهم بكل   اللغة. ونقول    أقوال المفشين أو كتب 
 
 ف

ً
هذا المعت  أصلا

أقوال المفشين وكتب اللغة ه  مصادر ثانوية، وليست    ، إن وضوح

هو   الألفاظ    
 
معان قيق 

ح
ت   

 
ف الأول  المرجع  ا 

 
وإئ ا. 

ً
ي
نهابم ا 

ً
مرجع

  كلام العرب وأشعارهم، ومنها  
 
الاستعمال العرن   الأصيل، كما ورد ف

فست  أنفسهم. فكما  استخرجت كتب الل
ة الت ها يرجع أئم ، وإلي

ً
غة أصلا

 و"  آصفية  كفرهنأن "
ّ
ا لكلام أمثال م"نور الل

ً
  ت  غات" ليستا إلا تلخيص

، فكذلك "لان العرب"، و"الصحاح"، و"القاموس" ليست   وغالب

ه.  ت ت   وصحاب 
الن ة وكلام  اهلي الحب ة من شعر  ي واهد عرب 

ا لش
ً ن تدوبم   إلا 

اء  ن   اللغة هو   وب 
 
    القرآن  على هذا، فإن أولى المراجع ف

م
الكريم نفسه، ي

 شعر العرب  
م
ه وسلم وأقوال الصحابة، ي ت   صلى الل علي

ش الن حدت 

أنظار   نلفت  أن  نود  الياق،  هذا    
 
وف الإسلام.  ة وصدر  اهلي الحب   

 
ف

عر قاله الفرزدق:   "منهاج القرآن" إلى بيت من الش
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ً
مس طريق وبار   ولقد ضللت أباك تطلب دارما  كضلال ملت

  
 
بة قاضية،   وف ا رأوه صر   أرباب "منهاج القرآن" ئ 

ة مقالهم، ختح
ح
 خائ

 فقالوا: 

طوال    كان  أستاذك  وجهد  جهدك  رة 
م
ئ   

 
ف  

ً
أولا أمل  ت بح أن  ك  علي

 . ن المتابعي  من  مئات  بضعة  سوى  ؟  ه  فما  نما   حياتكما،  ي أستاذنا    ب 

ل  لي   نظرهم   ، الحب
 
  من القبول ما لم يؤت    ، ف

ر
الدكتور  القادري، فقد أون

ف حوله خلال خمس أو ست سنوات فقط لا   أحد من قبل، إذ الت

نفس،   لهم  تهدأ  ولا  ة،  عزئم لهم   
ر
تفت لا  ين 

ن
الد  ، ن الملايي  بل  الآلاف، 

فيس.  فس والن بذلوا الن تظار لحظة من لحظات الإشارة لي
ت ن   باب 

 
من    وت

نا، نقول لهم  ب
نقل   ، لو جاب  كتفيتح بتتهذه "الحجة" وحدها، وتركتح الت أنكم ا

وأسلم   كم،  علي أوفر  ذلك  لكان  و"الفن"،  "العلم"  مصطلحات   
ن بي 

ن عنه. لكنكم، على الأرجح، لم  لقرّائكم، وأقرب إلى حقيقة ما تدافعو 

 بتتها على نقدنا فحسب، بل قدمتح  
ح
تدركوا أنكم بتتهذه "الحجة" ما رددي

ه 
ن
ا "المفتاح الد

ً
ا أيض حث عنه منذ زمن لحل معضلات  ت   لن ب

ي ب 
ن
" الد

اطل!   الحق والب
ن ا على أن ندرس    فنحن،   الحنلاف بي  ن طلاب العلم، دأب 

تبع  ت لاغة، وأصول الفقه، وب  حو، والب
دلائل الاستنباط    علوم اللغة، والن

أويل، لعقود. والآن ا أن    ، بفضل هذه "الحجة"،  ومسالك الت اتضح لن

ا 
ً
ي
ا، ونهابم

ً
يط ا، ي 

ً
هود لا جدوى منها. فالحل بات واضح ،  كل تل الحب

اع    من ب
 رؤوس أبح

ّ
ه إلا أن يعد اطل، فما علي أراد أن يعرف الحق من الب



  –––– إلى أرباب "منهاج القرآن"  –––– 

 ––––   340  برھان –––– 

ضحية  للت استعدادهم  ويقيس حجم  قول،  من    كل  لكونه  ئم ما  بكل 

اع، وزاد حماسهم،   فإن   نفس ومال وجهد.  ب
 الأبح

 
وارتفع صوتهم، كان    كت

ه! فت إلي من تعقيب    هل   قول شيخهم هو الحق، وما عداه باطل لا يلت

 يقال بعد هذا؟! 

ها الم  هذه  علي
ّ
  يرن 

هنية التر
ن
 ه  الد

ر
رمون إلى  ش ست دون، حيث تم

طأ.  ن الصواب والحن  بي 
ن
ميت 
، فليس لى  ما    أما   الأبد من الت عن شخض 

ن   أمي  فريد، هو  أستاذ  لمذة على 
بالت   

فت  ّ أن الل ش  به، سوى  أفتخر 

. أما هو، فأشهد أن عمره لم يصف فيما يفاخر به  الإ أحسن   صلاخ 

وهتافات. ية  جماهت  من  ذيوع    لم  هؤلاء  ولا  الهتافات،  تل  تكن 

ظر   . كان يرى أن الن
ً
ها أصلا فت إلي الصيت، من غاياته، بل لم يكن يلت

ها. لم   عى إلي  عن أن ي 
ً
ا عن شأنه، فضلا

ً
إلى مثل هذه الزخارف دون

ث أحدهم  
ّ
د
ح
لو ت بل   ، ماهت  الحب لطريقة جذب  لسه ذكر    محب

 
يكن ف

لوس  أمامه عن ذلك، لم يكن يؤذن له بعده ها بالحب كان شعاره    لقد   . إلي

ا 
ً أن دائم مسك    ،  ت بم أن  ه  فعلي  ،

ن ناصر ومعي  ان، ولو خلا من كل 
 

الإي

رات لواقع الفساد، بل سعى إلى تطهت    حث عن مت  ب بالحق. لم يكن بم

العامة، بل دعاهم إلى   يتتهبط إلى مستوى  العقل والوجدان منه. لم 

يانة، لا نصيب فيه  
ّ
العلم والد  عالمه عالم 

ّ
إن الفكر والصفاء.  معارج 

ي 
ّ
اس الد  بلب

ن يّي 
ن   ألاعيب الياسة.  للمتر

 
 فيه للماهرين ف

ّ
ن، ولا حظ

  شخصيته  
 
ار من الإدراك، وف ، وت    كيانه صحارى من الصت 

 
كان ف
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  العلم  
 
عالمه المستقل، ذو شغل فيه عن كل لغو ولهو. أفت  حياته ف

رة  
م
اء الزوايا وتأسيس الطرق. ومن أراد أن يرى ئ ن   ب 

 
حقيق، لا ف والت

قرأ "تدبّ  الد جهده، فلي ه    ، ر القرآن"، فذلك هو عمل الحن وتل ه  رسالت

اللحظة، بل كان رجل الغد، وزمانه آت لا   اء  ن أب  لم يكن من  الحقة. 

 .
 
 محاله

  
بلغت ما أردت، وبلغ قلم  حيث أراد أن يصل.  أظنت      قد 

 
  وف

تام، لا أجد ما أقوله لهؤلاء سوى:   الحن

جس  ی اک  جان  ہیں  کہتے  ہ  اور  کچھ  شے   وہ 

بیشی ہ  کی  اں 

 

ی و  آب  لہو،  یہ  نم،  و   

 

رن  یہ 

 

سد؛ فالمظاهر المادية ":ترجمة ا عن الحب
ً
ام
ح
تلف ئ

ن ح
الروح الطاهرة ت

 عن حقيقتها. 
ّ
 " كاللون والرطوبة والدم والماء والغذاء لا تعت 

 م[ 1988]

_______________ 



  

 ––––  342 برهان–––– 

 

 

 

 الثورة الإسلامية 
 

ورة الإسلامية  حقيق الث ت لم ب 
 
ن ت

 
 شارف نصف قرن على الانقضاء وت

حقيق هذا الحلم،   ي نهض لت
ن
يل الأول الد  الحب

لد. لقد مض    هذا الب
 
ف

البيل،   هذا    
 
ف الكثت   غماره. كتب  وض 

ن
تم   
 
ان الث يل  الحب هو  وها 

يوخ آمالهم   باب، ودفن الش وقامت ضجّات عظيمة، وسال  دماء الش

سام، كان   مرة بعد مرة.  ضحيات الحب هد الدؤوب وهذه الت وبعد هذا الحب

كن ى معالمها تلوح   ئم
 
لغ الغاية، فست ب

على الأقل أن نأمل أنه، وإن لم ب 

  
 
هوله بت أن الطريق إلى الهدف لا تزال محب ث أمام أعيننا، غت  أن الواقع بم

ء    
  لديه ش 

ر
عب المسافرين، ومن بف المعالم. لقد رحل القادة، وأعي  الت

ل، بل ضحّ حتر برصيد  من العزم، فقد بذ ل كل قوته، وكل ما ئم

غت  الحال، فلا  
ت ة. ومع ذلك، لم بم   سبيل هذه المست 

 
علمه وأخلاقه ف

بق خطانا: 
ر

 زال  الصحراء ي
 میری رفتار سے بھاگے ہ بیای اں مجھ سے

  ترجمة: 
  الصحراء رغم شعتر

بقت 
ر

 .ي
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     ولم 
 
اق ف كتفت بالت  الش يكن الأمر أن هذه القوافل الصابرة ا

 ارتفع ف
 
لد مرحل  هذا الب

ن
  تاري 

 
ها صدى  يهذا الطريق، بل شهدنا ف

ورة الإسلامية من داخل قصور الحكم نفسها.  ي كان    1الث
ن
داء الد ذاك الن

أصبح   القصور،  جدران  عن  ا 
ً
ب
خابم ويرتد  والمنت   المحراب  من  يعلو 

  تل النوات، بأن    لقد   .ها يصدر من أروقت 
 
ا أشاعنا مرارًا، ف ن بح ش ي 

سدت   ب
ح
ي ت

ن
ا، ذلك المجتمع الد ن ي به بدأت حضاربح

ن
المجتمع الأول الد

ا، قد آن أوان عودته. 
ً
ا محسوس

ً
ا حي

ً
  ومع   فيه كل القتم الأخلاقية واقع

 أمامنا: 
 
تيجة الماثل ، كات   الن ن هور والني  ابع الش

ت  تعاقب الأيام، وبح
 وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر سو ہ 

    الأمنية   تل ترجمة:  
 
ناء   ف     الب

ملها،   كنا   التر
 
 ! فحسب   أمنية   زال    ما   ت

 حدث ذلك؟  لماذا 
كن ، وسيقال. بعضهم قد ينسبه إلى قضاء  يأن يقال ف  ئم ه الكثت 

الل وقدره، ويراه مأساة إلهية لا مرد لها، وبعضهم سيبحث عن أسبابه  

  تعقيدات الياسة والواقع الراهن. 
 
 ف

وهري    أما  طأ الحب
ن، فبعد تأمل عميق، خلصنا إلى أن مكمن الحن

 
ت

جية.  ي
ابح
ر
  المنهج والاست

 
خطيط والعمل، وف   الت

 
ا هو ف

 
ه،   إئ      وعلي

 
وف

ة  خابات الأخت 
ت ب الاب 

م
اي ت ي دفعت فيه ب 

ن
الوقت الد ين إلى    2هذا  كثت 

 

1   
 
ال الرئيس عهد  ف

 
 .الحق ضياء  محمد جت

خابات  2 ت     م، 1993  عام  اب 
ماعة  فيها  منيت   التر     الإسلامية  الحب

 
  باكستان   ف
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القضية   نا لهذه  ت المناسب أن نعرض رؤبم أنه من  ، نرى  فكت 
الت إعادة 

 بكل وضوح. 
ا  ن ة هذا الكفاح.    إب    مست 

 
 وبداية أخرى ف

 
وم نهاية مرحل هد الي

ش ي 

ون طريقهم استجابة لهذه     الميدان سيغت 
 
صور أن من هم ف ت ولنا ب 

من   ن  أعي  نصب  الكلمات  هذه   
ر

ف ب
بح أن  نأمل  ولكننا  الملاحظات، 

  المستقبل. 
 
ورة ف  سيحملون راية هذه الث

 للثورة  العمل خطة

  
 
ة،   الحضارة   ف ي

اب 
 

وم   وحتر   القدم   منذ   تعرف  لم   الإي   أربع   إلا   الي

كن  وسائل كات     سواء  ،دعوة   لأي  ئم   تصل   أن  ،باطل  أم  حق  دعوة  أ

 :واللطة  الحكم إلى  خلالها  من

 مس  عمل  خلال من  اللطة على  الاستيلاء يتح   أن -1
ّ
 . ح ل

اس   إخراج   يتح   أن  -2 وارع   إلى   الن     الش
 
تفاضة   شكل  ف ت ت    شعبية  اب  ب

ح
  ت

نح   على  اللطة أصحاب  لتم  الت
ر

 . الدعوة   لأهل الحكم   وي

ة الياسة   عت   اللطة إلى  الوصول  يتح   أن -3 ي خاب 
ت  . الاب 

أثر   أن   -4 ت فوذ   القرار   أصحاب   بم     والن
 
 فيذعنون   الدعوة،   بتتهذه   الأمة   ف

ضعون لها
ن
مون   واستدلالها،  لحجتها  وتم

ّ
 . طواعية الحكم  لها فيسل

 

ة بأسوأ    هزئم
 
ها ف

ن
 .تارتم
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ان،   الطريقتان   أما      يعرف   ما   فهما   الأولي
 
يعة   ف صطلح    الإسلامية   السرش   ئ 

روج   المنازعة ا.  والحن فس  حرمة  أن   على  يص   الإسلام  أن  وئ  ة   الن ي
اب 
 

  الإي

وز   لا ب كها   تم تها ت     إلا   اب 
 
    ف

    الفساد   أو  القتل   حالتر
 
ظام  وأن  الأرض،   ف   الن

ماع   ن   الحب وز   لا ،  الفساد   من   بلغ   مهما ،  للمسلمي  ب ن،   بأي   به   الإخلال   تم
م
 ئ

وز  لا   كما  ب     كان  ولو   ، قدره  علا  مهما  شخص،  لأي   تم
 
ة  ف ب

  الصديق   مربح

  الل عنهما،   الفاروق  أو
يعة،  عباءة  ارتدى  ومهما  رض    يفرض  أن  السرش

ن   على ن   لا   الإسلام   فإن  رضاهم،  دون   المسلمي  ت  ب ن   هذين   تم وعي 
  من   3الن

ورة وط ثلاث   توفرت  إذا  إلا الياسية الث  :ش 

 
ً
  الحاكم يرتكب   أن: أولا

ً
   كفرا

ً
 )  بواحا

ً
  كفرا

ً
  ظاهرا

ً
ا  (. معلن

 
ً
ا ي
تند   لا  استبدادية،  حكومته  تكون  أن:  ثاب 

ر
،   اختيار  إلى   ي ن   المسلمي 

تطيع ولا  ها  أن  أحد ي   . شورى أو  برأي يغت 

 
ً
ا روج  القايم   يكون   أن:  ثالث    بالحن

ً
ف   شخصا ية   حوله   تلت

 
كت   الأمة،   أ

تق  ث   ثقة  بقيادته  وبح
 
 . كامل

ل  ط  ودلي   من   الأمر   أولى    طاعة  يوجب   الكريم   القرآن  أن:  الأول  السرش

 ، ن ن  من  داموا  ما  المسلمي  ان،  أهل بي  يعة،   سيادة  يرفضون  ولا  الإئم   السرش

    سواء 
 
اصة  شؤونهم   ف     أو   الحن

 
وز   فلا .  الحكم  نظام   ف ب   أن   مؤمن   لأي   تم

 

ب  هنا 3 ب ا يكون  أن  تم
ً
تمل   الأمر هذا أن   واضح    ولا  فقط،  تم

ّ
ا  يعد

ً
  ولا   واجب

ا
ً
 .الأحوال  من حال  بأي  مستحب
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تقلب   أو طاعتهم  عن  يعرض  ن هم  بم  الل تعالى:    قال  .علي
هَا  يَا﴿ يتتُّ

َ
ينَ   أ ِ

ن ا
وا  الد

ُ
وا   آمَن

ُ
طِيع

َ
   أ

َ ا
وا   اللّ

ُ
طِيع

َ
   وَأ

َ
سُول ولِى    الرا

ُ
مْرِ   وَأ

َ ْ
  الأ

مْ 
ُ
إِن مِنك

َ
ْ  ف

تحُ
ْ
ع
َ
از
نَ ِ   بحَ

 
ءٍ  ف ْ  
َ   ش 

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
  ف

َ
ِ  إِلى

ا
سُولِ  اللّ ْ  إِن  وَالرا

نتحُ
ُ
  ك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت

 ِ
ا
وْمِ  بِاللّ يَ

ْ
خِرِ   وَال

ْ
   الآ

َ
 لِك

َ
ٌ  ذ

ْ
ت 
َ
حْسَنُ   خ

َ
  وَأ

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
  4.﴾ت

  توضيح هذه الآية: قال
 
ه وسلم ف  رسول الل صلى الل علي

ا، عندكم من إلا "
ً
 5  "الل فيه برهان.  أن تروا كفرًا بواح

ه وسلم:  كذلك   قال رسول الل صلى الل علي
المرء المسلم المع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر   على"

عصية فلا شع ولا طاعة.  عصية، فإن أمر ئ     6" ئ 

ل   هو أن الإسلام قد وضع قاعدة    دلي
 
ان ط الث ورى   ﴿السرش

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

َ
أ

هُمْ 
َ
ن ْ ي
َ
 تطبيق  لت   7﴾ ب 

ح
غيت  فيها. إذا ي

 وإجراء الت
 
ة حكم الدوله نظتم عملي

كن   وئم لها،  ا 
ً
وفق تقوم  الحكومة  وكات    كل كامل،  ش ي  القاعدة  هذه 

 تغيت  الحك
 
ا لهذا المبدأ، فإن محاوله

ً
ها وفق روج    ومة تغيت  ورة أو الحن عت  الث

رد    محب
 
ه، لا تعتت  هذه المحاوله ا لهذا المبدأ. وعلي

ً
ا صرتم

ً
ها تعتت  خرق علي

يعة   للشش ا 
ً
وفق أنفسهم.  ن  المسلمي  ضد  ا 

ً
رد
ح
ئ بل  الحكومة،  ضد  رد 

ح
ئ

 

 .59  :4النساء 4
 .4771مسلم، رقم   5
 .4763مسلم، رقم   6
ورى  7  .38: 42 الش
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يعة   توجب له السرش
ر

  الأرض، وهو أمر ي
 
ا ف

ً
الإسلامية، هذا يعد فساد

  هذا الصدد:   وقد   القتل.
 
ه وسلم ف ت   صلى الل علي

 ورد عن الن
ق عصاكم   من" ش أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن ي 

أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 
8

 ".9   

ل الش هو أن قاعدة    دلي ط الث هُمْ ﴿السرش
َ
ن ْ ي
َ
ورى  ب 

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

َ
نص    ﴾ أ بح

  . ن ية من المسلمي  د الأغلب ي   الإسلام يقوم على تأبم
 
على أن حق الحكم ف

فإن   ية،  الأغلب هذه  د  ي تأبم اءً على 
ن ب  تمر 

ر
تؤسس وي الحكومة  أن  ا  وئ 

الش  يقتص على  الحكومة  روج ضد  الحن أو  مرد  الت   
 
ي    خصالحق ف

ن
الد

ية الأمة الإسلامية تؤيده، وأنها   كل كامل من أن أغلب
ش كد ي  أ كن الت ئم

ة.  من الحكومة الحالي
ً
قبل قيادته بدلا ورد عن سيدنا    وقد   مستعدة لت

  خطبته: 
 
  الل عنه ف

 عمر بن الحنطاب رض 
ي  

ن
ايعه ولا الد ب ، فلا بم

ن  عن غت  مشورة من المسلمي 
ً
"من بايع رجلا

  10بايعه، تغرة أن يقتلا." 

أن    إذا   
ً
أولا المتمردين  المسلحة، فيجب على  ورة  الث اذ مسار 

ن ح
ات  

ح
ي

بتتهم.   خاصة  حكومة  فيها  ويؤسسوا   
 
مستقل منطقة  إلى  يتتهاجروا 

 

وجيه هذا 8 ت     من  الت
ه وسلم    الن   مبصلى الل علي

  سورة  من  33 الآية على  ت 

 (.5) المائدة
 .4798مسلم، رقم   9
خاري، رقم   10  .6830الب
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من   لأي  مح  ي  لم  وتعالى  سبحانه  أن الل  هو  ذلك  على  ل  والدلي

ين هم آخر من يعرض الحجة، باستخدام اليف إلا بعد  
ن
يائه، الد ب

أب 

، حيث أصبح لديتتهم    هم أن هاجروا وأقاموا جماعت 
 
  منطقة مستقل

 
ف

ماعة بالقوة.   سلطة حقيقية على تل الحب
مل    على ت  له  يؤذن  لم  اللام  ه  علي موش  سيدنا  المثال،  سبيل 

مح لأصحاب   وط، وكذلك لم ي  ققت هذه السرش
ح
اللاح إلا بعد أن ت

  
 
ه وسلم بالقتال إلا بعد أن أسسوا جماعة مستقل ت   صلى الل علي

الن

هاد بدون سلطة     ذلك هو أن الحب
 
عة العقبة. البب ف ي ة بعد ب 

ن   المدبم
 
ف

     أنسياسية لا يعدو  
 
ل اللطة ف ي لا ئم

ن
ظام الد ا. فالن

ً
يكون فساد

كن الماح له بالقتال.   ، لا ئم
ن   معاقبة المجرمي 

 
تطبيق حدود الل ولا ف

  كتاب "فقه النة": 
 
ط، كما ورد ف  وقد اتفق علماء الأمة على هذا السرش

ط فيه الحاكم، مثل: 
ر
ت ش ة ي  ي

الش من الفروض الكفابم وع الث "والن

هاد وإقامة الحدود."    11الحب

: يقول  الإمام حميد الدين الفراه 
وز. وتظهر هذه الحقيقة  ب لاد دون هجرة لا تم الب هاد داخل  "الحب

ه اللام والآيات المتعلقة  بوضوح من خلال قصة سيدنا إبراهتم علي

تؤكد   وسلم  ه  علي صلى الل  ت   
الن حياة  أحداث  أن  بالهجرة. كما 

ا إلا إذا كان 
ً
وع هاد لا يكون مش    ذلك هو أن الحب

 
ذلك. والبب ف

 

 .3/30اليد سابق،  11
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ت قيادة أمت  قوي ومؤ 
ح
هاد بقيادة صاحب  هل ت . فإذا لم يكن الحب

رد فوض  وفتنة وفساد  ، فإنه يصبح محب تظتم
ن   سلطة وبح

12
".13   

  كتابه "دعوة الدين    كتب
 
ن أحسن الإصلاخ  ف الأستاذ الإمام أمي 

   تها وطريق
ّ
  قوله: العمل" موض

 
ط ف ا هذا السرش

ً
 ح

أو  اختلال  بوجود  يرض   لا  تعالى  أن الل  هو  الأول  "البب 

ون   ين يغت 
ن
  أي نظام باطل، ما لم يكن هناك احتمال أن الد

 
فوض  ف

 منه. الفوض   
ً
اطل قادرون على إقامة نظام حق بدلا ظام الب

هذا الن

ة،   ي
اب 
 

 غت  طبيعية، بل ه  بعيدة عن الفطرة الإي
 
والاضطراب حاله

الع غت   ظام 
الن أن  لهذا    ادلحتر   . بالفوض  مقارنة   

ً
مفضلا يصبح 

  إشعال الحرب إذا  
 
البب، لم يعط الل تعالى لأي جماعة الحق ف

لها     لا يوجد 
التر القوة،   

 
هوله ماعة غت  منظمة أو محب كات   تل الحب

ثل  
ح
ئ ولا  ولاءاتها،  تت  

ن ح
ت لم    

والتر  ، لأمت  خضوع  ولا  قوية،  قيادة 

كنها أن تقاوم انتشار   كن الوثوق إلا  فوض  الجماعة منظمة ئم . لا ئم

 

    المقال  هذا  كتب  12
 
ماعة"  دعوة  سياق  ف لك  ، "الإسلامية الحب

ن
  نوقشت   ولد

   هنا  الدعوة
 
غيت    وسائل   من  كوسيل

وري  الت ب   ذلك،  ومع .  الث ب ضح  أن  تم ت   بم

ورة "  أن ا  ليست "  الياسية  الث
ً
   هدف

ً
    الدعوة  لهذه   أصيلا

 
ان  ف ن .  الدين  مت 

    فالهدف
ه  منصوص  هو  كما  لها،  الحقيفر     علي

 
،  القرآن  ف هُمْ ﴿  هو الكريم

ا
عَل
َ
  ل

 
َ
رُون

َ
ذ ْ
َ
ب   ،﴾تم ب صدى   من   على   وتم ت ا  بتتها  يقوم   أن  المهمة   لهذه   بم

ً
  على   دوم

 ﴿ أساس
ً
ذِرَة   مَعْ

َ
مْ  إِلى

ُ
 .﴾رَبِك

 .55نظام القرآن  13
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داخل   منظمة  سياسية  جماعة  بالفعل  أصبحت  قد  جماعة    
 
ف

ها.   ماعة علي كن تطبيق مصطلح الحب نطاقها، ولديتتها ضوابط ونظام ئم

لتشكيل   عى 
ر

ي أن  لها  ق  تم الصفة،  هذه  ماعة  الحب قق 
ح
ت أن  قبل 

   
 
 ف

ً
دأ فعلا ب

ق لها أن بح   حد ذاته، لكن لا تم
 
ماعة، وهو جهاد ف الحب

هاد ا  باليف أو القتال."  لحب

تكتسب    البب القتال    
 
ف ارك  ش

ر
ي جماعة  أي  أن  هو    

 
ان الث

اس وأموالهم، وهذه اللطة غت  عادية وهامة 
سلطة على أرواح الن

لديتتهم   قادتها  إذا كان  إلا  ملها 
ح
ت جماعة  لأي  كن  ئم لا  أنه  لدرجة 

رد سلطة أخلاقية. اللطة الأخلاقية لا   سلطة حقيقية وليست محب

   
 
ق لقائد  الأرض تضمن قدرتها على منع الفساد ف . لهذا البب، لا تم

   
 
قة ف الث اءً على  ن ب    رفع اليوف 

 
الحق ف اعه  ب

أبح أن يعطى   إسلام  

اللطة الأخلاقية فقط. وإلا، هناك احتمال كبت  أن تصبح تل 

من   ما كان  دث  وتم والحرام،  الحلال  حدود  عن  خارجة  اليوف 

  تهدف فق 
التر العامة  ورية  الث ماعات  الحب ح.  أن ئم ض 

ر
إلى    طالمفت

وض هذه المعركة  
ن ح
القايم وإلغاء اللطة الحاكمة قد ت ظام  قلب الن

ظام، لأن هدفهم الأساش  هو الوصول   دون اعتبار للأخلاقيات أو الن

ماعات    الحب
 
. أما القادة العادلون ف ظام الحالى 

  إلى اللطة على حساب الن

ا ما إذا كانوا قادرين على توفت  
ً
هم أن يراعوا جيد الحق، فيجب علي

، وهل هم قادرون على  القايم ظام  الن يزيل  اس مما  للن أفضل  نظام 

  صفوفهم قبل أن يزيلوه من الآخرين. إذا لم يكن لديتتهم  
 
منع الظلم ف

اءً   ن اس وأموالهم ب 
ق لهم المخاطرة بأرواح الن القدرة على ذلك، فلا تم
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القضاء   حاولوا  مما  كت   أ ا 
ً
فساد لقون 

ن
تم قد  بل  الاحتمالات،  على 

ه."  علي
14  

كن بأي    من   باكستان، لا ئم
 
قراط  لدوله ظام الدئم

  الن
 
الواضح أنه ف

يعة الإسلامية  عارضان مع السرش ت ن بح ي 
ن اللت اع الطريقتي  ب

  حال من الأحوال ابح

ين يعرضون  
ن
ك الد ، فإن أول  الى 

ورة الياسية. وبالت قيق الث
ح
من أجل ت

هاد والقتال   ن بتتهدف إحداث تغيت  من خلال الحب ي  ي
جنيد الفدابم برامحب لت

     أو 
يعة التر ا مع السرش

ً
ام
ح
ناقض ئ ت د"، فإن تصفهم بم ه  عن المنكر بالي

"الن

ورة   الث دعاة  أبرز  الياق، كان  هذا    
 
ف تفيذها.  ن وبح إحيائها  عون 

ّ
يد

يخ اليد أبو الأعلى المودودي، قد   ، الش ش   العص الحدت 
 
الإسلامية ف

  
 
ف ي 

ن
اريم الت الاجتماع    

 
ف   خطابه 

 
ف كد     ماخ   كوته،  أ

ً
  لأعضاء   قائلا

 الإسلامية:  ماعته ج
اذ أي طريق 

ن ح
ا ات

ً
ع وز ش  ب ، لا تم قراط    إطار نظام دستوري ودئم

 
"ف

لك فإن دستور جماعتكم  
ن
حقيق تغيت  القيادة، ولد

غت  دستوري لت

حقيق الإصلاح  قراطية لت ب الدستورية والدئم اع الأسالي ب
  قد ألزمكم بابح

ورة."   المستقبل،  والث
 
 ( 205صت )خطة العمل للحركة الإسلامية ف

  
 
ة، أي العى  للوصول إلى الحكم واللطة عت  الياسة   ف

الث  الث
 
 الحاله

ا الأمر،   ا. ومع ذلك، إذا تأملن
ً
ع ها ش  اض علي

ر
كن الاعت ة، لا ئم ي خاب 

ت الاب 

وط أساسية:  تطلب ثلاث ش  ت  فإن هذه الطريقة بح

 

 .241 العمل  تها دعوة الدين وطريق 14
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 :
ً
متع بكاريزما    أولا ت ا بم

ً
  هذه الحركة شخص

 
ب أن يكون القائد ف ب تم

المهار  تل  وئم فا  اتالقيادة  خصيّات  الياسية.  وأبو  لش إقبال،  مثل 

  الأساس علماء ومفكرون  
 
ين هم ف

ن
الكلام، وأبو الأعلى المودودي، الد

ا مثل 
ً
تظر شخص ن   أن ب 

بعى  ن الهم. لهذه الغاية، بم   وباحثون، ليس هذا محب

ج على   أو  محمد  على   ناح  الفقار  شخصيته  ذو  ز  يت  قد  ي 
ن
الد بوتو، 

هذا   من  أن ظهور شخصية  لا شك  حول.  الت هذا  ويقود  الياسية 

و  الإسلامية    عالن ورة  الث لراية   
 
حامل باعتبارها  الياسة  ميدان    

 
ف

إذا   أنه  المؤكد  من  يعتت   ذلك،  غت  مسبوقة. ومع  ب 
م
اي ت ب  إلى  سيؤدي 

اعر  دخل العلماء والمفكرون هذا المج ال، فسينته  الأمر إلى ما قاله الش

 :  غالب
ای اف 

 

ا ی

 

ۂ

 

ي
طع
 دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، اپنے ہ كو کھو آئے     ہاں اہل طلب! كون سنے 

ه، فهو  ترجمة:    علي
 
تقاد لم يعت ت نعم، أيتتها الطلاب! من شع لاب 

 بذلك قد ضاع من نفسه.

ا: 
ً
ي
ا    ثاب 

ً
ا سياسي

ً
ب أن يكون حزب ب ، تم تظتم

ن عندما يتح تأسيس أي بح

ة  الإسلامية  الرابطة  حزب  مثل  ي
اكستاب  ك(  الب عب  وحزب  )مسلم لي  الش

  
 
اكستان (    الب  

ر
بارن بلز  ي خذ  حزب)ب  ت ورة  من  بم ا   الإسلامية  الث

ً
  هدف

ا
ً
عى   له،   رئيسي     وي 

 
ك   جمع   إلى  الأصل  ف   منصته   على  الأشخاص   أول 

    سياسية  مكانة  لهم  ممن 
 
يث   المجتمع،   ف كن  ت     يكونوا  أن  ئم

 
  حمل

    الدعوة  هذه
 
ن   قادة  بوصفهم  الياش    الميدان   ف أما الأحزاب    ،طبيعيي 
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من   مكن  ت بح ولن  الغرض،  لهذا  مناسبة  تكون  أن  كن  ئم فلا  ية، 
ن الدبم

ي   ب دريم الت الهوية  وفقدان  ة  المتتالي  
فالهزايم ة،  ي اب  ب إتم يجة 

ت ب  أي  قيق 
ح
ت

ا إلى المزيد من الإخفاقات. 
ً
 سيؤديان حتم

ا:
ً إلى    ثالث خابات  ت الاب    

 
ف المتبعة  جية  ي

ابح
ر
الاست تند 

ر
ي أن  ب  ب تم

  
 
خابات ليس فقط وسيل ت و الاب 

 
وجه ت الحقائق الياسية الراهنة. فالت

كيد على المكانة   أ وسيع الدعوة وتعريف الآخرين بتتها، بل هو ساحة للت لت

كن   ئم فلا  ص. 
الن قيق 

ح
ت هو  منها  والهدف   ، القايم الواقع    

 
ف الياسية 

اه  ب
ح
ة، ومن    ل ت ي

اب 
 

ناقض مع الفطرة الإي ت ة، فذلك بم ص أو الهزئم
 الن
 
مسأله

  
 
 ف
ً
كنه الاستمرار طويلا الف الفطرة لا ئم

ن
هذه الحياة. هذه    المؤكد أن ما تم

  هذا الياق. 
 
ات الأساسية ف  ه  المتطلب

غت     إذا  ا 
ً
واعتمدت الدعوة طرق ات  المتطلب   عن هذه 

غاض  الت  
ح
ي

جربة   ب مشابتتهة لت
م
تاي ن   ماعة الحب مناسبة، ستكون الن مسي 

  الحن
 
  الإسلامية ف

   
 
جاح ف كنه أن يلاحظ أن العى  وراء الن ا الماضية. فكل شخص ئم

ً
عام

 هذا الطريق قد أسفر عن: 
ا لروحها، وأصبح من الصعب العثور على    -1

ً
ي ب فقدان الدعوة تدرتم

لإحقاق   والدافع  اللتم  والفكر  ذكت  
الت حيث  من  تها  ت لحيوبم أثر  أي 

 الحق. 

العلماء    -2 من  المستويات  على جميع  نظتم 
الت   

 
ف القيادة  فقدان 

، ولا     المجال الياش 
 
مها إلى أفراد لا تأثت  لهم ف لي

ر
تح ي والمفكرين، لي



ورة   ––––    –––– الإسلاميةالث

 ––––   354  برھان –––– 

  الياسة والدعوة. 
 
أثت  ف

 قاعدة علمية لهم، مما أدى إلى ضياع الت
جمعت    -3 قد    كات   

التر الأخلاقية  القتم    
 
ف الكبت   دهور 

الت

 منها لن  
ر

ف ب
دو أن ما بح ب بصعوبة، حيث ضاع الكثت  منها بالفعل، وبم

 .
ً
 يصمد طويلا
لك، 

ن
   لد

ّ
 مناسبة  من المؤك

 
كن أن تكون هذه الحاله د أنه إذا كان ئم

  : ن ي 
  حالت

 
، عالم أو مفكر، فإنها لن تكون كذلك إلا ف لداعية إسلام 

  المجتمع، وأن قيادته قد  
 
 ف

ً
الأولى، أن تكون دعوته قد لاقت قبولا

دستوري   إجراء  رد  محب تعتت   لن  خابات  ت الاب  أن  درجة  إلى  تأصل  

ا  إلى  تقال  ت القرار،    للطة،للاب  على  كيد سيطرته  أ لت أداة  بل ستكون 

  أي وقت. 
 
د الأمة لصالحه ف ي صيل تأبم

ح
يث يكون بإمكانه ت  ت 

خب    أما   غزو عقول الن
 
حاوله علق ئ 

ت   بح
 الرابعة، والتر

 
بالنسبة للحاله

ة إلى حد   ب من خلال الدعوة فقط، فإنها رغم كونها قد أصبحت غربم

  
ً
 تفضيلا

 
كت   عصنا، إلا أن الحقيقة ه  أن هذه الطريقة ه  الأ

 
ما ف

المرجوة.  ب 
م
تاي الن قيق 

ح
ت   

 
ف ع  ب

 
الأت وه   يعتنا، 

وش  نا  ن لدبم ا 
ً
فقد    15وفق

ياءاختار ا  ب
هم، وكان هذا هو الطريق    لأب 

ن
  تارتم

 
ا هذا الأسلوب ف

ً دائم

حقيق   ا لت
ً
ا آخر أبد

ً
تاروا طريق

ن
  جميع الأوقات، ولم تم

 
ي سلكوه ف

ن
الد

بعض     
 
ف بالرفض  قوبل   قد  دعوتهم  أن  المؤكد  من  وإنه  أهدافهم. 

 

فصيل،  15 تظر للت ن ا : بم ن ان" كتاب  ن  ".الدعوة قانون"  باب ،"مت 
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هذا   عن  اجعوا 
ر
يت لم  لكنهم  مرارًا،  والقتل   

 
المنف وواجهوا  الأحيان، 

جاح. وقد وجههم    لكوا المسار ولم ي   قيق الن
ح
أي طريق آخر من أجل ت

مهمتهم ه    أن  لهم  كد  وأ الطريق،  ن على هذا  ي 
ت ثاب  قاء  للب ا 

ً دائم الل 

اس كولاة أو حكام. عثوا لحكم الن ب ، وأنهم لم بم ذكت 
علتم والت

 الت
، حيث    إن ي

ن
اريم جاح الت قق من خلاله الن

ح
ي ت

ن
هذا الطريق هو الد

  الوصول إلى قلوب قومه،  
 
ه اللام ف حت دعوة سيدنا موش علي ب

 
ت

  إقناع قومه وزعمائهم. 
 
ه اللام كذلك ف  علي

 
حت دعوة سيدنا يوي ب

 
 وت

ب قد  
 
  يت

 
ه وسلم ف ت   صلى الل علي

والأهم من ذلك، أن حكومة الن

تفس الطريقة.  ن ققت ب 
ح
 ت

 من عش  سنوات من    لقد 
 
كت   مكة، على مدى أ

 
خب ف رفضت الن

ت    
د الن ب ه وسلم، وعندما لم تم ت   صلى الل علي

اق، دعوة الن هد الش الحب

القبائل   على  دعوته  عرض  قومه،  من  ا 
ً
اوب ب

ح
ت وسلم  ه  علي الل  صلى 

ب لهذه الدعوة،  
 
ا لأمر الل. واستجاب بعض من أهل يت

ً
الأخرى وفق

ن فقط، ا    غضون عامي 
 
 لدعوة الحق،    ستسلمتوف

 ة
ة كامل ن قيادة المدبم

ت   صلى  
تقال الن ت باب    كات   قرارًا 

العقبة، والتر   
 
ة ف ي

اب  يعة الث علن الب لي

ها. وعندما وصل   ا علي
ً
كم ا وحا

ً
صبح إمام ب لي

 
ه وسلم إلى يت الل علي

ة، قال أحد الصحابة، أبو قيس   ن ه وسلم إلى المدبم ت   صلى الل علي
الن

  
 
  الل عنه، ف

اته صرمة رض  ي  :أب 

    ثوى 
 
ش   ف ة   بضع   قري      يذكر  حجة   عش 

ر
ا  صديقا  لويلف ي

 مئوابح
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    ويعرض 
 
 نفسه  المواسم   أهل   ف

الل أظهر  أتانا  ه  فلما  ن  دبم
 

 داعيا  ير   ولم  يؤوي   من  ير   فلم

بط مشورًا   راض  یبةفأصبح 
ً
 یا

 

ورة    إذا  حقيق الث عى لت إنه ي  لد  الب   هذا 
 
قال أحد من الياسة ف

حقيق   ة لت ي خاب 
ت اع الطريقة الاب  ب

صيحة بابح ه الن الإسلامية، فسيوجه إلي

هم سلوكه    علي
بعى  ن ي بم

ن
 ذلك. ولكن بالنسبة للعلماء، الطريق الوحيد الد

لى العلماء عن  
ن ح
تهم. وإذا ت ت ياء من دعوة، لأنهم وربم ب

هو ما اختاره الأب 

الحتمية    ا هذ  تيجة  الن إرثهم، وستكون  فإنهم سيتخلون عن  الطريق، 

  
 
مسأله  . الحزن   الياسة    صراع 

 
ف تهم  ت هوبم ا 

ً
ي ب تدرتم سيفقدون  أنهم 

فالل   خصية،  الش اختيارهم  مسائل  من  ليست  الطريق  هذا  اختيار 

  القرآن الكريم بوضوح منصبهم، وهو الدعوة  
 
ن ف

ّ
سبحانه وتعالى قد بي 

من خلال   هم  وعلي و    وةالدعفقط، 
 
ت قومهم وزعماءهم  يوجهوا  أن 

  حياتهم الفردية والاجتماعية. 
 
دثها ف   يريد الإسلام أن تم

ات التر غيت 
  الت

 كما قال تعالى: 
هُمْ   وَمَا ﴿

ْ
ةٍ مِن

َ
لِ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 ن
َ
وْ لا

َ
ل
َ
، ف
ً
ة
ا
اف
َ
فِرُوا ك

ْ
ن  لِيَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ان
َ
ك

هُمْ  
ا
عَل
َ
ل هِمْ  يْ

َ
إِل وا  رَجَعُ ا 

َ
إِذ وْمَهُمْ 

َ
ق نذِرُوا  وَلِيُ ينِ 

ِّ
الد   ِ

 
ف هُوا 

ا
ق
َ
ف
َ
ت يَ
ِ
ل  
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ط

﴾
َ
رُون

َ
ذ ْ
َ
   16. تم

ورة الإسلامية؟  نا خطة العمل للث ب أن يكون علي ب  ما تم

  القرآن    على
 
ا ف

ً
ام
ح
الرغم من أن أسس خطة العمل هذه واضحة ئ

 

وبة 16  .122: 9الت
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أمة   بالطبع حسب ظروف كل  تلف 
ن ح
قد ت فاصيل  الت أن  إلا   ، الكريم

طة    باكستان، من وجهة نظرنا، فإن الحن
 
  دوله

 
واحتياجات كل عص. ف

 :  المثلى للعمل ه  كما يلى 
ب   -1 ب تند    تم

ر
مية تقوم على أسس راسخة ي اء مؤسسات تعلي

ش إي 

الإسلام   علوم  تؤسس  يث  ت  أساسية،  الكريم كمرجعية  القرآن  إلى 

ة: القرآن والنة.  ا على أساس منابعها الأصلي
ً
دد  محب
ب  -2 ب إطلاق حركة فكرية تهدف إلى جذب العناصر المبدعة    تم

هم   وجه الدعوة إلي
ت يث بح ا القادة وصناع القرار، ت 

ً
  الأمة، خصوص

 
ف

  أذهانهم. 
 
 على ترسيخ مفاهتم القرآن ف

ن
كت 
ر
ا بعد يوم، مع الت

ً
 يوم
لهذه    تعتت    -3 ا 

ً
رئيسي ا 

ً
أساس بالقرآن  ذكت  

الت خلال  من  الدعوة 

كن     منهج واضح يعرض كيف ئم
ت  ب
اس إلى بح ب أن يدع الن ب الحركة. تم

 ، علتم
  الياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والت

 
ات جذرية ف دث تغيت 

ح
  أن ت

ب أن يكون هذا   ب اءً على المبادئ الإسلامية. وتم ن ، ب   
ظام القضانم والن

علق بأشخاص محددين.  ماءات الطائفية أو الت ت ا عن الاب 
ً
 بعيد
مية على مستوى   من  -4 علي

اء شبكة من المدارس الت ش
 

وري إي الص 

العامة  انوية  الث  
 
مرحل إلى  تصل    

التر لاد،  الب اء 
 
أت جميع    

 
ف  عالٍ 

(FSc./FA،)   أذهان  
 
بيت مفاهيمه ف ث حيث يتح تدري  القرآن وبح

تهم.  ن بات على دبم   المستقبل من الث
 
تمكنوا ف  الطلاب لي

ب   -5 ب      تم
 
ية ف  تصبح الأغلب

تفق دعاة الإسلام على أنه حتر ت أن بم
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حذير من   ب أن يواصلوا الدعوة والت ب الأمة موافقة لدعوتهم، فإنهم تم

غيت  المطلوب دون اللجوء إلى خطوات أخرى. 
قيق الت

ح
    إذا   أجل ت

ح
ي

قد   المتوقعة  ب 
م
تاي الن فإن  المذكورة،  للخطة  ا 

ً
وفق الدعوة  هذه  تفيذ  ن بح

 :  تكون كما يلى 
  وقت، فيتمكن دعاة الإسلام من ترك مهمتهم للأجيال    قد     -1

ر
يأن

ل.  ي
  إشابم

ياء بت  ب
 القادمة، مثلما حدث مع معظم أب 

وبة    قد   -2 الت إلى  فيلجأون  الأمة،    قلوب قادة 
 
غرس الدعوة ف ن بح

وجهون إلى الل بقلب صادق.  ت  والإنابة، وبم
يح لهم أن يقرروا    قد     -3 ت كل بم ش حد الأمة حول قادة الدعوة ي  ت

بح

ناسب مع رغباتهم.  ت  شؤون الحكم واللطة حسب ما بم
تخدم الياسة  قد   -4 ن هذه الدعوة وي   أحد القادة الياسيي 

بت  ت   بم

   
 
اكستان قراط  الب ظام الدئم

  الن
 
حقيق اللطة والحكم ف ة لت ي خاب 

ت الاب 

اءً على شخصيته.  ن  ب 

 [ م1994عام ]

_______________ 
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 حدود الدعوة 
 

العص حادثة جسيمة،     هذا 
 
ة الدعوة إلى الدين ف شهدت مست 

   
بعى  ن   بم

، الحدود التر   الغالب
 
ا من الدعاة لم يراعوا، ف

ً
  أن كثت 

 
ثل  ف

ح
ئ

المجال هذا    
 
ف ورة  بتتها صر  ام  ن

ر
ال  .الالت محب فلا   ،  

الماض    
 
ف وقع  ما  أما 

المستقبل    
 
ف  

 
الرساله هذه  سيحملون  من  أن  غت   الآن،    ، لإصلاحه 

بإذن الل ذلك  الرؤية    ، وسيكون  يكونون إلى وضوح  ما  أحوج  فهم 

الضوابط ام  ن
ر
ب . والت

ب   ،
م
ي ن ومن 

ّ
أن  ي  ب  ب تم   

التر الحدود  من   
 
هنا جمل  

باس   الحق شبهة ولا الت
احت   لب

ر
ف ب

  أذهانهم، حتر لا بح
 
ة ف  . تكون حاصر 

 ة النهائية في الدين الحج   -١

ه   ت   محمد صلى الل علي
بوة قد ختمت بالن أول هذه الحدود أن الن

اس  .وسلم  ، لم يعد لأحد من الن تح الإله  فسه    وبتتهذا الحن أن يزعم لن

  لا تقبل  
 الحجة القطعية التر

 
له ن
 
ل رأيه أو اجتهاده مت ن

 
  أن يت

 
الحق ف

اطل،    به الحق من الب
ن
ت  عل من قوله أو فعل معيارًا ئم ب قاش، أو أن تم

الن

اعه على هذا الأساس  ب
اس بابح  يطالب الن

م
ياء،   . ي ب

ا هذا حق خالص للأب 
 
  إئ
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 : قال تعالى

وْ يُصِيبَهُمْ ﴿
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
فِت صِيبَهُمْ 

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْرِهِ أ

َ
أ نْ 

َ
 ع
َ
ون

ُ
الِف
نَ ُ
ينَ تم ِ

ن ا
رِ الد

َ
حْذ يَ

ْ
ل
َ
ف

 ٌ لِتم
َ
ابٌ أ

َ
﴾ عَذ

1 

 :وهو وحده من خاطبه ربه بقوله

﴿ 
َ
لا  َّ

ُ م
ي هُمْ 

َ
ن ْ ي
َ
ب  جَرَ 

َ
ش فِيمَا   

َ
مُوك

ِ
ك َ
ُ
تم  ٰ
حَترا  

َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ  

َ
لا  

َ
وَرَبِك  

َ
لا
َ
ف

ا
ً
م لِي

ْ َ مُوا ير
ِ
ل َ
ُ
 وَي 

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق ا مِما

ً
سِهِمْ حَرَج

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ  أ
 
وا ف

ُ
د بِ
َ
﴾ تم

2
 

ل   ه وسلم، لا ئم ، فإن من يقوم بالدعوة بعده صلى الل علي
م
ومن ي

ا إلى دلائل من الكتاب والنة، مع 
ً
 إلا أن يقدم رأيه واستنباطه مستند

ع  له  
ّ
ه، لكنه لا يد  إلي

ن ي يطميم
ن
صي  بأن ذلك اجتهاده الحناص، الد الت

طأ ا يعرض بقوة الحجة، لا   . العصمة من الحن
 
اس إئ وما يطرحه على الن

 بقوة  
 
له ن
 
اح صدر، لا    .المت ش

 
وأي وخ  خاص، أو إلهام، أو رؤيا، أو اي

ه وسلم، ولا أن يقال   ت   صلى الل علي
نح هذه المكانة بعد الن كن أن ئم ئم

  صاحبه
 
 : ف

 3. ‘إن الحق يدور معه حيث دار’ 

 

ور  1  .63: 24الن
 .65:  4النساء 2
هيد، "فالحق يدور معه حيث دار."  11عبقات، عبقة   3 اه إشاعيل الش ، الش

يخ أحمد السرهندي  مّيها الش   ي 
ة التر ب

  وقد وصف صاحب عبقات هذه المربح

ا"، بل وذكر: "فالحق تابع له لا متبوع."   بت "الولاية العلي
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 السمع والطاعة  -٢

   
 
لكه أحد ف ، فهو أن حق طلب المع والطاعة لا ئم  

 
ان أما الحد الث

ه وسلم ي خاطب   . ذاته إلا رسول الل صلى الل علي
ن
فهو وحده الد

بقوله وأطيعون﴿ :قومه  واتقوه  فإن هذا    4﴾ اعبدوا الل  بعده،  ومن 

ون   ين يطلب
ن
، أي الحكام الد ن بت إلا لأولى  الأمر من المسلمي  ث الحق لا بم

  القرآن  
 
ن ف ن واضحي  طي  ش عه، ي    نطاق ما أمر الل به وش 

 
الطاعة ف

مبدأ   إلى  الأمر    
 
ف تكم  تم ورسوله،وأن  الل  إلى  اع  ن

 
الت يرد  أن  الكرئم

  قوله تعالى
 
ورى، كما ف نهم﴿  :الش ي ن الل    5﴾ وأمرهم شورى ب 

ّ
وقد بي 

  قوله
 
 : تعالى هذا الأصل ف

مْرِ ﴿
َ ْ
الأ ولِى  

ُ
وَأ سُولَ  الرا وا  طِيعُ

َ
وَأ  َ

ا
اللّ وا  طِيعُ

َ
أ وا 

ُ
آمَن ينَ  ِ

ن ا
الد هَا  يتتُّ

َ
أ يَا 

سُولِ  ِ وَالرا
ا
 اللّ

َ
وهُ إِلى

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ  

َ ِ  ش 
 
ْ ف

تحُ
ْ
ع
َ
از
نَ إِن بحَ

َ
مْ ف

ُ
 6.﴾ مِنك

  ثلاث جهات   ( المع والطاعة ) فهذا الحق  
 
 ورسوله،  الل،  : محصور ف

 وأولو الأمر من الح
ّ
ل أحد منهم   . امك أما سائر الدعاة إلى الدين، فلا ئم

  الكتاب أو النة ما يدل على منحه لهم
 
وغاية ما  .هذا الحق، وليس ف

هو اس  الن من  ه  طلب لهم  ق  قوى،  :تم والت الت   أعمال    
 
ف  7المعاونة 

 

 .3: 71نوح   4
ورى  5  .38:  42الش
 .59  :4النساء 6
 .2:  5المائدة 7
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  سبيل الل، كما قال تعالى
 
صة ف ين آمنوا كونوا أنصار  ﴿: والن

ن
يا أيتتها الد

اسّ وإذا تأ  8، ﴾ الل ن تظتم لأغراض الدعوة ب 
ن على التشاور والاتفاق،    ءً س بح

  عموم قوله تعالى
 
 ف
ً
ام به يكون داخلا ن

ر
حتر   9. أوفوا بالعقود :فإن الالت

ه وسلم، مع أن له حق الطاعة من الل، لم   رسول الل صلى الل علي

عة على المع والطاعة ي   مكة ت من أحد من قومه ب 
 
 . يطلب ت وهو ف

  مقام الدعوة، قوله
 
ه ف  ما طلب

 
كت  : بل إن أ

؟"   وصاحت  
  على أن يكون أخ 

ايعت  ب  10  "فأيكم بم

عة الأخوة والصحبة، أما   ي أخذ من رفاقه ب  فالداعية، إن شاء، فلي

ال عة الطاعة المطلقة، فليست له ت  ي ت   صلى الل  .ب 
وقد ثبت أن الن

عة العقبة،   ي   ب 
 
ب إلا ف

 
يعة من أهل يت ه وسلم لم يطلب هذه الب علي

هم ا علي
ً
كم كون حا ة لي

ن ن دعوه إلى المدبم أما قبل ذلك، فقد مكث   .حي 

يعة   مكة، لم يطلب فيها من أحد تل الب
 
ة سنة ف  . ثلاث عش 

 التزام الجماعة  -٣

ه وسلم ت   صلى الل علي
  قول الن

 
الش هو أن الأمر الوارد ف   : الحد الث

ماعة’ ن 11‘ أنا آمركم بالحب ظام الياش  للمسلمي  علق بالن ت ا بم
 
وهذا ما   .، إئ

 

 .14: 61الصف 8
 .1: 5المائدة  9
 .1371أحمد، رقم   10
ماعة، والمع،    : 17104أحمد، رقم   11   بتتهن: بالحب

 
مس، الل أمرن

ن
"أنا آمركم ت 
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خاري، حيث     أوردها الإمام الب
  روايات ابن عباس التر

 
ا ف

ً
يظهر جلي

 : جاء

ه وسلم قال ت   صلى الل علي
 : عن الن

فارق " من  فإنه  ه،  علي صت   فلي يكرهه  ا 
ً
شيئ ه  أمت  من  رأى  من 

ة ا فمات، إلا مات ميتة جاهلي
ً
ماعة شت    12" . الحب

  رواية أخرى 
 
ه وسلم قال   ،وجاء ف ت   صلى الل علي

 :عن الن

فإنه من خرج من اللطان "  ، صت  فلي ا 
ً
ه شيئ أمت  من  من كره 

ة ا مات ميتة جاهلي
ً
  13" .شت 

ن 
ّ
بي 
ت ماعة" و"اللطان" استخدمتا بم   "الحب

  من هذه الروايات أن كلمتر

ماعة" المقصودة ه  اللطة   ادف، مما يدل بوضوح على أن "الحب
ر
عت  مت ئ 

ت      الياسية. 
ه، فإن أمر الن ه وسلم وعلي مسك   صلى الل علي بتتها لا    بالت

  بقعة  
 
ل اليادة الياسية ف

ح
  ئ

ن التر تطبق إلا على جماعة المسلمي 
ن بم

 .  من الأرض، ويكون فيها نظام إمارة قايم

أمرنا رسول الل    وهذا  ما  ه وسلم هو  به،    صلى الل علي ام  ن
ر
بالالت

روج من الإسلام.   الحن
 
له ن
 
ت ه ئ  روج علي

ية   وجعل الحن ن ماعات الدبم أما الحب

 

  سبيل الل." 
 
هاد ف  والطاعة، والهجرة، والحب

خاري، رقم  12  .7054الب
خاري، رقم  13  .7053الب
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ملها هذا الحكم، ولا   ش ا، فلا ي 
ً
ا سياسي

ً
ل سلطان

ح
  لا ئ

نظيمات التر والت

ها  14. يصح إسقاطه علي

 جرة والبراءة هال -٤

ا من حيث  
ً   القرآن الكريم لا يزال قائم

 
الحد الرابع أن الأمر بالهجرة ف

ا من المخاطرة  
ً
ب   مكان ما صر 

 
بالدين ف ام  ن

ر
الالت المبدأ، فحيثما أصبح 

مكنون   ت تقال إلى حيث بم ت ن تركه والاب  ، وجب على المؤمني  ب عذت  والت

شعائرهم ممارسة  عنها   . من  دث 
ح
ت الهجرة  من  ا 

ً
نوع هناك  أن  غت  

  ،
 
 من مراحل الرساله

 
ثل مرحل

ح
  كات   ئ

القرآن، وه  هجرة الدعوة التر

اه قومه، فهذه خاصة   ب
ح
اءة من قبل الداع  ت  والت 

 
ا بالمفاصل

ً
وتعد إعلان

وط هذه الهجرة أن تكون حجة    .بالرسل دون سواهم ذلك أن من ش 

حقق إلا من خلال   ت الل قد أقيمت على القوم إقامة تامة، وهذا لا بم

ي يؤهلهم لهذه  
ن
لكون المقام الد ين ئم

ن
دعوة الرسل، لأنهم وحدهم الد

  الكتب الماوية،  : المهمة 
 
يئهم، ويذكرون ف ا قبل محب

ً
عثتهم قرون ب  ب 

ّ   يبش 

  الأمم، 
 
     15وتروى أخبارهم ف

 
  الأخلاق، وصفوة ف

 
ويكونون قدوة ف

 

؛ فقد قام علماء   14 تظتم جماع  دايم
ن   الدعوة إلى الل وجود بح

 
ط ف

ر
ت ش لا ي 

ا، وما زالوا قادرين على أدائه كذلك متر  
ً
  الغالب أفراد

 
الأمة بتتهذا الواجب ف

. ماع  تفت الحاجة إلى العمل الحب ت  اب 

 .157: 7الأعراف   15
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ة،  اطون بعناية إلهية دقيقة  16الت  هم من الل، وتم تضمن    17يوخ إلي

 بلا خطأ أو نقص 
 
غ الرساله لي ب

ياء    18لهم بح ب
ا من الأب 

ً
د أن كثت  ب

 
ولهذا، ت

 من الدعوة
 
لغوا هذه المرحل ب  لم بم

 
نحوا منصب الرساله ين لم ئم

ن
 . الد

  وميكايه، سجنوا 
 
ل، كحنان ي

  إشابم
ياء من بت  ب

اس    اضطرّ   ،19فالأب  إلي

سيناء  جزيرة  شبه  جبال  إلى  جاء  الالت هيكل    ،20إلى    
 
ف زكريّا  ورجم 

." ن "القدس" و"المذي  مان بي  سلي
21،     

 
 علق ف

م
ب إرميا وسجن، ي صر 

بالحبال.  ربط  أن  بعد  ن  بالطي  مملوءة   
من    22بتم   

 
نف فقد  وعاموس 

  صحن    23وطنه. 
 
اء على طلب راقصة، ووضع ف ن ي  ب  وقطع رأس تم

 

م ﴿  4:  68القلم   16 ظِتم
َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
عَلى

َ
 ل
َ
ك
ا
  ﴿  21:  33الأحزاب    ؛  ﴾وَإِن

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
ا
ل

 ...
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
ا
ِ  رَسُولِ ٱللّ

 
مْ ف

ُ
ك
َ
 .﴾ ل

 .48:  52الطور  17

ن  18  .28– 27: 72الحب

19   
 
ان  .27– 26: 22، الملوك الأول 10– 7:  17سفر الأخبار الث

20   
 
ان  .10– 1: 19الملوك الث

21    
 
ان . .21:  24سفر الأخبار الث ن الهيكل والمذي    رجم زكريّا بي 

 
 ما ورد ف

      .8–1:  20،  23–20،  10:  15إرميا   22
 
ت   إرميا وربطه وإلقاؤه ف

ب الن تعذت 

. تم  الب

ت   عاموس.   .13– 10: 7عاموس  23
  الن

 نف 



  –––– حدود الدعوة  –––– 

 ––––   366  برھان –––– 

و    24وقدم لها. 
 
 على ت

 
ا منهم هاجر هجرة مفاصل

ً
لكن لم يذكر أن أحد

 . ما فعل الرسل

ن أن قرار هذه الهجرة لا يكون إلا من الل تعالى، ولا   ي  ب والقرآن بم

ان أن يقرره بعقل أو اجتهاده
 

كن لإي فلما جاء ملائكة الل إلى نت     .ئم

ن قرار العذاب لقوم لوط، رأى   ه اللام حاملي  عظتم مثل إبراهتم علي

القرار.  هذا  شأن    
 
ف ربه  فجادل  لأوانه،  ا 

ً
سابق ه    25ذلك  علي  

 
ويوي

دة  ش ه الل ي  ب
ي ترك قومه بغت  إذن من ربه، فعابح

ن
ولما آمن   .26اللام الد

،    . قومه بعد ذلك، اتضح أن توقيت الهداية لا يعلمه إلا الل
م
ومن ي

تظر حكم ربه  ن عل من واجب الرسول أن بم ب   باستقامة   فإن القرآن الكريم تم

خض  بأنه قد أدى ما   ا على تقديره الش
ً
ك قومه اعتماد

ر
ات، ولا يت ب

وبم

لاغ ه من الب ا   يظل  بل .علي
ً     قائم

 
روج،   له  الل  يأذن   الدعوةحتر   ف   بالحن

 : تعالى كماقال 

ن ﴿
ُ ْي 
حَ
ئ
َ
ُ  وَلا ِ

 
ت
ْ
ك
َ
ت ْ
َ ر

  ي
َ
ْ  وَلِرَبِك اصْت ِ
َ
  27.﴾ف

مِ ﴿
ْ
ك لِحُ ْ اصْت ِ

َ
  ف

َ
نْ   رَبِك

ُ
ك
َ
ت
َ
صَاحِبِ   وَلا

َ
ُوتِ  ك

ْ
   28.﴾الح

 

ه اللام.  29–17: 6مرقس   24 ي  علي ت   تم
 قصة مقتل الن

أن قوم لوط.   . 76– 74:  11هود  25 ش ه اللام ي   إبراهتم علي
 
ادله  محب

ه اللام وخروجه قبل إذن    .148– 139:  37الصافات   26  علي
 

قصة يوي

 ربه.
 .7-6: 74المدثر 27
 .48:  68القلم 28
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 ،   فهذه الآيات تدل على أن الهجرة الدعوية لا تكون إلا بقرار إله  صري 

وع من الهجرة مرة أخرى  ال لهذا الن بوة، لا محب
 . وبتتهذا يعلم أن بعد ختح الن

ا، فإنه لا مانع أن يتتهاجر الداعية  
ً
  حال تعذر العيش بالدعوة مطلق

 
أما ف

ه، كما فعل أصحاب الكهف والمهاجرون إلى الحبشة ن لكن   .فرارًا بدبم

ته   ت ام الحجة، وقد اب 
ح
ا عن هجرة الرسل بعد إئ

ً
ام
ح
تلف ئ

ن
ء مح  

هذا ش 

ه وسلم ت   محمد صلى الل علي
وع من الهجرة بوفاة الن  .هذا الن

  هذا العص عن هجرة دعوية أو براءة  
 
ش ف ومن هنا، فإن أي حدت 

لا   قول  هو  الحجة،  ام 
ح
إئ بدعوى  المجتمع  ام عن  الت الانقطاع  عت   ئ 

ا لا وزن  
ً
م
ّ
ه من القرآن أو النة، ولا يؤيده العقل، ويعد توه ل علي دلي

ان العلم والدعوة ن   مت 
 
 . له ف

 النهي عن المنكر -٥

المنكر    
 
إزاله  

 
مرحل إلى  والموعظة  ذكت  

الت اوز  ب
ح
ت أن  امس  الحن الحد 

بالقوة ليس من صلاحيات أي داعية، بل هو مما اختص الل به ولاة  

اب واضح لا لبس فيه، إذ لم يؤذن   . الأمور   هذا الب
 
فالقرآن الكريم ف

غ   بلي
الت حدود  جاوزوا  ت بم أن  الدعاة،  ب 

مراتر أعلى  وهم  للرسل،  حتر 

يان  : يقول الل تعالى .والب

رٌ ﴿
ِ
ك
َ
 مُذ

ت  َ
َ
َا أ
ا  
ُصَيْطِرٍ  إِئ هِم ئ ِ

ْ
ي
َ
 عَل

َ
ت ْ    29.﴾لا

 

 .22–21:  88الغاشية 29
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ت    
اورد عن الن اس هذا الفهم ئ 

ه  وقد يعارض بعض الن صلى الل علي

 : فيقوله وسلم 

منكرًا’      30‘ من رأى منكم 
 
ش قد حمل ف أن هذا الحدت  ولا شك 

سنوا فهم الدين، على أن  ، خاصة من قبل من لم تم
ن
اري  ات الت

ر
 بعض فت

روج لمحاربة    الحن
م
اع، ي ب

كوين جماعة من الأبح ت ة مكلف ب  كل صاحب عزئم

ورة على الأنظمة والحكومات  ى ذلك إلى الث
ّ
 . المنكر بالقوة، حتر لو أد

حت  
ّ
حة، سل

ّ
المنحرف جماعات مسل الفهم  تأسّست على هذا  وقد 

وري"    من الكتاب، ورفعت شعار "الإسلام الث
ً
ندقية بدلا باب بالب الش

 أو "الإسلام المقاتل". 
ش   اذ هذا الحدت 

ن ح
  عصنا إلى ات

 
ت ف

ّ
  أد

وهذه ه  القراءة ذاتها التر

  

ّ
هاد المحلى مّ بت"الحب

ُ
الواجب   لكنّ   ". ةالإسلامي  ورة " أو "الث ذريعة لما ي 

ة   مات الدين، وست 
ّ
  ضوء نصوص القرآن، ومسل

 
ش ف أن يفهم الحدت 

ش نفسه ياء، وألفاظ الحدت  ب
ن أن تغيت  المنكر بالقوة   .الأب  بي 

ت ومن هنا بم

والولاية اللطة  بدائرة  ط  ب
والحاكم   .مربح ته،  ي ب    

 
ف مسؤول  فالرجل 

  مؤسسته 
 
ه، والمدير مسؤول ف   دولت

 
فكل صاحب ولاية   .مسؤول ف

ه ت  المنكر ضمن حدود ولابم
 
عية مسؤول عن إزاله فإن لم يزل المنكر،  .ش 

درج،   فق أو الت
ر
  الت

ة مصلحة راجحة تقتض 
م
ه، ولم يكن ئ مع قدرته علي

 

ده..."  .177مسلم، رقم   30 ي ه ب 
ّ
غت   "من رأى منكم منكرًا فلي
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ان أما أن يقوم أي فرد أو جماعة   .كان ذلك علامة على ضعف الإئم

اللطة   إطار  بالقوة خارج  غيت  
الت   

 
ف ع  ش ه، وي  ت جاوز حدود ولابم ت ب 

  الأرض، لا يقرّه الإسلام  
 
ا، بل هو فساد ف

ً
عية، فهذا ليس جهاد السرش

 . بأي وجه من الوجوه

 العذاب العام  -٦

ود  
م
ي نزل على أقوام مثل عاد وئ

ن
الحد الادس أن العذاب العام الد

هم للحق، هو أمر خاص بعص   ب بب تكذبم وقوم نوح وقوم لوط، ي 

بعده ما  إلى  تد  ئم ولا   ،
 
من    .الرساله وع  الن هذا  أن  ن 

ّ
بي  الكريم  القرآن 

 يقتم الل الحجة على قوم من خلال رسول من  
ن ل إلا حي 

ن العذاب لا يت 

ب بعد إقامة الحجة، فإن   . رسل كذت  ه، واستمر الت ت فإذا بلغ الأمر غابم

ري بتتهلاك القوم  ب
ح
ه وسلم،  . سنة الل ت أما بعد رسول الل صلى الل علي

ة ة، ولم تعد قائم
ّ
ق لأي داعية بعده   .فقد انقطعت هذه الن فلا تم

رفضهم   بب  ي  تام  بزوال  لهم  نبأ  ت بم أو  عام،  بعذاب  قومه  ذر  ن بم أن 

  الوقت ذاته   .لدعوته 
 
، وهو ف

 
فمثل هذا الأمر من خصائص الرساله

، لا يكون إلا معها
 
ل على الرساله ذيراته لا    .دلي

ح
بيهات الل وت ن نعم، بح

اس   بب صد الن ة، وما يقع من بلاء أو مصيبة قد يكون ي 
تزال قائم

ي أهل به  
ن
لغ حد العذاب الاستئصالى  الد ب عن الحق، لكن ذلك لا بم

   .الل أقوام الرسل
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علوا محور دعوتهم   ب   كل عص أن تم
 
ه، فإن على الدعاة ف اءً علي

ن وب 

جاوزوها  ت لاغ والموعظة، ولا بم دود الب ن ت  مي 
ن ذكت  بالآخرة، ويظلوا ملتر

  الت

  
ّ
، فإن ذلك تعد ماع  هديد بالهلاك الحب

إلى الوعيد بالعذاب العام، أو الت

بوة، وخروج عن منهج القرآن والنة  . على مقام الن

 التكفير -٧

الحد الابع أن حكم تكفت  الأفراد ليس من الحقوق الممنوحة لأي  

من كان ا  ن ك   . داعية، كابم السرش أو  الكفر    
 
ف ن  المسلمي  بعض  يقع  فقد 

تفسه بأن ما   ن ف هو ب 
ر
هل بأحكام الدين، ولكن ما دام لا يعت يجة الحب ت

ب 

ن له الحقيقة،  
ّ
ي  ب
  حقه أن بح

 
ك، فإن الواجب ف صدر عنه كفر أو ش 

صح   الن مع  خطأه،  تكشف    
التر والنة  الكتاب   

 
أدله ه  علي وتعرض 

نبيه إلى خطورة ما وقع فيه، و  ذيره من عواقب ذلك  الصادق، والت
ح
ت

ا والآخرة ي
  الدب 

 
وأمّا إصدار حكم بالكفر على شخص ما، فلا يكون    . ف

لك،  
ن
الغة، وهو أمر اختصّ الل به رسل، ولد إلا بعد إقامة الحجة الب

ل بوة، لا ئم
 إلى يوم القيامة.  فإنه بعد ختح الن

ّ
 أحد هذا الحق

، كما تدلّ  ن ماع  للمسلمي  ظام الحب
كن أن يقوم به الن   وأقض ما ئم

ان   ت وبة )الآبم
ا سورة الت ت ه آبم (، هو الإعلان عن خروج فرد أو  11و  5علي

ة، كتحديد   ي
قانوب  أو  تظيمية  ن بح لأغراض  الإسلام  دائرة  من  جماعة 

ورة     بالص 
 والمجتمع، لكن هذا لا يعت 

 
  إطار الدوله

 
عامل معهم ف الت

ّ الكامل.  ع 
عناه العقديّ والسرش هم ئ  يل وصف الكفر علي ن

 
 تت
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  أمر  
 
ال من الأحوال أن للداعية أن يداهن ف   ت 

غت  أن هذا لا يعت 

مظاهرهما عن  كت  ي  أن  أو  ك،  والسرش أعظم   . الكفر  من  إن  بل 

صورات الفاسدة     الت
 

تف ن اطل، وأن بم طل الب ب ق الحق وبم اته أن تم مسؤولي

نه   ي ي ب 
ن
 والمعاد، ويدعو إلى الصاط المستقتم الد

 
وحيد والرساله   الت

 
ف

مواربة  تردد ولا خشية ولا  العزيز، من غت     كتابه 
 
ف مع    .الل  لكن، 

ك ما لم تقم   ن بالكفر أو السرش ذلك، ليس له أن يصف أحدا من المسلمي 

معة     شعائرهم كالحب
 
ن ف تفصل عن المسلمي 

ن الغة، ولا أن بم ه الحجة الب علي

عى إلى تكوين   ماعة، أو أن يقطع علاقاته الاجتماعية معهم، أو ي  والحب

 داخل  
 
راف  جماعة منعزله

 
الأمة المسلمة، كأنها أمة أخرى، فهذا ات

عه الل لعباده اوز لحدود ما ش  ب
ح
 . عن منهج الدعوة الحق، وت

 م[ 1990]

_______________ 



  

 ––––  372 برهان–––– 

         

 

 

          "أخطاء في المضامين"
 

الحسن ] الدكتور محمود  ه  ش ي ي 
ن
الد المقال  على  ا 

ً
رد هذا  تب 

ُ
ك

  
ن
اري  ت   صحيفة "نوائم وقت" ب 

 
ت العنوان نفسه ف

ح
مت     13ت  .[ م 1987دي 

 

 
ّ
المجلد ن  بي  ن  من  أمي  الإمام  أستاذنا  فست  

لت الضخمة  التسعة  ات 

الدكتور محمود   استخرج  القرآن"،  بت"تدبر  الموسوم  الإصلاخ   أحسن 

  بعض موضوعاته.
 
ن ف وقد كنا قد أوضحنا موقفنا    الحسن نقيصتي 

تفست  سورة  
ت علق ب  ت   مقالات سابقة. أما فيما بم

 
أن حكم الرجم ف ش ي 

عض الملاحظات.  ب  الفيل، فنود هنا أن نبسط القول ب 
من ائع لهذه الورة أن حاكم الي

فست  الش
  عام    أبرهة   الت

 
  570خرج ف

  13للميلاد على رأس جيش قوامه ستون ألف جندي، وبرفقته    571أو  

سب بعض الروايات    )وت 
ً
ا هدم الكعبة. فلما أدرك أهل  9فيلا

ً
(، قاصد

بال بقيادة   ؤوا إلى الحب يش العرمرم، لحب مكة عجزهم عن مواجهة هذا الحب

. وعندها، ظهرت جنود الل القاهرة على هي ئة  زعيمهم عبد المطلب

بتتها   فأمطرت  من سجيل،  ها حجارة  الب
ن
ومح ها  مناقت    

 
ف مل 

ح
ت طيور 



ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   373  برھان –––– 

كول.   وادي محش كالعصف المأ
 
 جيش أبرهة، حتر صاروا ف

، وأهم ما استند   فست 
الف هذا الت

ن
غت  أن صاحب "تدبر القرآن" تم

قررها     
التر الإلهية  ن  الي  مع  عارض  ت بح الرواية  هذه  أن  ذلك    

 
ف ه  إلي

، وأن كل تفست    ن أن نص الل لعباده المؤمني  ش   مواضع عدة ي 
 
القرآن ف

ال. ويقول: كن قبوله ت    مقاصد القرآن لا ئم
 
اقض ف ن  يؤدي إلى بح

ذلان يفهمون من هذه الورة  ن والحن ي  ا بالحب
ة ش ين اتهموا قري 

ن
"إن الد

ا 
ً
يت، وأن حماته ولو فروا منه خوف أن الل تعالى هو حام  هذا الب

إلى   ش  قري  هرت    فحينما  ه.  ت مابم ت  سيتكفل  فإن الل  العدو،  من 

قذفهم   لت ل  ي الأباب  طت   الل  بعث  أبرهة،  جيش  من  ا 
ً
خوف بال  الحب

من سجيل حتر ص جارة  إن كان ت  لكن،  كول.  المأ اروا كالعصف 

ة.   ت اب 
اقض سنة الل الث ن علتم بم

مه الورة، فإن هذا الت
ّ
هذا هو ما تعل

و   ن وتهم ويقولوا كما قال ب  ي   ب 
 
لس العباد ف ب فليس من سنة الل أن تم

ل:  ي
 ﴿   إشابم

َ
ون

ُ
اعِد

َ
ق ا 
َ
ن
ُ
اه
َ
ه ا 
ا
إِن  

َ
اتِلا

َ
ق
َ
ف  
َ
ك وَرَبُّ  

ت  َ
َ
أ بْ 

َ
ه
ْ
اذ
َ
  1  ﴾ ف

م
ي  ،

هم   ي
صار  يأبح ت لسون على عروش الاب  ب ى دون بذل أو جهاد، وتم

ً
ص مهد الن

     دون 
ريتتها على بت  ب عناء. ولو كات   هذه سنة الل، لكان الأولى أن تم

ل،  ي
     إشابم

 
ف يهون  ت بم جعلهم  بأن  جبنهم  على  عاقبهم  الل  لكن 

نص   ن سنة. سنة الل، كما يظهر من القرآن، ه  أن بم الصحراء أربعي 

 ووسائلهم 
ً
لا   الميدان، ولو كان عددهم قلي

 
من يقوم بواجبه ويقف ف

 

 .24  :5المائدة 1



ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   374  برھان –––– 

تنا   وبة والحج مسؤولي
قرة والت   سور مثل الب

 
ن القرآن ف

ّ
محدودة. وقد بي 

ه   ت   سبيل حربم
 
  وسعنا ف

 
ذل غاية ما ف ب

يت الحرام، وه  أن ب  اه الب ب
ح
ت

قوم بالمهمة   ل لت ي تظر طيور الأباب 
ن ه، وسيساعدنا الل، لا أن ب  ت وحمابم

ش قد أدت ما استطاعت، وإن كان دفاعها  عنا. ومهما يكن، فإن قري 

 
ً
ة، حتر هل أعداؤهم كما ضعيف ي

ا، فقد قواه الل بري  صرصر عابح

ت    
  بدر، حيث رم الن

 
. ومثل هذا ما جرى ف اي   الي

ن ي 
صلى يداس الت

وسلم ه  علي      الل 
 
ف ا 

ً
سبب فكات     ، ن كي  المش  على  تراب  من  حفنة 

  ذلك:
 
تهم، وقد قال الل ف   ﴿  اضطرابتتهم وهزئم

َ
 رَمَيْت

ْ
 إِذ

َ
وَمَا رَمَيْت

كِنَّ ا
 
ـ
َ
 رَمَٰ وَل

َ ا
  3." 2﴾ للّ

  يقدمها صاحب "تدبر 
  تفست  هذه الورة    الحنلاصة التر

 
القرآن" ف

، إلا أنهم   ن   ذلك الحي 
 
بال ف ؤوا إلى الحب ه  أن أهل مكة، وإن كانوا قد لحب

يت الحرام، بل   ا عن حماية الب
ً
لي
ن ح
لم يفعلوا ذلك فرارًا من الدفاع ولا ت

أبرهة   لمواجهة جيش  لهم  المتاحة  الوحيدة   
 
الوسيل هذه كات    لأن 

رار.   الحب
، حاول أهل مكة صدهم برشق   ت   جيوش أبرهة من مت 

ر
فلما اقت

   
 
بال، فكان هذا هو أقض ما استطاعوا فعل ف الحجارة من خلف الحب

ة   ي
ا عابح

ً
هم رتم ، وأرسل علي

 
سبيل الدفاع. وقد بارك الل هذه المحاوله

 

 .17: 8الأنفال 2
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ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   375  برھان –––– 

نود،   الحب ثث  لحب ة  مقت  إلى  وادي محش  وّل 
ح
ت يش، حتر  الحب اجتاحت 

اءً على هذا الفهم، ترجم الإمام   ن تهشها. وب  ن
ارحة وبح خطفها الطيور الحب ت

بح

 :  
ر
حو الآن  الإصلاخ  الورة على الن

ا  
ً
ام
ح
ئ يفشل  ألم  الفيل!  بأصحاب  ربك  ترى كيف صنع  "أفلا 

تقذفونهم  ؟! كنتح  الطت  من  ا 
ً
أشاب هم  علي يرسل  وألم  هم؟!  تدبت 

ق، حتر جعلهم الل كالعصف  
ر
ن المحت جارة من نوع حجر الطي  ت 

كول."   4المأ

فست  
  بفهم هذا الت

 
ا بدكتورنا الفاضل محمود الحسن أن يكتف

ً
 كان حري

ه، فانظر كيف   ا علي
ً
على وجهه الصحيح، غت  أنه اختار أن يكتب رد

  ﴾ ترميهم﴿يقول إذا كان معت     عارضه بقدر ضئيل من الفهم والعلم. 

، فإن   ش هو "كنتح تقذفونهم بالحجارة"، وكان المخاطبون بتتها هم قري 

 بتتهذا  
ً
، سيكون مشمولا ش ه وسلم، لكونه من قري  ت   صلى الل علي

الن

ن أنه لم يكن قد ولد بعد عند وقوع حادثة الفيل!   حي 
 
طاب، ف  الحن

طاب     الحن
 
، لأدرك أن هذا الأسلوب ف

ً
لا ته قلي

لكن، لو تأمل حص 

اطب فيه الأحفاد  
ن
  القرآن، بل هو أسلوب مألوف، تم

 
ا ف

ً
ليس جديد

ماعة واستمرار شخصيتها الاعتبارية.   ا وقع لآبائهم، باعتبار وحدة الحب ئ 

قرة:    سورة الب
 
قرأ، إن شئت، قول الل تعالى ف  فلت
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ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   376  برھان –––– 

﴿ 
َ
ون ُ

ِ
ت 
َ
ابِ يُذ

َ
عَذ
ْ
ال مْ سُوءَ 

ُ
ك
َ
ومُون ُ  ي َ

َ
وْن
َ
م مِنْ آلِ فِرْع

ُ
اك
َ
يْن َّ ب
َ  
 ت
ْ
وَإِذ

ا  
َ
ن
ْ
رَق
َ
 ف
ْ
ٌ وَإِذ ظِتم

َ
مْ ع

ُ
بِك ءٌ مِن را

َ
م بَلا

ُ
 لِك
َ
ِ  ذ
 
مْ وَف

ُ
اءكَ َ ِ

 
 ي

َ
حْيُون

َ
ت ْ
َ
مْ وَي 

ُ
اءكَ
نَ ب ْ
َ
أ

  
َ
وْن
َ
فِرْع  

َ
آل ا 

َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
وَأ مْ 

ُ
ك ا
َ
يْن َ ب
 
ت
َ
أ
َ
ف حْرَ  بَ

ْ
ال مُ 

ُ
ا  بِك

َ
ن
ْ
وَاعَد  

ْ
وَإِذ  

َ
رُون

ُ
تظ ن
بحَ  ْ
نتحُ
َ
وَأ

 
َ
الِمُون

َ
ْ ظ

نتحُ
َ
دِهِ وَأ

ْ
 مِن بَع

َ
عِجْل

ْ
ُ ال
حُ
ي
ْ
ذ
نَ ا ح
َّ ات

ُ م
 ي
َ ة
ل يْ
َ
 ل
نَ رْبَعِي 

َ
   5.﴾مُوشَٰ أ

ة، ولا نظن أن   ن يتتهود المدبم بتتهذه الآيات هم  ن  إن أوائل المخاطبي 

ون   ن كان فراعنة مص يذت  . فحي 
 
  هذه المسأله

 
الفنا ف

ن
دكتورنا الغالى  تم

ن أنقذهم الل من بطش   اءهم، وحي 
 

تحيون ي ل وي  ي
  إشابم

اء بت  ن أب 

تظرون،  ن  أغرق فرعون وجنوده وهم بم
م
حر، ي ك الطغاة، وشق لهم الب  أول 

 عبدوا العجل من بعده، لم يكن  
م
، ي

 
ل  لي

ن يهم أربعي  ب
ن واعد الل ب  وحي 

ة أحد قد ولد آنذاك.  ن ن يتتهود المدبم  من بي 
  هذه الآيات  

 
" و"كم" الواردة ف  كل "أنتح

ّ
رؤ أحد على أن يغت  ب فهل تم

هدوا تل الأحداث؟ إن   ش ن لم ي  جة أن المخاطبي  إلى "هم" و"هم" ت 

أمة   أو  جماعة  إلى  يوجّه  عندما  الحنطاب  أن  اللغة    
 
ف ديتته   الب من 

د    الفردية لموالي
ن
واري  تظر إلى الت ن ، لا بم

ن
اري   عت  الت

ً
ا متصلا

ً
بوصفها كيان

زيرة  أعض  من صحراء الحب
ين خرجتح

ن
ا "يا مسلمون، أنتح الد ائها. فإذا قلن

 "عن أي  
ً
اض قائلا

ر
ين بالاعت  قام أحد الحاصر 

م
ان"، ي ملون نور الإئم

ح
ت

نا   خت  حدثون؟ أجدادنا أنفسهم لم يكونوا قد ولدوا آنذاك!"، فلي
ت قوم بح

تقييمه    ،دكتورنا الفاضل اض، وما هو 
ر
ما ه  حكمة مثل هذا الاعت

 

قرة 5  .51– 49: 2الب



ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   377  برھان –––– 

 لعقل صاحبه! 
  كلام العرب استخدام المفرد  

 
 إن دكتورنا الغالى  كتب أنه لم يرَ ف

م
ي

. وهذه ملاحظة عجيبة   مع الحاصر  ماعة بصيغة الحب ا الحب
ً
اطب

ن
الحاصر  مح

  الاطلاع 
 
قص ف ا لمثل هذا الن

ً
ا مناسب

ً
د علاج ب

 
ا، وليس من الهل أن ت

ً
  حق

ة   ي العرب  اللغة  ب  أسالي  
 
كت أ من  الواقع،    

 
ف الأسلوب،  فهذا  اللغوي. 

 . عر العرن  
  الش

 
  القرآن أو ف

 
ا، سواء ف

ً
 ورود

تخدم   ن يعلمون أن هذا الأسلوب ي  ة المتمكني  ي بل إن أهل العرب 

ماعة على   ا عندما يراد توجيه الحنطاب إلى كل فرد من أفراد الحب
ً
ديد

ح
ت

  سورة لقمان،  
 

ا فحسب. فف
ً
 واحد

ً
ماعة بوصفها كلا حدة، لا إلى الحب

الآية  31الآية    ، إبراهتم الآية  19، وسورة  عراء،  الش ورد  225، وسورة   ،

عبت   
قرة، الآية  ﴾ ألم ترَ ﴿الت   سورة الب

 
  سورة  ﴾ ألم تعلم﴿  106. وف

 
. وف

 ﴿  82المائدة، الآية  
ّ
جدن   الآية  ﴾ لت

 
  سورة الفتح،  ﴾ ترى﴿   83. وف

 
. وف

  سورة الإشاء، من الآية  ﴾ تراهم﴿   29الآية  
 
د  40إلى    21. وف ب

 
لا  ﴿، ت

عل ب
ح
. ﴾ لا تقف﴿،  ﴾ ت

 
 ، وغت  ذلك من الأمثل

طاب الموجّه إلى   ب الحن   سبقت تعد من أسالي
 التر
 
كل هذه الأمثل

"؛ أي أن   ن
ّ
طاب لغت  المعي 

لاغة بت"الحن   علم الب
 
، وهو ما يعرف ف ن

ّ
غت  المعي 

به جمهور   يراد  المقصود،  الكلام إلى شخص غت  محدد  يوجه  المتحدث 

عرية على هذا الأسلوب قول طرفة   واهد الش ا. ومن الش
ً
ن جميع بي 

َ
المخاط

 بن العبد: 
  
  حلقة القوم تلقت 

 
  ف

غت  ب
  الحوانيت تصطد  فإن بح

 
  ف

 وإن تقتنصت 



ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   378  برھان –––– 

 وكذلك قول شاعرنا محمد إقبال:
رار سجدے سے دیتا ہ آدمی كو نجات یہ ات  سجدہ جس تو گراں سمجھتا ہ 

 

 
 ہ

ان ترجمة:  
 

نح الإي ، ئم
ً
ي تراه أت   ثقيلا

ن
هذا الجود الواحد، الد

جاة من ألف سجود.  الن

" هنا،   فهل سيقول دكتورنا الغالى  محمود الحسن إن الضمت  "أت  

لم   لأنه  المسلمة،  الأمة  إلى  ا 
ً
يكون موجّه أن  كن  ئم المفرد، لا  بصيغة 

ض أن المخاطب هو أحد 
ر
  هذا المقطع؟ وهل سيفت

 
بق بذكرها ف ي 

ازي أو ميا ي
محمد شفيع؟ وهل سيتذرّع    ں جلساء إقبال كاليد نذير ب 

اطبة بصيغة المفرد؟ 
ن
ن اعتبار "الأمة" مح ت  ب

ح
 بأن قواعد اللغة الأردية لا ت

ا بلاغة شعرية،  ن  لدبم
ر

ف ب
صوص، فلن بح   قراءة الن

 
  لو صحّ هذا المنهج ف

 . و جماع 
 
كن فهمه على ت   ئم

 
، ولا خطاب قرآن     ولا أسلوب خطان  

م
ي

   
 
  القرآن إلا ف

 
تخدم ف

ر
يقول دكتورنا الغالى  إن عبارة "أرسل على" لا ي

   
 
ب عن نقص ف

ر
ا ناي

ً
. ونظن أن هذا القول أيض سياق العذاب الإله 

ورة. فمن المعلوم لكل طالب علم     الفهم بالص 
 
تبع، لا عن قصور ف الت

بل جاءت   العذاب،    سياق 
 
ترد فقط ف لم  العبارة  أن هذه  بالقرآن، 

   كذلك  
 
ء أو جهة على أخرى، كما ف  

ط ش  لي
ر

ت  إلى ي ش   مواضع ير
 
ف

 :   سورة مريم
 
 قوله تعالى ف

ا﴿
ً
ز
َ
مْ ا

ُ
ھ
ُّ
ز
ُ
ؤ
َ
فِرِیْنَ ت

 
ک
ْ
 ال
َ
 عَلى

نَ ْ طِي  ی 
َّ ا الش

نَ رْسَلْ
َ
ا ا
ا
ن
َ
رَ ا
َ
مْ ت
َ
ل
َ
   6.﴾ا
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ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   379  برھان –––– 

ن     سورة الفيل، فإن الإمام أمي 
 
ة ف  الآية الكرئم

عت  ق ئ 
ّ
عل ت أما فيما بم

عبت   الإ أحسن  
ه "تدبر القرآن" أن المقصود من الت   تفست 

 
ن ف

ّ
ي  ب صلاخ  بم

ل والمهانة 
ن
ام والد راب الت  الحن

 
كول" هو تصوير حاله  "فجعلهم كعصف مأ

يش أبرهة. فيقول: ب   لحقت ت 
 التر

لحق  ي 
ن
الد ذلان  والحن والهوان  الدمار  عن  العبارة كناية  "هذه 

أحد   ق  ب بم لم   
 حتر

 
الكامل بقدرته  دمّرهم الل  فقد  أبرهة.  يوش  ب ت 

أجسادهم مطروحة على   وبقيت  المعركة،  لرفع جثثهم من ساحة 

ت  
ّ
همت لحومهم، ونق هم طيورًا جارحة الت  أرسل الل علي

م
الأرض. ي

ن أجسادهم." 
ّ
  7وادي مكة من تعف

ن موقف دكتورنا الغالى  محمود الحسن   قي  وقد لا نعرف على وجه الي

ة وأدبتتها يدرك   ي العرب  باللغة  أويل، ولكن كل من له ذوق 
الت من هذا 

  الآية.
 
لقد استعمل القرآن    مدى ملاءمة هذا المعت  للألفاظ الواردة ف

صورة   تخدمون  ي  حيث  العرب،    كلام 
 
ف شاع  ا 

ً
غ بلي ا 

ً
تعبت  الكريم 

ذلان الكامل   ة الاحقة والحن ثث كناية عن الهزئم وم فوق الحب
ح
  ت

الطيور التر

اعر مرار بن منقذ:   للعدو. ومن شواهد هذا الأسلوب ما قاله الش
ش  كري ي  ارك الب

ه الطت  ترقبه وقوعا   أنا ابن الت  علي
 يقول دكتورنا الغالى  محمود الحسن

م
إذا كان الل تعالى قد دمّر    :ي

  تفست  "تدبر القرآن"،  
 
جيش أبرهة بري  عاصفة )حاصب(، كما جاء ف
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ش بالحجارة بتتهذا الحدث؟   فما علاقة رم  قري 
لع    كنا نظنّ 

ّ
  كتابة نقده، قد اط

 
ع ف ش ، قبل أن ي  أن دكتورنا الغالى 

  منهجية تفست   
 
، إذ هو الأصل ف على تفست  الإمام حميد الدين الفراه 

أنه بوضوح  يكشف  اض 
ر
الاعت هذا  أن  غت   القرآن".  كسائر    ،"تدبر 

وهري.  ،المسائل ه، وإلا لما غاب عنه هذا الربط الحب فالإمام    لم يرجع إلي

ه:    تفست 
 
 الفراه  يقول ف

الكعبة،  عن  لطرده  بالحجارة  أبرهة  جيش  ترم    
ش قري  "كات   

ب  
 

  هذا الياق ذاته، كما ي
 
هم حجارة من الماء ف فأنزل الل علي

ت   بقوله
  بدر رم  الحصباء إلى الن

 
فكذلك هنا،    ‘ولكن الل رم’  ف

القاهرة.   الل  قوة  إلى  ب 
 

ي كول  المأ الكفار كالعصف  جعل  فإن 

ما   القوة  ل من 
ح
ئ لم تكن  ش  المعجزات، لأن قري  أعظم  وهذا من 

ص بقوة   ّ الن اجع، فتح
ر
نها من تفكيك جيش أبرهة أو دفعه إلى الت

ّ
ك ئم

 ظاهرة لهم." 
 
  8الل، عت  وسيل

  
 
كل آ "الطيور  عبارة  استخدام  من  الغالى   دكتورنا  تغرب  ي   

م
ي

مألوف.   غت   أو  مستنكر  كيب 
ر
الت هذا  أن  نظره    

 
ف دو  ب وبم اللحوم"، 

دود المعرفة، وجرأة   ا ت 
ً
اض لا يظهر إلا استخفاف

ر
والحقيقة أن هذا الاعت

سب أن الأمر يقتص على  
 
بّع واستقصاء كاف. كنا ت ت قد دون بح   الن

 
ف

إدراك     
 
ف ة  ضعف  ي العرب  بأن  نفاجأ  ا 

ن ب  فإذا  ة،  ي العرب  اللغة  ب  أسالي

 

موعة تفاست   8  .388محب
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بتتها     كتب 
التر الأردية  اللغة  بل حتر  الضعف،  محلّ  ليست وحدها 

اضه. 
ر
 اعت

اض، بالرجوع إلى  
ر
جيل هذا الاعت

ر
ل دكتورنا الغالى  قبل ي

ّ
فلو تفض

عت   " )چِڑیاںأحد معاجم اللغة الأردية، لعلم أن كلمة "      ‘الطيور’ئ 
 
ف

ة  اللغة الأردية   الاستعمال الفصيح على الأطيار الصغت 
 
( لا تقتص ف

تخدم كذلك
ر

ي بل  يوت،  الب   
 
ف تزقزق    

حرج   التر وصف    بلا    
 
ف

الب  
ن
مح وله  يطت   ما  وكل  والرخم،  والعقبان،  والصقور،  النسور، 

س. 
ر
 ويفت

أل دكتورنا الغالى    ي 
م
ن    ،ي مه الإمام أمي 

ّ
ي قد

ن
فست  الد

ما مصدر الت

 صلاخ  لورة الفيل؟ الإ أحسن 
ا  ن ام،  وجواب 

ر
فالأستاذ    أن مصدره هو القرآن الكريم نفسه.   ، بكل احت

ن أحسن   تند إلى  الإ أمي 
ر

فاست  الأسلاف إن لم ي
ا لت
ً
صلاخ  لا يقتم وزن

ن له المعت   
ّ
ي  ب
ظم. فإن بح ظائر الموضوعية، وسياق الن ، والن  

 
اللفظ القرآن

بت، أو   ث ، فإنه لا يعارضه بأثر لم بم  
 
ص القرآن الصحيح من داخل الن

تهض بالحجة.  ن  برواية لا بح
مرات   ض دكتورنا الغالى  بأن الإمام الفراه  يرى أن رم  الحب

ر
 يعت

م
ي

يش أبرهة، ويتساءل: لماذا لا   ش لحب كرى رم  قري 
ن
  الحج هو امتداد لد

 
ف

تخدم 
ر

؟ ولماذا ي  من مت 
ً
ا، بدلا

ً
ديد

ح
  وادي محش ت

 
ة ف عت  ى هذه الش

ّ
 تؤد

ة؟ ة لا الصخور الكبت   الحض الصغت 



ن   ––––    المضامي 
 
  –––– أخطاء ف

 ––––   382  برھان –––– 

واب على ذلك منطقة    ، والحب   
 
ف يقع  الرم   أن  بت  ث بح الروايات  أن 

اض. أما  
ر
، فلا وجه لهذا الاعت "المحصب"، وه  جزء من مشعر مت 

ن بدورنا 
 
جم الحض، فنتساءل ت علق ت  ت بوية ما    ،ما بم ة الن

ّ
  الن

 
هل ف

مرات،   تفس ترتيب الحب ن يطان ب  ه اللام رم الش يدل على أن إبراهتم علي

وبتتهذا   ة،  متتالي أيام  ثلاثة    
 
وف  ، كبت 

الت ومع  الرميات،  عدد  تفس  ن وب 

؟   
 
  والمكان

 
حديد الزمان  الت

لكل   الحج  ة  شعت  رمزية  طابقة  ئ  يطالب  الغالى   دكتورنا  فإن كان 

فاصيل كما   ات تل الت ب
ي مزعوم، فهل هو قادر على إبم

ن
تفصيل تاريم

ورّع عن القول إن صاحب "تدبر القرآن" قد استخدم  ت ؟ ومع ذلك، لا بم  ه 

ة"،  
ّ
بت"الن ش   من عادات قري 

ً
ا عادة

ً
، واصف

ن
اري  الت   مسائل 

 
القياس ف

! ن ي  اهلي اهل روايات ابن إسحاق وأشعار الحب ب
ح
 وأنه ت

اضاته الابقة، 
ر
  ذلك شأن اعت

 
، شأنها ف اضات دكتورنا الغالى 

ر
  إن اعت

حيص. فقد أغفل أن الأستاذ 
ح
  الكتابة دون ئ

 
عجّل ف رة الت

م
 ليست سوى ئ

   
 
ن جعل مرجع الضمت  ف ا استند    ﴾ ترميهم﴿الإمام، حي 

 
، إئ ش هو قري 

فأين   اجتهاد محض؛  أو  قياس  إلى  لا  نفسه،  القرآن  إلى نص  ذلك    
 
ف

ص؟   موضع القياس مع وجود الن
ت    
دأه الن ت يعة لا يقتص على ما اب    السرش

 
ة" ف

ّ
 إن مفهوم "الن

م
صلى  ي

ه وسلم  ه   الل علي ب صوبم
ت ت   ب 

مل ما صدر عن الأمة وأقرّه الن ش ، بل ي 
ً
 فعلا

ن ما لم ينسخ، وجعل   ن الابقي 
كوته، وقد أقرّ الإسلام من سي  أو ي 
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 له نفس الاعتبار. 
ية وأشعار  

ن
ارتم أن إهمال الروايات الت ش أما ما قاله دكتورنا الغالى  ي 

  تفست  سورة الفيل، فيبدو أنه كتب دون الرجوع إلى تفاست  
 
ن ف ي  اهلي   الحب

المدرسة الفراهيّة. وإلا لأدرك أن الإمام حميد الدين الفراه  قد نقل  

ا ذا بال، بل  
ً
ه، ولم يتتهمل منها شيئ   تفست 

 
تل الروايات والأشعار ف

وأوضح   بالحجية،  تهض  ن بم لم  ما  وترك  القرآن،  وافق  ما  منها  اختار 

ها.  مد علي  منهجه وعلل اختياره بدقة علمية تم
   
 
ف "أخطاء  الحسن  الغالى  محمود  ميه دكتورنا  ما ي  فإن  وهكذا، 

  آراء الإمام الفراه  وتفست  "تدبر القرآن"، لا يصمد عند  
 
" ف ن المضامي 

حقيق     الحجة وبعد عن الت
 
، بل يكشف عن ضعف ف الفحص العلم 

اطبه بقول  
ن  
اضات الواهية إلا أن ت

ر
عنا إزاء هذه الاعت . ولا ي  ن الرصي 

اعر محمد إ   قبال:الش
اہ 

 

رومایہ ہاتھ ہ كوی

 

ری نگاہ ف

 

اہ    ت

 

ل بلند کا ہ گ
ي 

 

خ

 

ن

را گنہ کہ 

 

 ت

 ترجمة:  
 
خل ب الن

ك هذا، لا ذت  ب
لغ العلى، فذب  ب نظرك القاصر لا بم

 الطوال! 

 [ م1987] 

_______________ 
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 والمراجع   قائمة المصادر 
 

  معرفة الأواخر   -1
 
ان الكامل ف

 
، عبد الكريم قطب الدين. الإي يلى   الحب

ان   الحلت   وأولاده،   الب
 

كة مكتبة ومطبعة مصطف  والأوائل. القاهرة: ش 

ة،   ي
اب   م. 1956هت/ 1375الطبعة الث

2-  .  
 
ن بن محمد بن أحمد. الأغان ، أبو الفرج على  بن الحسي   

 
 الأصفهان

ة،   ي
اب  وت: دار الكتب العلمية، الطبعة الث  م.1992هت/1412بت 

ن    -3 س الدين محمد بن أن   بكر. إعلام الموقعي 
 
وزية، ش ابن قتم الحب

مية،  ي
. القاهرة: مكتبة ابن بح ن  م.1969هت/1389عن رب العالمي 

وت:    -4 ، أبو بكر محمد بن عبد الل. أحكام القرآن. بت  ابن العرن  

ة،  ي
اب  ، الطبعة الث اث العرن  

ر
 م. 1972هت/1393دار إحياء الت

وت:    -5 صاص، أبو بكر أحمد بن على  الرازي. أحكام القرآن. بت  الحب

 ،  هـ. 1335دار الكتاب العرن  

وت:    -6 ، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. بت  الغزالى 

 .
ن
 دار المعرفة، بدون تاري 
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هاية.   -7 داية والن . الب  
ر

، أبو الفداء إشاعيل بن عمر الدمشف  ابن كثت 

 .
ن
، بدون تاري  وت: دار ابن كثت   بت 

. بداية المجتهد    -8 د محمد بن أحمد الأندلي ابن رشد، أبو الولي

 .
ن
 ونهاية المقتصد. لاهور: المكتبة العلمية، بدون تاري 

9-    . ، أحمد بن على  بن محمد. تلخيص الحبت   
 
ابن حجر العسقلان

 هـ. 1384باكستان: المكتبة الأثرية، 

ه عمل    -10
م
ده لات ن ريك إسلام  كا آبم

ح
المودودي، سيد أبو الأعلى. ت

  ، ن
 
لكيشت ب ب  إسلامك  لاهور:  الإسلامية(.  للحركة  المستقبلى   نامحب  )الت 

ون،   ة والعش  ي
اب   م. 1996الطبعة الث

ن،    -11 ش ن أحسن. تدبر قرآن. لاهور: فاران فاوندي  ، أمي  الإصلاخ 

امسة،   م. 1993الطبعة الحن

المودودي، سيد أبو الأعلى. تفهتم القرآن. لاهور: إدارة ترجمان    -12

لاثون،   امنة والث  م. 2005هت/1426القرآن، الطبعة الث

الكبت     -13 فست  
الت  .  

القرش  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي، 

ة، بدون   ي
اب  ح الغيب(. طهران: دار الكتب العلمية، الطبعة الث ي

)مفابح

 .
ن
 تاري 

دار    -14 الرياض:  الصحيح.  امع  الحب بن إشاعيل.  خاري، محمد  الب

ة،  ي
اب   م. 1999هت/1420اللام، الطبعة الث

امع الصحيح. الرياض: دار    -15 يسابوري. الحب
مسلم بن الحجاج الن
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ة،  ي
اب   م. 1998هت/1419اللام، الطبعة الث

. الرياض:    -16 امع الكبت  مذي، أبو عيش محمد بن عيش. الحب
ر
الت

 م. 1999هت/1420دار اللام، الطبعة الأولى، 

طريقِ كار    -17 اس كا  اور  دين  دعوتِ  أحسن.  ن  أمي   ، الإصلاخ 

الطبعة الادسة،   ن،  ش فاوندي  فاران  الدين ومنهجه(. لاهور:  )دعوة 

 م. 1997هت/1418

غدادي.    -18 الب اليد محمود  الدين  الفضل شهاب  أبو   ، الآلوش 

.
ن
، بدون تاري  اث العرن  

ر
وت: دار إحياء الت . بت   

 
 روح المعان

  الرحمن. الرحيق المختوم. لاهور: المكتبة  19
 

. المباركفوري، صف

 م. 1987هت/ 1408اللفية، الطبعة الأولى، 

20-     
النسانم ن  سي  شعيب.  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو   ،  

النسانم

 م.1999هت/1420الصغرى. الرياض: دار اللام، الطبعة الأولى،  

ن ابن ماجه.    -21 . سي   
ابن ماجه، أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويت 

 م. 1999هت/1420الرياض: دار اللام، الطبعة الأولى، 

بن    -22 الفضل  بن  الرحمن  عبد  بن  أبو محمد عبد الل   ، الدارم 

ش النة،  ان: ي  . ملت  الدارم 
ن  م. 1966هت/1386بتتهرام. سي 

ة    -23 المعافري. الت  أبو محمد عبد المل بن هشام  ابن هشام، 

ة،  ي
اب  ، الطبعة الث ت 

وت: دار الحن بوية. بت 
 م.1995هت/1416الن

سيّد    -24 ة  )ست  عالم  شورِ  ة  ست  الأعلى.  أبو  سيد  المودودي، 
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امسة،   م(. لاهور: إدارة ترجمان القرآن، الطبعة الحن
َ
 م. 1989هت/1409العال

ح القيصي على فصوص الحكم.    -25 القيصي، داود بن محمود. ش 

دار،  ي  هـ.1343قم: انتشارات ب 

دار    -26 وت:  بت  ى.  الكت  الطبقات  سعد.  بن  محمد  سعد،  ابن 

 م. 1994هت/1414الفكر، الطبعة الأولى، 

  )نظام الحكم    -27
 
ن نظامِ حكمران وي مي  ب

حميد الل، محمد. عهدِ ب 

ة،  الث ، الطبعة الث كادم  : اردو أ ي
ش بوي(. كرابر   العهد الن

 
 م. 1987ف

ة،    -28 ي
اب  وت: دار الفكر، الطبعة الث اليد سابق. فقه النة. بت 

 م. 1980هت/1400

اري.    -29 ، أحمد بن على  بن حجر. فتح الب  
 
ابن حجر العسقلان

ش الكتب الإسلامية،    م. 1981هت/1401لاهور: دار ي 

وت: دار الكتب    -30 ، محي   الدين. الفتوحات المكية. بت  ابن العرن  

 م. 1999هت/1420العلمية، 

31-    . ن الي  . كتاب   
 
الجستان الأشعث  بن  مان  سلي داود،  أبو 

 م. 1999هت/1420الرياض: دار اللام، الطبعة الأولى، 

وت: دار الكتب  -32 . الكتاب. بت   سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنت 

 م. 1999هت/1420العلمية، الطبعة الأولى، 

ن الوصول إلى معرفة   -33
 
. كت  

 
دوي الحنف ن دوي، على  بن محمد الت 

ن
 الت 

 .
ن
ي كتب خانة، بدون تاري  : قدنم ي

ش  الأصول. كرابر
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وت: دار   -34 ي، أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف. بت  ش 
ن
الزمح

 ، اث العرن  
ر
 م. 1997هت/1417إحياء الت

35-    .  
ر

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريف

وت: دار صادر،   هـ.1300لان العرب. بت 

وت:    -36 أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. المسند. بت 

 ،
 
 م.1999هت/1420مؤسسة الرساله

ورة    -37 الث )منهج  وي  ب
ب  انقلابِ   

ِ
منهج الدكتور.  أحمد،  إشار 

من خد  ب
 
بوية( لاهور: مركزي أت  الن

ّ
ة،  ّ ي

اب   م.1989ام القرآن، الطبعة الث

ة.    -38 ي   علم العرب 
 
ي، أبو القاسم محمود بن عمر. المفصل ف ش 

ن
الزمح

ش الكتب الإسلامية،    هـ. 1323لاهور: دار ي 

39-     
ابن هشام الأنصاري، عبد الل بن يوسف بن أحمد. مغت 

الإسلامية،   الكتب  ش  ي  دار  لاهور:   . ب الأعارت  عن كتب  يب  اللب

 م.1979هت/1399الطبعة الأولى، 

ة،   -40 ي
اب  قافية، الطبعة الث وت: المكتبة الث . الموطأ. بت 

 
 مالك بن أي

 م. 1993هت/ 1414

 الأنصاري الهروي، عبد الل. منازل الائرين. طهران: انتشارات   -41

 هـ. 1341مولى،  

42-    .)  
 
ان الث الألف  )المجدد  الأحد  عبد  بن  أحمد  السرهندي، 

 ، ي كادنم  هـ. 1391مكتوبات. لاهور: رؤوف أ
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  أصول    -43
 
، أبو إسحاق إبراهتم بن موش. الموافقات ف اطت  

الش

 .
ن
وت: دار الكتب العلمية، بدون تاري  يعة. بت   السرش

أعظم كره:   -44  ، مت  القرآن. شاي  نظام  الحميد.  عبد   ، الفراه 

 م. 2008الدائرة الحميدية، الطبعة الأولى، 

تم الرياض.    -45
 

، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر. ي فاخ   الحن

 .
ن
، بدون تاري  وت: دار الكتاب العرن    بت 

_______________ 

 




